
  

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


  
  

                                         
  
  
 

http://www.burhanukum.com 
  

  مقدمة 
   

  )تأصیل ورد شبھات(الدِّین والسیاسة 
  

  بسم االله الرحمن الرحیم
  

ین الحمد الله وكفى، وسلام على رسلھ الذین اصطفى، وعلى خاتم النبی
  .المجتبى، محمد وآلھ وصحبھ أئمة الھُدى، ومن بھم اقتدى فاھتدى

  
  )أما بعد(
  

استجابة لما طلبتھ مني الأمانة ) الدِّین والسیاسة(فھذا بحث كتبتھ عن 
العامة للمجلس الأوربي للإفتاء والبحوث، لأفتتح بھ الندوة التي 

لسابع سیعقدھا المجلس في دورتھ السادسة عشرة في أوائل الشھر ا
الفقھ السیاسي للأقلیات المسلمة في (م حول 2006تموز أو یولیو 

  ).أوربا
  

. وما كنت أحسب أن البحث سیطول معي إلى الحد الذي وصل إلیھ
  .ولكن ھكذا كان، والخیر فیما وقع
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ھذا وقد عرضتھ على إخواني في الندوة، لیصوِّبوني إذا أخطأت، 
ي العلم كبیر، وفوق كل ذي ویردوني إلى الجادة إذا شردت، فلیس ف

  .علم علیم
  

ولقد نظرت في البحث بعد ذلك مستفیدا من الملاحظات التي أبدیت، 
ومن غیرھا، ومن تأملاتي الخاصة، في تطویر البحث، وإعادة 

الكتاب بعد المقدمة؛ إلى :  أو قل-ترتیبھ وتقسیمھ، وقد قسمت البحث
فصل، إلا الباب خمسة أبواب، وكل باب منھا یشتمل على أكثر من 

  .الأخیر، وھو ما یتعلق بالأقلیات والسیاسة، فھو فصل واحد
  

یتعلق بتحدید المفاھیم، عن الدین . ویتكون من فصلین: الباب الأول
والسیاسة لغة واصطلاحا، ومفھموم السیاسة عند الفقھاء على 
  .اختلاف مذاھبھم، وعند المتكلمین والفلاسفة، ثم عند الغربیین

  
عن العلاقة بین الدین والسیاسة بین الإسلامییین : لثانيوالباب ا

والعلمانیین، فالإسلامیون یرون ضرورة الارتباط بین الدین 
. والسیاسة، لأدلة شرعیة وتاریخیة لدیھم، منھا فكرة شمول الإسلام

والعلمانیون یرون ضرورة الفصل بینھما، ویرتبون على ذلك نتائج 
المجتمع والأمة، وھو أطول الأبواب وأثارا مھمة، تضر في نظرھم ب

وفیھ أصلنا الأحكام والمبادئ الشرعیة، ورددنا على . وأھمھا
  .الشبھات التي یثیرھا العلمانیون

  
عن العلاقة بین الدین والدولة، عند الإسلامیین : والباب الثالث

  .والعلمانیین، ویتكون من ستة فصول
  

م المشكلة؟ ناقشنا دعوى أھي الحل أ: حول العلمانیة: والباب الرابع
  .العلمانیة الإسلامیة المزعومة، وفي ھذا الباب فصلان

  
ویتكون ھذا الباب من . الأقلیات الإسلامیة والسیاسة: والباب الخامس

  .فصل واحد
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ھذا وقد أمسى منھجي واضحا لكل قرائي، والحمد الله، فلا ألقي القول 

، لا من أئمتنا على عواھنھ، ولا أقلِّد أحدا فیما أرى من رأي
الأقدمین، ولا ممَّن اتخذھم الناس أئمة في عصرنا من الغربیین الذین 

  . غزت حضارتھم العالم، ومنھ عالمنا الإسلامي
  

ومنھجي ھو الاعتماد على النص الصحیح في ثبوتھ الصریح في 
 دون - الواقع الحقیقي لا المتوھم -دلالتھ، وربطھ بالواقع المعیش

، معتمدا أسلوب الموازنة والترجیح بالأدلة، رابطا افتعال أو اعتساف
  .النصوص الجزئیة بالمقاصد الكلیة للإسلام وشریعتھ

  
ولم أعتمد فیما كتبت إلا على آیة محكمة، أو حدیث صحیح، أو دلیل 
شرعي معتبر، أو منطق عقلي سلیم، مسترشدًا بأقوال من یُعْتَد بھم 

وحدي، لا على أن أقوالھم من العلماء، لیشدوا أزري، حتى لا أقف 
في ذاتھا حجة، فلا حجة في قول البشر إلا قول محمد صلى االله علیھ 

  .وسلم الذي أرسلھ االله رحمة، ومنحھ العصمة، وھدى بھ الأمة
  

فإن كان ما كتبتھ صوابا، أو خیرا فمن االله وحده، إذ الفضل منھ 
ن وإلیھ، وما كان من خطأ، أو شرود، أو قصور، أو تقصیر، فم

نفسي ومن الشیطان، وأستغفر االله منھ، وأسألھ تعالى أن یھدیني إلى 
تصویب نفسي، ولا یحرمني أجر المجتھد المخطئ؛ إذا حرمت من 

وما توفیقي إلا باالله علیھ توكلت وإلیھ . أجري المجتھد المصیب
  .أنیب

  
نْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ ھَدَیْتَنَا وَھَبْ لَنَا مِ{

  ].8:آل عمران[} الْوَھَّابُ
  
   
  

  م2006) أیار( مایو -ھـ 1427ربیع الآخر :  الدوحة في
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  الفقیر إلى عفو ربھ 

  
  یوسف القرضاوي

  
  
  

  الدِّین والسیاسة ضوء على المفاھیم 
  

  الباب الأول
  

  الدِّین والسیاسة ضوء على المفاھیم
  
  

  : أولاتحدید المفاھیم
  

قبل أن نتعرض لموقف الدِّین من السیاسة أو موقف السیاسة من 
 الترادف أو -من الناحیة النظریة-الدِّین، والعلاقة بینھما ھل ھي 
 التعارف أو -من الناحیة العملیة-التباین أو التناقض؟ وھل ھي 

  التناكر؟ التقارب أو التباعد؟ التعاون أو التشاحن؟ 
  

أن نحدد مفھوم كل من الدِّین، ومن السیاسة، إذ : لا بُد لنا قبل ذلك
  .  فرع عن تصوره-كما یقول علماء المنطق-الحُكْم على الشيء 

  
حین ننطق بھا، ونستعملھا في حیاتنا أفرادًا ) الدِّین(فما معنى كلمة 

  وجماعات وأُمما؟ 
  

، ]1[التي أصبحت تتحكم في مصایرنا) السیاسة(ما معنى : وأیضا
عًا أو كرھًا إلى ما یرید فلاسفتھا النظریون، ومنفذوھا وتقودنا طو

  التطبیقیون، والقادة السیاسیون؟
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---------------------------------------------------------------
-----------------  

  
. مصائرنا: جمع مصیر، وبعض الناس ینطقونھا:  مصایرنا-]1[

ة أصلھا یائي، فر تھمز في فالماد. وھو غلط شائع لدى الكثیرین
]. 10:الأعراف[} وجعلنا لكم فیھا معایش{: الجمع، كما قال تعالى

  . مكاید ومصاید ومشایخ، ونحوھا: ومثلھا
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  الفصل الأول 
  

  )الدِّین(مفھوم كلمة 
  

وجدنا لھا معاني كثیرة : في اللغة) الدِّین(ا عن مفھوم كلمة إذا بحثن
مختلفة، قد لا نخرج منھا بطائل، وھو الذي جعل شیخنا العلاَّمة 
الدكتور محمد عبد االله دراز یعلن ضیقھ بالمعاجم العربیة التي لا 

  . تُعطي مفھوما حاسما في ھذا الأمر وأمثالھ
  

ة تعود في نھایة الأمر إلى ثلاثـة أن المعاني الكثیر: ولكن شیخنا وجد
معان تكاد تكون متلازمة، بل نجد أن التفاوت الیسیر بین ھذه 
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المعاني الثلاثة مردُّه في الحقیقة إلى أن الكلمة التي یُراد شرحھا 
أنھا تتضمن : لیست كلمة واحدة، بل ثلاث كلمات، أو بعبارة أدق

  . ثلاثة أفعال بالتناوب
  

، )دانھ یدینھ: (تؤخذ تارة من فعل مُتعدٍ بنفسھ) ینالدِّ(أن كلمة : بیانھ
: ، وتارة من فعل متعدٍ بالباء)دان لھ: (وتارة من فعل متعدٍ باللام

، وباختلاف الاشتقاق تختلف الصورة المعنویة التي تعطیھا )دان بھ(
  . الصیغة

  
، عنینا بذلك أنھ مَلَكَھ، وحَكَمَھ، وساسھ) دانھ دِینًا: (فإذا قلنا.   1

فالدِّین . ودبره، وقھره، وحاسبھ، وقضى في شأنھ، وجازاه، وكافأه
في ھذا الاستعمال یدور على معنى المُلك والتصرف بما ھو من شأن 

. الملوك؛ من السیاسة والتدبیر، والحكم والقھر، والمحاسبة والمجازاة
. زاء، أي یوم المحاسبة والج]4:الفاتحة[} مَالِكِ یَوْمِ الدِّینِ{: ومن ذلك

. ، أي حَكَمَھا وضَبَطَھا]1"[الكَیِّسُ من دان نفسھ: "وفي الحدیث
  . الحَكَم القاضي) الدیَّان(و
  
فالدِّین ھنا ھو . أردنا أنھ أطاعھ، وخضع لھ) دان لھ: (وإذا قلنا.   2

یصح أن ) الدِّین الله: (وكلمة. الخضوع والطاعة، والعبادة والورع
  .  أو الخضوع هللالحُكم الله،: منھا كلا المعنیین

  
دانھ فدان . (وواضح أن ھذا المعنى الثاني ملازم للأول ومطاوع لھ

  . أي قھره على الطاعة فخضع وأطاع) لھ
  
كان معنـاه أنھ اتخذه دینا ومذھبـا، أي ) دان بالشيء: (وإذا قلنا.   3

فالدِّین على ھذا ھو المذھب والطریقة . اعتـقده أو اعتاده أو تخلَّق بھ
فالمذھب العملي لكل امرئ . یسیر علیھا المرء نظریًا أو عملیًاالتي 

والمذھب النظري ). ھذا دِیني ودَیْدَني: (ھو عادتھ وسیرتھ؛ كما یقال
) دیَّنت الرجل: (ومن ذلك قولھم. عنده ھو عقیدتھ ورأیھ الذي یعتنقھ

  . أي وَكَلْتُھ إلى دینھ، ولم أعترض علیھ فیما یراه سائغا في اعتقاده
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ولا یخفى أن ھذا الاستعمال الثالث تابع أیضًا للاستعمالین قبلھ، لأن 

العادة أو العقیدة التي یدان بھا، لھا من السلطان على صاحبھا ما 
  . یجعلھ ینقاد لھا، ویلتزم اتِّباعھا

  
عند العرب ) الدِّین(اللغویة أن كلمة : وجملة القول في ھذه المعاني

فإذا . ظِّم أحدھما الآخر ویخضع لھتشیر إلى علاقة بین طرفین یع
وصف بھا الطرف الأول كانت خضوعا وانقیادًا، وإذا وصف بھا 

الطرف الثاني كانت أمرًا وسلطانًا، وحُكْمًا وإلزامًا، وإذا نظر بھا إلى 
الرباط الجامع بین الطرفین كانت ھي الدستور المنظم لتلك العلاقة، 

  . أو المظھر الذي یعبر عنھا
  

إن المادة كلھا تدور على معنى لزوم الانقیاد، ففي :  أن نقولونستطیع
إلزام الانقیاد، وفي الاستعمال الثاني، : الاستعمال الأول، الدِّین ھو

التزام الانقیاد، وفي الاستعمال الثالث، ھو المبدأ الذي یُلتزم : ھو
  . الانقیاد لھ

  
ة في اللغة وھكذا یظھر لنا جلیًا أن ھذه المادة بكل معانیھا أصیل

من أنھا دخیلة، مُعرَّبة ] 2[العربیة، وأن ما ظنھ بعض المستشرقین
بعید كل : عن العبریة أو الفارسیة في كل استعمالاتھا أو في أكثرھا

ولعلھا نزعة شعوبیة ترید تجرید العرب من كل فضیلة، حتى . البعد
  !فضیلة البیان التي ھي أعز مفاخرھم

  
إن الذي یعنینا من كل ھذه الاستعمالات : ونعود إلى موضوعنا فنقول

فكلمة . ھو الاستعمالان الأخیران، وعلى الأخص الاستعمال الثالث
) أحدھما. (الدِّین التي تستعمل في تاریخ الأدیان لھا معنیان لا غیر

 التي نسمیھا التدین etat subjectifھذه الحالة النفسیة
religiosite) .تلك الحقیقة الخارجیة) والآخر fait odjectif التي 

یمكن الرجوع إلیھا في العادات الخارجیة، أو الآثار الخارجیة، أو 
جملة المبادئ التي تدین بھا أمة من : الروایات المأثورة، ومعناھا
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 وھذا المعنى أكثر doctrine religieuse. الأمم، اعتقادا أو عملا
  .اھـ] 3[وأغلب

  
  : الدِّین اصطلاحا

  
المفھوم الذي یعرفھ الناس : غوي لا یعطینا تمامًاعلى أن المعنى الل

ویستخدمونھ في أعرافھم ومصطلحاتھم، وقد عرّفھ بعض العلماء 
  . الإسلامیین بتعریفات متقاربة

  
الدِّین وضع إلھي یدعو أصحاب العقول إلى قبول : فقال ابن الكمال

  . ما ھو عن الرسول
  

ارھم المحمود إلى وضع إلھي سائق لذوي العقول باختی: وقال غیره
  ].4[الخیر بالذات

  
الدِّین وضع إلھي سائق لذوي العقول ): كلیاتھ(وقال أبو البقاء في 

أي معنویا (باختیارھم المحمود إلى الخیر بالذات، قلبیا كان أو قالبیا 
  . كالاعتقاد والعلم والصلاة) أو مادِّیا

  
ى المِلَّة، وقد یُتجوَّز فیھ، فیطلق على الأصول خاصة، فیكون بمعن

  ]. 161:الأنعام[} دِیناً قِیَماً مِلَّةَ إِبْرَاھِیمَ{: وعلیھ قولھ تعالى
  

: وقد یُتجوَّز فیھ أیضًا، فیطلق على الفروع خاصة، وعلیھ قولھ تعالى
  ]. 5][5:البینة[} الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِینُ الْقَیِّمَةِ{
  

كشاف ( صاحب وأشھر تعریف تناقلھ الإسلامیون عن الدِّین ما ذكره
أنھ وضع إلھيٌ سائق لذوي العقول ): اصطلاحات العلوم والفنون

  ]. 6[السلیمة باختیارھم، إلى الصلاح في الحال، والفلاح في المآل
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الدِّین وضع إلھي یرشد إلى الحق : دراز بقولھ. وقد لخصھ شیخنا د
  ]. 7[في الاعتقادات، وإلى الخیر في السلوك والمعاملات

  
مع ) العبادات(دراز ینقصھ أن یتضمن . لخیص شیخنا دوأحسب أن ت

إلا أن تدخل في عموم السلوك، سواء كان مع االله، أم ) الاعتقادات(
  . مع خَلقھ

  
وقد نقل شیخنا دراز عن الغربیین تعریفات عن الدِّین، یلتقي معظمھا 

  . في الأصل مع المفھوم الاصطلاحي للدین عند علماء المسلمین
  

  . ذكر ھنا بعض ھذه التعریفاتولا بأس أن ن
  

الدِّین ھو الرباط الذي ): (عن القوانین(یقول سیسرون، في كتابھ 
  ). یصل الإنسان باالله

  
الدِّین ھو الشعور بواجباتنا ): (الدِّین في حدود العقل(ویقول في كتابھ 

  ).من حیث كونھا قائمة على أوامر إلھیة
  

قوام حقیقة الدِّین ): (نةمقالات عن الدیا(ویقول شلایر ماخر، في 
  ).شعورنا بالحاجة والتبعیة المطلقة

  
الدِّین ھو مجموعة ): (قانون الإنسانیة(ویقول الأب شاتل، في كتاب 
واجبات الإنسان نحو االله، وواجباتھ : واجبات المخلوق نحو الخالق

  ). نحو الجماعة، وواجباتھ نحو نفسھ
  

الإیمان ): (بادئ الأولیةالم(ویقول روبرت سبنسر، في خاتمة كتاب 
  بقوة لا

  
 یمكن تصور نھایتھا الزمانیة ولا المكانیة، ھو العنصر الرئیسي في 

  ].8)[الدِّین
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  : في القرآن) الدِّین(مفھوم كلمة 

  
في القرآن الكریم، مُعَرَّفـة أو منكـرة، مجـردة ) الدِّین(ومن تتبع كلمة 

  . اقیجد لھا معاني كثیرة یحددھا السی: أو مضافة
  

  ].4:الفاتحة[} مَالِكِ یَوْمِ الدِّینِ{: فأحیانا یُراد بھا الجزاء، مثل
  

} وَأَخْلَصُوا دِینَھُمْ لِلَّھِ{: الطاعة، كما في قولھ تعالى: وأحیانا یُراد بھا
  ].164:النساء[
  

شَرَعَ {: أصول الدِّین وعقائده، كما في قولھ تعالى: وأحیانا یُراد بھ
نِ مَا وَصَّى بِھِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَیْنَا إِلَیْكَ وَمَا وَصَّیْنَا بِھِ لَكُمْ مِنَ الدِّی

إِبْرَاھِیمَ وَمُوسَى وَعِیسَى أَنْ أَقِیمُوا الدِّینَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِیھِ كَبُرَ عَلَى 
ھْدِي إِلَیْھِ مَنْ الْمُشْرِكِینَ مَا تَدْعُوھُمْ إِلَیْھِ اللَّھُ یَجْتَبِي إِلَیْھِ مَنْ یَشَاءُ وَیَ

  ]. 13:الشورى[} یُنِیبُ
  

ھو ما وصَّى بھ أولي العزم : فالذي شرع االله لأمة محمد من الدِّین
أن : نوحا وإبراھیم وموسى وعیسى بن مریم، وھو: من الرسل

  . یقیموا الدِّین ولا یتفرقوا فیھ
  

 -كما قال الحافظ بن كثیر-والدِّین ھنا الذي جاءت بھ الرسل كلھم 
وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ {: عبادة االله وحده لا شریك لھ، كما قال عز وجل: ھو

} قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَیْھِ أَنَّھُ لا إِلَھَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ
 أولاد علات، -معشر الأنبیاء-نحن : "وفي الحدیث]. 25:الأنبیاء[

عبادة االله وحده لا : ینھم، ھوأي القدر المشترك ب]. 9"[دیننا واحد
لِكُلٍّ {: شریك لھ، وإن اختلفت شرائعھم ومناھجھم، كقولھ جل جلالھ

أَنْ {: لھذا قال تعالى ھھنا]. 48:المائدة[} جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْھَاجاً
، أي وصَّى االله تعالى ]13:الشورى[} أَقِیمُوا الدِّینَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِیھِ
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ع الأنبیاء علیھم الصلاة والسلام بالائتلاف والجماعة، ونھاھم جمی
  . اھـ] 10[عن الافتراق والاختلاف

  
: الإسلام خاصة، كقولھ تعالى: وقد یُراد بالدِّین إذا ذكر في القرآن

ھُوَ الَّذِي أَرْسَلَ {: ، وقولھ]83:آل عمران[} أَفَغَیْرَ دِینِ اللَّھِ یَبْغُونَ{
  ].9:، الصف28:، الفتح33: التوبة[} دَى وَدِینِ الْحَقِّرَسُولَھُ بِالْھُ

  
كما قد یُراد بھ العقیدة التي یدین بھا قوم من الأقوام، وإن كانت 
لَكُمْ {: باطلة، كما في أمره تعالى لرسولھ أن یقول للمشركین الكافرین

  ]. 6:الكافرون[} دِینُكُمْ وَلِيَ دِینِ
  
  

  : ین الحقكلمة الدِّین لا تقتصر على الدِّ
  

وحده، ) الدِّین الحق(لا تعني ) الدِّین(أن إطلاق كلمة : ومن ھنا نتبین
  . ما یدین بھ الناس ویعتقدونھ، حقا كان أم باطلا: بل تعني

  
ولقد أنكرتُ ما ذكره أحد العلماء في مؤتمر حضره عدد كبیر من 

 المدعویین، كان الحدیث فیھ عن حوار الأدیان، والتقریب بین أھلھا
إلخ، وكان المؤتمر یدور حول ھذه المعاني التي تحدث فیھا ... 

لا یوجد : ولكن ھذا العالم قام وقال بصراحة. المتحدثون والمشاركون
: ھناك دین إلا دین واحد، وھو الإسلام، وھو الذي قال القرآن فیھ

مَنْ وَ{: ، وقال تعالى]19:آل عمران[} إِنَّ الدِّینَ عِنْدَ اللَّھِ الْأِسْلامُ{
، حتى ما یُسَمَّى ]85:آل عمران[} یَبْتَغِ غَیْرَ الْأِسْلامِ دِیناً فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْھُ

لا یُعْتَد بھا، ولا تُعْتبر دینا، بعد أن حرفھا أھلھا، ) الأدیان الكتابیة(
  .وجاء الإسلام فنسخھا

  
وقد ألزمني الواجب أن أرد على ھذا الكلام الذي ینسف كل ما قیل 

. مؤتمر، بل جھود الحوار والتقارب بین الأدیان والحضاراتفي ال
  : وقلتُ فیما قلتُ
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أن ھذا الكلام یخالف صراحة ما جاء بھ القرآن، فالقرآن یعتبر أن 

ھناك أدیانا أخرى غیر الإسلام، وإن كنا نعتبرھا أدیانا باطلة، ولكنھا 
  . أدیان یدین بھا أصحابھا

  
وَمَنْ یَبْتَغِ {: ث ترد علیھ، وھي قولھوالآیة التي استشھد بھا المتحد

  . الآیة، فقد سماه االله دینا} ...غَیْرَ الْأِسْلامِ دِیناً 
  

یَا أَھْلَ الْكِتَابِ لا تَغْلُوا فِي دِینِكُمْ {: وقال تعالى في شأن أھل الكتاب
، بل أمر نبیھ محمدا صلى االله علیھ وسلم في شأن ]171:النساء[} ...

} لَكُمْ دِینُكُمْ وَلِيَ دِینِ{: شركین أن یقول لھمالوثنیین من الم
  ].6:الكافرون[
  

الَّذِینَ اتَّخَذُوا دِینَھُمْ لَھْواً وَلَعِباً {: وقال عز وجل في شأن الكافرین
  ].51:الأعراف[} وَغَرَّتْھُمُ الْحَیَاةُ الدُّنْیَا

  
لیھ فالدِّین یشمل ما ھو حق، مثل ما بعث االله بھ محمدا صلى االله ع

وسلم وما ھو باطل، كالأدیان التي جاء بنسخھا والظھور علیھا، كما 
ھُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَھُ بِالْھُدَى وَدِینِ الْحَقِّ لِیُظْھِرَهُ عَلَى {: قال تعالى
، فما أرسل االله بھ ]9:، الصف28:، الفتح33:التوبة[} الدِّینِ كُلِّھِ

أي ) الدِّین كلھ( أن یظھره على الذي وعد االله) دین الحق(محمدا ھو 
أي أنھ . الأدیان كلھا، فھي أدیان لم یعد لھا أحقیة بعد ظھور الإسلام

  . أبطلھا
  
  

  : الدِّین والإسلام
  

لیس ھو مفھوم ) الدِّین(أن مفھوم كلمة : ومن الضروري ھنا أن نقرِّر
  . كما یتصور ذلك كثیر من الكتاب المعاصرین) الإسلام(كلمة 
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ن أن یكونا شیئا واحدا، إذا أضفنا الدِّین إلى الإسلام أو إلى نعم یمك
جاء بكذا أو كذا، أو ھو الدِّین ) دین االله(أو ) دین الإسلام(االله، فنقول 

محمدا صلى االله علیھ وسلم وأنزل بھ : الذي بعث االله بھ خاتم رسلھ
  . القرآن الكریم: آخر كتبھ

  
لإضافة أو الوصف، فھي مجردة من ا) دین( ولكن إذا ذكرت كلمة 

في الحقیقة إنما ھو ) الدِّین(أضیق مفھوما من كلمة الإسلام، لأن 
  . جزء من الإسلام

  
ومن ھنا رأینا الأصولیین والفقھاء وعلماء المسلمین یُقَسِّمون 

: المصالح التي جاءت شریعة الإسلام لتحقیقھا في الحیاة إلى
ضروریات التي لا ویَحْصُرون ال. ضروریات وحاجیات وتحسینات

الدِّین والنفس والنسل : تقوم حیاة الناس إلا بھا في خمسة أشیاء، وھي
  . العرض: وأضاف بعضھم سادسة، وھي. والعقل والمال

  
وتحافظ ) الدِّین(أن تُقِیم : فالشریعة الإسلامیة من مقاصدھا الأساسیة

س، علیھ، لأنھ سر الوجود، وجوھر الحیاة، ومن أجلھ خَلق االله النا
  ].56:الذریات[} وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ إِلَّا لِیَعْبُدُونِ{: كما قال تعالى

  
بل أعلن القرآن أن االله لم یخلق ھذا العالم عُلْویَّھ وسُفْلیَّھ، بسمواتھ 

اللَّھُ الَّذِي {: وأرضھ، إلا لیعرفھ خَلقھ، فیؤدوا إلیھ حقھ، كما قال تعالى
اوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَھُنَّ یَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَیْنَھُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ خَلَقَ سَبْعَ سَمَ

} اللَّھَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ وَأَنَّ اللَّھَ قَدْ أَحَاَطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً
  ]. 12:الطلاق[
  

فین، فالدِّین إذن ھو ما یحدد العلاقة بین االله سبحانھ وخَلقھ من المكلَّ
من حیث معرفتھ وتوحیده، والإیمان بھ إیمانا صحیحا بعیدا عن 

ومن حیث إفراده . ضلالات الشرك، وأباطیل السحرة، وأوھام العوام
جل شأنھ بالعبادة والاستعانة، فلا یُتوجھ بالعبادة إلا إلیھ، ولا یستعان 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


} یَّاكَ نَسْتَعِینُإِیَّاكَ نَعْبُدُ وَإِ{:  إلا بھ سبحانھ-خارج الأسباب المعتادة-
  ].5:الفاتحة[
  

ولھذا ). الدِّین(أوسع دائرة من كلمة ) الإسلام(ومن ھنا نرى كلمة 
الإسلام دین ودنیا، عقیدة وشریعة، عبادة ومعاملة، دعوة : نقول

  .ودولة، خُلُق وقوة
  

اللھم أصلح لي دیني : "ورأینا من أدعیة نبینا صلى االله علیھ وسلم
 وأصلح لي دنیاي التي فیھا معاشي، وأصلح الذي ھو عصمة أمري،

  ].11"[لي آخرتي التي إلیھا معادي
  

، ورأینا الفقھاء یقولون عن )الدنیا(یقابل بـ) الدِّین: (وھكذا رأینا
تجوز دینًا أو دیانة، ولا تجوز قضاء أو : بعض أعمال المكلَّفین

  . العكس
  

في كلام كثیر ) والدولةالدِّین (، أو )الدِّین والسیاسة(ورأینا الكلام عن 
  . من العلماء على تنوع اختصاصھم

  
  
  
  
عن شداد بن أوس، وقال ) 17123( رواه أحمد في المسند -]1[

إسناده ضعیف لضعف أبي بكر ابن أبي مریم، وباقي رجال : محققوه
الإسناد ثقات، والترمذي في صفة القیامة والرقائق والورع 

، )4260( في الزھد حدیث حسن، وابن ماجھ: ، وقال)2459(
صحیح الإسناد : ، وقال)4/280(والحاكم في المستدرك كتاب التوبة 

  . ولم یخرجاه، ووافقھ الذھبي
  
  . 369، 368 صـ9دائرة معارف الإسلام المترجمة جـ:  انظر-]2[
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  . 32 -29محمد عبد االله دراز صـ. الدین لشیخنا د:  انظر-]3[
  
) دین( مادة 208 صـ9جـ) تاج العروس(الزبیدي في :  انظر-]4[

  . بیروت. طبعة دار صادر
  
.  طبعة مؤسسة الرسالة433الكلیات لأبي البقاء صـ:  انظر-]5[

  .بیروت
  
  . 403 كشاف اصطلاحات العلوم والفنون للتھانوي صـ-]6[
  
  . الكویت.  طبعة دار القلم33الدین للدكتور دراز صـ:  انظر-]7[
  
  .  وما بعدھا34ـالدین للدكتور دراز ص:  انظر-]8[
  
عن أبي ھریرة، ) 3442( رواه البخاري في أحادیث الأنبیاء -]9[

، وأبو )9270(، وأحمد في المسند )2365(ومسلم في الفضائل 
  . بألفاظ مختلفة قریبة من ھذا اللفظ) 4675(داود في السنة 

  
  . طبعة عیسى الحلبي) 4/109( تفسیر ابن كثیر -]10[
  
) 2720(ذكر والدعاء والتوبة والاستغفار  رواه مسلم في ال-]11[

  . عن أبي ھریرة
   
  
  

                     
http://www.burhanukum.com 

 
  

  الفصل الثاني
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  لغة واصطلاحا) السیاسة(مفھوم كلمة 

  
   
  

  . مصدر ساس یسوس سیاسة: السیاسة في اللغة
  
إذا قام على أمرھا من العَلَف والسقي : ساس الدابة أو الفرس: الفیق

  . والترویض والتنظیف وغیر ذلك
  

فكأن . وأحسب أن ھذا المعنى ھو الأصل الذي أُخِذ منھ سیاسة البشر
الإنسان بعد أن تمرس في سیاسة الدواب، ارتقى إلى سیاسة الناس، 

: ومن المجاز: اموسولذا قال شارح الق. وقیادتھم في تدبیر أمورھم
. قام بھ: وساس الأمر سیاسة. أمرتھم ونھیتھم: سُسْتُ الرعیة سیاسة

  ].1[القیام على الشيء بما یصلحھ: والسیاسة
  

نقلا -وتعرِّفھا موسوعة العلوم السیاسیة الصادرة عن جامعة الكویت 
  ). فن إدارة المجتمعات الإنسانیة: ( بأنھا-)روبیر(عن معجم 

  
تتعلَّق السیاسة بالحكم والإدارة في المجتمع ): (املك(وحسب معجم 

  ).المدني
  

أفعال البشر التي : (تشیر السیاسة إلى: وتبعا لمعجم العلوم الاجتماعیة
تتَّصل بنشوب الصراع أو حسمھ حول الصالح العام، والذي یتضمن 

  ).استخدام القوة، أو النضال في سبیلھا: دائما
  

أصول أو فن : (تعریف السیاسة أنھاویذھب المعجم القانوني إلى 
  ].2)[إدارة الشؤون العامة

  
  في تراثنا الإسلامي) السیاسة(كلمة 
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لغة واصطلاحا، فینبغي أن نبحث ) السیاسة(إذا عرفنا مفھوم كلمة 

عنھا في تراثنا الإسلامي، وفي فقھنا وفكرنا الإسلامي، وفي 
  .مصادرنا الإسلامیة

  
وفي السنة النبویة، وفي فقھ المذاھب ھل نجدھا في القرآن الكریم، 

المتبوعة، أو غیره من الفقھ الحر؟ وھل نجدھا عند غیر الفقھاء من 
  المتكلمین والمتصوفة والحكماء والفلاسفة؟

  
وكیف تحدث ھؤلاء وأولئك عن السیاسة؟ وما الموقف الشرعي 

  المستمد من الكتاب والسنة من ھذا كلھ؟
  

  : لقرآنلم ترد في ا) السیاسة( كلمة 
  

لم ترد في القرآن الكریم، لا في مكیِّھ، ولا في مدنیِّھ، ) السیاسة(كلمة 
المعجم المفھرس (ومن قرأ . ولا أي لفظة مشتقة منھا وصفا أو فعلا

ولھذا لم یذكرھا الراغب في . یتبین لھ ھذا) لألفاظ القرآن الكریم
غة الذي أصدره مجمع الل) معجم ألفاظ القرآن(ولا ). مفرداتھ(

  . العربیة
  

 لا یعني -أو الإسلام-وقد یتخذ بعضھم من ھذا دلیلا على أن القرآن 
  . بالسیاسة ولا یلتفت إلیھا

  
ولا ریب أن ھذا القول ضَرْب من المغالطة، فقد لا یوجد لفظ ما في 

  . القرآن الكریم، ولكن معناه ومضمونھ مبثوث في القرآن
  

 توجد في القرآن، ومع ھذا فھي لا) العقیدة(أضرب مثلا لذلك بكلمة 
مضمون العقیدة موجود في القرآن كلھ، من الإیمان باالله وملائكتھ 

وكتبھ ورسلھ والیوم الآخر، بل العقیدة ھي المحور الأول الذي تدور 
  . علیھ آیات القرآن الكریم
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فھي لا توجد في القرآن، ولكن القرآن ) الفضیلة(ومثل ذلك كلمة 

  . ره بالحثِّ على الفضیلة، واجتناب الرذیلةمملوء من أولھ إلى آخ
  

جاء بما یدل علیھا، وینبئ عنھا، ) السیاسة(فالقرآن وإن لم یجئ بلفظ 
الذي یعني حكم الناس وأمرھم ونھیھم وقیادتھم في ) المُلك(مثل كلمة 

  . أمورھم
  

. جاء ذلك في القرآن بصیغ وأسالیب شتَّى، بعضھا مدح، وبعضھا ذم
لعادل، وھناك المُلك الظالم، المُلك الشُورِي، والمُلك فھناك المُلك ا

  .المستبد
  

فَقَدْ آتَیْنَا آلَ إِبْرَاھِیمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ {: ذكر القرآن في المُلك الممدوح
  ]. 54:النساء[} وَآتَیْنَاھُمْ مُلْكاً عَظِیماً

  
 آتَیْتَنِي رَبِّ قَدْ{: یوسف الذي ناجى ربھ فقال: وذكر من آل إبراھیم

، وإنما قال من المُلك، لأنھ لم یكن مستقلا ]101:یوسف[} مِنَ الْمُلْكِ
إِنَّكَ الْیَوْمَ لَدَیْنَا مَكِینٌ {: بالحكم، بل كان فوقھ مَلِك، ھو الذي قال لھ

  ]. 54:یوسف[} أَمِینٌ
  

طالوت، الذي بعثھ االله مَلِكا لبني إسرائیل، : وممَّن آتاھم االله المُلك
} وَقَالَ لَھُمْ نَبِیُّھُمْ إِنَّ اللَّھَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكاً{لوا تحت لوائھ، لیقات

  ]. 247:البقرة[
  

وَقَتَلَ {: وذكر القرآن من قصتھ مع جالوت التي أنھاھا القرآن بقولھ
} اءُدَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّھُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَھُ مِمَّا یَشَ

  ].251:البقرة[
  

  .وكذلك سلیمان الذي آتاه االله مُلْكا لا ینبغي لأحد من بعده
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ذو القرنین الذي مكَّنھ االله في الأرض : وممَّن ذكره القرآن من الملوك
وآتاه االله من كل شيء سببا، واتسع مُلكھ من المغرب إلى المشرق، 

  . وذكر االله تعالى قصتھ في سورة الكھف، مثنیا علیھ
  

مَلِكة سبأ التي قام مُلْكھا على الشورى لا على : وممَّن ذكره القرآن
  ].32:النمل[} مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْراً حَتَّى تَشْھَدُونِ{الاستبداد 

  
وفي مقابل ھذا ذم القرآن المُلك الظالم والمتجبر، المسلط على خَلق 

  . ن آتاه االله المُلكمُلك النمروذ، الذي حاجَّ إبراھیم في ربھ أ: االله، مثل
  

مُلك فرعون الذي علا في الأرض وجعل أھلھا شِیَعًا، : ومثل
یستضعف طائفة منھم، یذبح أبناءھم، ویستحیي نساءھم، إنھ كان من 

  . المفسدین
  

وبعض الملوك لم یمدحھم القرآن ولم یذمھم، مثل مَلِك مصر في عھد 
 كان في وإن. یوسف، وھو الذي ولَّى یوسف على خزائن الأرض

حدیث القرآن عن بعض تصرفاتھ ما ینبني عن حسن سیاستھ في 
  .مُلكھ

  
  ).السیاسة(فھذا كلھ حدیث عن السیاسة والسیاسیین تحت كلمة غیر 

  
وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِیُوسُفَ {: كما في قولھ تعالى) التمكین(كلمة : ومثل ذلك

، وقولھ عن بني )56: یوسف(}فِي الْأَرْضِ یَتَبَوَّأُ مِنْھَا حَیْثُ یَشَاءُ
وَنُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَھُمْ {إسرائیل

الَّذِینَ إِنْ {: ، وقولھ تعالى)5:القصص(}أَئِمَّةً وَنَجْعَلَھُمُ الْوَارِثِینَ
اةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ مَكَّنَّاھُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَ

  ).41:الحج(}وَنَھَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّھِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ 
  

: ، وما یشتق منھا، مثل قولھ تعالى)الاستخلاف(كلمة : ومثل ذلك
لْأَرْضِ وَعَدَ اللَّھُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّھُمْ فِي ا{
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كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِھِمْ وَلَیُمَكِّنَنَّ لَھُمْ دِینَھُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَھُمْ 
وَلَیُبَدِّلَنَّھُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِھِمْ أَمْناً یَعْبُدُونَنِي لا یُشْرِكُونَ بِي شَیْئاً وَمَنْ كَفَرَ 

قَالُوا {: وقولھ تعالى). 55:النور(} سِقُونَبَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ ھُمُ الْفَا
أُوذِینَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِیَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ یُھْلِكَ 

} عَدُوَّكُمْ وَیَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَیَنْظُرَ كَیْفَ تَعْمَلُونَ
  ).129:لأعراف(
  

إِنَّ اللَّھَ یَأْمُرُكُمْ {:  ومایشتق منھا، مثل قولھ تعالى)الحُكْم(ومثل كلمة 
أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَھْلِھَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ 

 وھي )58:النساء(} إِنَّ اللَّھَ نِعِمَّا یَعِظُكُمْ بِھِ إِنَّ اللَّھَ كَانَ سَمِیعاً بَصِیراً
وقولھ . الآیة التي أدار علیھا ابن تیمیة نصف كتابھ السیاسة الشرعیة

وَأَنِ احْكُمْ بَیْنَھُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّھُ وَلا تَتَّبِعْ أَھْوَاءَھُمْ وَاحْذَرْھُمْ أَنْ {: تعالى
كْمَ أَفَحُ{ : ، وقولھ تعالى)49:المائدة(} یَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّھُ

) 50:المائدة(} الْجَاھِلِیَّةِ یَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّھِ حُكْماً لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ
} وَمَنْ لَمْ یَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّھُ فَأُولَئِكَ ھُمُ الظَّالِمُونَ{: ، وقولھ تعالى

ھُ فَأُولَئِكَ ھُمُ وَمَنْ لَمْ یَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّ{:، وفي آیة]45:المائدة[
وَمَنْ لَمْ یَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّھُ {:، وفي آیة ثالثة]47:المائدة[} الْفَاسِقُونَ

  ]. 44:المائدة[} فَأُولَئِكَ ھُمُ الْكَافِرُونَ
  

  : ما ورد عن السیاسة في السنة
  

على أن السنة النبویة قد وجدت فیھا حدیثا تضمَّن ما اشتقَّ من 
 وھو الحدیث المتفق علیھ عن أبي ھریرة، أن النبي صلى السیاسة،

كانت بنو إسرائیل تسوسھم الأنبیاء، كلما ھلك : "االله علیھ وسلم قال
: قالوا". نبي خلفھ نبي، وإنھ لا نبي بعدي، وسیكون خلفاء فیكثرون

فُوا ببیعة الأول فالأول، وأعطوھم حقھم الذي جعل : "فما تأمرنا؟ قال
  ]. 3"[االله سائلھم عما استرعاھماالله لھم، فإن 
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  : أول استخدام لكلمة سیاسة في معنى الولایة والحكم في تراثنا
  

: قولھا] 4)[سیاسة(وقد جاء في الموسوعة الفقھیة الكویتیة في مادة 
: بالمعنى المتعلِّق بالحكم ھو) السیاسة(لعل أقدم نص وردت فیھ كلمة 

: عري في وصف معاویةقول عمرو ابن العاص لأبي موسى الأش
إني وجدتھ ولي عثمانَ الخلیفة المظلوم، والطالب بدمھ، الحسن 

  ].5[السیاسة، الحسن التدبیر
  

أما المادة . مصدرا) السیاسة(وھذا مقبول إن كان المقصود كلمة 
نفسھا باعتبارھا فعلا، فقد وردت كما ذكرناه في الحدیث السابق 

دت بعد ذلك منذ عھد سیدنا المتفق علیھ عن أبي ھریرة، وكما ور
  . عمر رضي االله عنھ، بوصفھا فعلا مضارعا

  
روى ابن أبي شیبة في مصنفھ، والحاكم في مستدركھ، عن المستظل 

ورب -قد علمتُ : خطبنا عمر بن الخطاب فقال: ابن حصین، قال
متى : فقام إلیھ رجل من المسلمین، فقال!  متى تھلك العرب-الكعبة

حین یسوس أمرھم من لم یعالج أمر : مؤمنین؟ قالیھلكون یا أمیر ال
  ]. 6[الجاھلیة، ولم یصحب الرسول

  
عن سیدنا علي ) صیغة الفعل المضارع(وكذلك رویت نفس الصیغة 

روى ابن أبي شیبة في مصنفھ وابن الجعد في . رضي االله عنھ
لُنَّ واالله لَتَجِدُّنَّ في أمر االله، ولتُقاتِ! یا أھل الكوفة: قال علي: مسنده

على طاعة االله، أو لیَسُوسَنَّكم أقوام أنتم أقرب إلى الحق منھم، 
  ]. 7[فلیعذبنكم ثم لیعذبنھم

  
  
  

---------------------------------------------------------------
-----------------  
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طبعة دار ) 4/169(في تاج العروس ) سوس(مادة :  انظر-]1[

  . بیروت. صادر
  
إصدار جامعة الكویت . موسوعة العلوم السیاسیة: انظر -]2[

  ). 78( فقرة 102صـ
  
عن أبي ھریرة، ) 3455( رواه البخاري في أحادیث الأنبیاء -]3[

، وابن )7960(، وأحمد في المسند )1842(ومسلم في الإمارة 
  ). 2871(ماجھ في الجھاد 

  
  ).296، 25/295( الموسوعة الفقھیة الكویتیة -]4[
  
  .القاھرة. طبعة دار المعارف) 5/68( تاریخ الطبري -]5[
  
عن ) 6/410( رواه ابن أبي شیبة في المصنف كتاب الفضائل -]6[

المستظل بن حصین، والحاكم في المستدرك كتاب الفتن والملاحم 
ھذا حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه، ووافقھ : ، وقال)4/475(

  ). 6/69(الذھبي، والبیھقي في الشعب 
  
عن ) 7/504( رواه ابن أبي شیبة في المصنف كتاب الفتن -]7[

وھو ) لیسوا منكم(المستظل بن حصین، ووقع في المصنف 
بتحقیق عامر أحمد ) 1/327(تصحیف، وابن الجعد في مسنده 

وابن الجعد ھو علي ابن الجعد بن عبید، أبو الحسن الجوھري . حیدر
  .البغدادي
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  السیاسة عند الفقھاء
  

وتحدث فقھاء المذاھب المختلفة في كتبھم عن السیاسة، بمناسبات 
وھو العقوبة غیر المقدرة : شتَّى، وخصوصا عند حدیثھم عن التعزیر

  . بالنص
  
  

  :لشافعیةالسیاسة عند المالكیة وا
  

وكان منھم المُوَسِّع في السیاسة، والمُضَیِّق فیھا، ویبدو أن الشافعیة 
كانوا ھم المضیقین في ھذا الجانب، أكثر من غیرھم، لأنھم لا 

وإن كان الإمام شھاب الدِّین القرافي . یقولون بالمصالح المرسلة
أن كل فقھاء ): تنقیح الفصول(یذكر في كتابھ ) ھـ684ت(المالكي 

  :یقول رحمھ االله. المذاھب قالوا بالمصالح
  
وإذا افتقدت المذاھب وجدتھم إذا قاسوا أو جمعوا أو فرَّقوا بین (

المسألتین لا یطلبون شاھدا بالاعتبار لذلك المعنى الذي جمعوا أو 
فرَّقوا، بل یكتفون بمطلق المناسبة، وھذا ھو المصلحة المرسلة، فھي 

  ].1)[حینئذ في جمیع المذاھب
  

وھذا ھو التحقیق، فالذي یطالع كتب المذاھب الأخرى یجد فیھا 
عشرات ومئات من المسائل إنما یعللونھا بتعلیلات مصلحیة، وإن 

  .كان الحنفیة والحنابلة أكثر من الشافعیة في ذلك
  

عبد الملك بن عبد االله الجویني -أن إمام الحرمین : ویذكر القرافي
أمورا وجوَّزھا ) الغیاثي(ى بـ قرَّر في كتابھ المسم-)ھـ478ت(

 وجسر علیھا، وقالھا للمصلحة -والمالكیة بعیدون عنھا-وأفتى بھا 
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مع أن الاثنین شدیدا ) شفاء الغلیل(، وكذلك الغزالي في ]2[المطلقة
  ]. 3[ في المصلحة المرسلة-یعني المالكیة-الإنكار علینا 

  
الغزالي في ولكن المعروف أن . وإمام الحرمین والغزالي شافعیان

، وأن شیخھ )الأصول الموھومة(یعتبر المصلحة من ) المستصفى(
إمام الحرمین یضیق في السیاسة الشرعیة، ولا یجیز أي زیادة على 

  .المنصوص علیھ في العقوبات
  
  

  :تضییق إمام الحرمین في السیاسة
  

في تحقیقھ لكتاب -وقد نقل الأستاذ الدكتور عبد العظیم الدیب 
 ما -مام الحرمین والتقدیم لھ، وكتابة دراسة قَیِّمة عنھلإ) الغیاثي(

یوضح موقف الإمام رحمھ االله، من قضیة التوسع في التعزیرات، 
وكان مما نقلھ عنھ . كما أجازه آخرون باسم السیاسة للردع والزجر

أن أبناء : ومما یتعین الاعتناء بھ الآن، وھو مقصود الفصل: (قولھ
) من السداد(ناصب السلطنة والولایة لا تَسْتَدُّ الزمان ذھبوا إلى أن م

إلا على رأي مالك رضي االله عنھ، وكان یرى الازدیاد على مبالغ 
  .الحدود في التعزیرات، ویسوغ للوالي أن یقتل في التعزیر

  
للإمام أن یقتل ثلث الأمة في استصلاح : ونقل النقلة عنھ أنھ قال

  ]!4[ثلثیھا
  

أن ما جرى في صدر الاسلام : ة وغباوةوذھب بعض الجھلة عن غِر
من التخفیفات، كان سببھا أنھم كانوا على قرب عھد بصفوة الإسلام، 
وكان یكفي في ردعھم التنبیھ الیسیر، والمقدار القریب من التعزیر، 
وأما الآن، فقد قست القلوب، وبعدت العھود، ووھنت العقود، وصار 

فلو وقع الاقتصار على ما متشبث عامة الخَلق الرغبات والرھبات، 
  ]. 5)[كان من العقوبات، لما استمرت السیاسات
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وھذا الفن قد یستھین بھ : (ویرد ذلك الرأي بعنف، ویدفعھ بقوة، قائلا
الأغبیاء، وھو على الحقیقة تسببٌ إلى مضادة ما ابتُعِث بھ سید 

  ]. 6)[الأنبیاء
  

ن ظنَّ أن وعلى الجملة م: (ویستمر في تسفیھ ھذا الرأي قائلا
الشریعة تُتلقى من استصلاح العقلاء، ومقتضى رأي الحكماء، فقد 

  ].7)[رد الشریعة، واتخذ كلامھ ھذا إلى رد الشرائع ذریعة
  

وھذه الفنون في رجم الظنون، : (ویعود لتأكید نفس المعنى، فیقول
ولو تسلطت على قواعد الدِّین، لاتخذ كل مَن یرجع إلى مُسكة من 

ا، ولانتحاه ردعًا ومنعًا، فتنتھض ھواجس النفوس عقل فكره شرع
حالَّة محل الوحي إلى الرسل، ثم یختلف ذلك باختلاف الأزمنة 

  ].8)[والأمكنة؛ فلا یبقى للشرع مستقر وثبات
  

ثقل الاتِّباع على . ھیھات ھیھات: (ثم یبین السر في ھذا الداء، فیقول
مدارك الرشاد بعض بني الدھر؛ فرام أن یجعل عقلھ المعقول عن 

في دین االله أساسا، ولاستصوابھ راسا، حتى ینفض مِذرَویھ، ویلتفت 
فإذا لا مزید على ما ذكرناه في مبالغ . في عطفیھ اختیالاً وشماسًا

  ].9)[التعزیر
  

 في زمانھ، -مجاوزة الحد في العقوبات-ثم یصرح بتفشي ھذا الداء 
: الموضوع، فیقولویجأر بالشكوى، وكأنھ یعتذر عن إطالتھ في ھذا 

وإنما أرخیت في ھذا الفصل فضل زمامي، وجاوزت حد الاقتصاد (
في كلامي، لأني تخیلت انبثاث ھذا الداء العضال في صدور 

  ].10)[الرجال
  

ویرى أن أصحاب السیاسات لم یحیطوا فَھما بمحاسن الشریعة، ولذا 
یزعمون أن التعزیر المحطوط عن الحدود لا یزع ولا یدفع، وأن 

  : قال. ھذا منھم جھل وسوء قصد
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والذي یبدیھ أصحاب السیاسات أن التعزیر المحطوط عن الحد لا (
یزع ولا یدفع، وغایتھم أن یزیدوا على مواقف الشریعة، ویتعدّوھا 

وإنما ینسل عن ... لیتوصلوا بزعمھم إلى أغراض رأوھا في الإیالة 
یاه ومكامنھ، ضبط الشرع، من لم یحط بمحاسنھ، ولم یطلع على خفا

فلا یسبق إلى مكرمة سابق إلا ولو بحث عن الشریعة، لألفاھا أو 
فھذا مسلك السداد، ومنھج الرشاد ... خیرًا منھا في وضع الشرع 

  ]. 11)[والاقتصاد، وما عداه سرف ومجاوزة حد، وغلوٌّ وعتوٌّ
  

یرون (ولا یفوتھ في ھذا المقام أن یقف في وجھ رجال الأمن الذین 
إن : (، ویقول)حاب التھم، قبل إلمامھم بالھنات والسیئاتردع أص

  ]. 12)[الشرع لا یرخص في ذلك
  

ھذا ھو رأي إمام الحرمین، في تشدیده وتضییقھ، وإن كان یخالف ما 
وھو ھنا یمثل فقھ الشافعیة، وكیف لا، وھو الذي ! ذكره القرافي

، فلیس غیر قال الإمام: فإذا قالوا) الإمام(تشیر إلیھ كتب المذھب بـ
  . إمام الحرمین

  
عن ) تبصرة الحكام(وأما مذھب مالك، فقد نقل ابن فرحون في 

إن التوسعة على الحكام في الأحكام السیاسیة لیس : القرافي قولھ
ومن أھمھا . مخالفا للشرع، بل تشھد لھ الأدلة، وتشھد لھ القواعد

الك وجمع كثرة الفساد وانتشاره، والمصلحة المرسلة التي قال بھا م
  ]. 13[من العلماء

  
ولا ریب أنَّ أخذ الإمام مالك بالمصلحة المرسلة، واشتھاره بھا، 

وتوسُّعھ فیھا أكثر من غیره، یجعل لھ رخصة في مساحة أرحب في 
  .التفكیر السیاسي، والتصرف السیاسي، للأئمة والأمراء

  
 على حین استدل) تنقیح الفصول(ولھذا نجد الإمام القرافي في كتابھ 

شرعیة المصلحة المرسلة، اتخذ أمثلتھ وشواھده، من تصرفات 
الصحابة، ولا سیما الخلفاء الراشدین، وأنھم عملوا أمورا لمطلق 
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المصلحة، لا لتقدم شاھد بالاعتبار، نحو كتابة أبي بكر للمصحف، 
ولم یتقدم فیھ أمر ولا نظیر، وولایة العھد من أبي بكر لعمر، ولم 

، )بین ستة(ولا نظیر، وكذلك ترك الخلافة شورى یتقدم فیھا أمر 
، واتخاذ السجن، فعل ذلك )النقود(وتدوین الداواوین، وعمل السِّكة 

عمر رضي االله عنھ، وھدّ الأوقاف التي بإزاء مسجد رسول االله 
صلى االله علیھ وسلم، والتوسعة بھا في المسجد عند ضیقھ، فعلھ 

  ].14[عثمان رضي االله عنھ
  

فعلھ عمر من اتخاذ تاریخ خاص للمسلمین، إلى سائر وأیضا ما 
ومثلھ جمع عثمان الناس على مصحف . التي عُرف بھا) أَوَّلیاتھ(

واحد، وإحراق ما عداه، وتضمین علي للصناع المحترفین، ما 
بأیدیھم من أموال الناس، حتى یثبتوا أنھا ھلكت بغیر إھمال ولا تعدٍّ 

  .إلخ... منھم 
  

مال السیاسة الشرعیة للإمام أو الحاكم قام بھا فھذه كلھا من أع
  .لمقتضى المصلحة للجماعة أو للأمة

  
ألا نصادم نصا مُحْكما من نصوص الشرع، : كل ما ھو مطلوب ھنا

  .ولا قاعدة مقطوعا بھا من قواعده
  

وربما كان أوسع المذاھب في ذلك مذھب الحنابلة، كما سنرى فیما 
  .  علیھ الإمام ابن القیمذكره الإمام ابن عقیل، وعلَّق

  
  

  : السیاسة في الفقھ الحنفي
  

 عند -أكثر ما تكلموا-وقد تكلم علماء المذھب الحنفي عن السیاسة 
حدیثھم عن حد الزنى، وما ورد فیھ من حدیث نفي الزاني غیر 

المحصن وتغریبھ سنة عن بلده الذي حدثت فیھ جریمة الزنى، فقد 
فلا مانع أن . أو التعزیر) السیاسة(من بأنھ نوع : فسروا ھذا التغریب
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یفعلھ الإمام أو القاضي النائب عنھ للردع والتأدیب إذا رأى في ذلك 
) السیاسة الشرعیة(فھو من . مصلحة، ولم یخشَ من ورائھ فتنة

  . المبرَّرة والمبنیة على قواعد الشرع
  

وقد . وھنا تعرض علماء المذھب بھذه المناسبة للكلام عن السیاسة
رد (ستوفى ذلك علاّمة المتأخرین ابن عابدین في حاشیتھ الشھیرة، ا

السیاسة : (ونقل فیھا عن القُھستانيّ قولھ) المحتار على الدر المختار
-لا تختص بالزنى، بل تجوز في كل جنایة، والرأي فیھا إلى الإمام 

 كقَتْل مبتدع یُتَوَھَم منھ انتشار بدعتھ وإن لم -)الكافي(على ما في 
: ساس الوالي الرعیة: ، وھي مصدر)التمھید(حكم بكفره، كما في یُ

وغیره، فالسیاسة استصلاح الخَلق ) القاموس(أَمرَھم ونھاھم، كما في 
بإرشادھم إلى الطریق المُنَجِّي في الدنیا والآخرة، فھي من الأنبیاء 

على الخاصة والعامة في ظاھرھم وباطنھم، ومن السلاطین والملوك 
نھم في ظاھره لا غیر، ومن العلماء ورثة الأنبیاء على على كل م

اھـ، ) وغیرھا] 15)[المفردات(الخاصة في باطنھم لا غیر، كما في 
  ]. 16)[الدر المنتقى(ومثلھ في 

  
وھذا تعریف للسیاسة العامة الصادقة على جمیع ) ابن عابدین: (قلتُ

ل أخص من ما شرعھ االله تعالى لعباده من الأحكام الشرعیة، وتستعم
ذلك مما فیھ زجر وتأدیب ولو بالقتل، كما قالوا في اللوطي والسارق 

إذا تكرر منھم ذلك حلَّ قتلھم سیاسة، وكما مر في المبتدع، : والخنَّاق
بأنھا تغلیظ جنایة لھا حكم شرعي حسما لمادة : ولذا عرَّفھا بعضھم

 الشرع أنھا داخلة تحت قواعد: لھا حكم شرعي معناه: الفساد، وقولھ
وإن لم یُنَصَّ علیھا بخصوصھا، فإن مدار الشریعة بعد قواعد 

ولذا قال في . الإیمان على حسم مواد الفساد لبقاء العالم
وظاھر كلامھم أن السیاسة ھي فعل شيء من الحاكم ]: (17)[البحر(

حاشیة (اھـ وفي ) لمصلحة یراھا، وإن لم یَرِد بذلك الفعل دلیل جزئي
سیاسة : السیاسة شرع مُغَلَّظ، وھي نوعان): (ويالحم(عن ) مسكین

ظالمة، فالشریعة تحرمھا، وسیاسة عادلة تُخرج الحق من الظالم، 
وتردع أھل الفساد، وتُوصِل إلى المقاصد . وتدفع كثیرا من المظالم
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الشرعیة، فالشریعة توجب المصیر إلیھا والاعتماد في إظھار الحق 
تفصیلھا فعلیھ بمراجعة كتاب علیھا، وھي باب واسع، فمن أراد 

  .اھـ)) علاء الدِّین الأسود الطرابلسي الحنفي(للقاضي ) مُعین الحكام(
  

والظاھر أن السیاسة والتَّعزیر مترادفان، ولذا ) (ابن عابدین: (قلتُ
) الھدایة(عطفوا أحدھما على الآخر لبیان التفسیر، كما وقع في 

على تسمیتھ ) ھرةالجو(وغیرھما، بل اقتصر في ) الزیلعي(و
تعزیرا، وسیأتي أن التعزیر تأدیب دون الحد، من العَزْر بمعنى الرَّد 

والردع، وأنھ یكون بالضرب وغیره، ولا یلزم أن یكون بمقابلة 
معصیة، ولذا یضرب ابن عشر سنین على الصلاة، وكذلك السیاسة 

، فإنھ ورد أنھ قال لـ )نصر بن حجاج(لـ ) عمر(كما مر في نفي 
لا ذنب لك، وإنما الذنب : ما ذنبي یا أمیر المؤمنین؟ فقال): رعم(

فقد نفاه؛ لافتتان النساء بھ، ]. 18[لي؛ حیث لا أطھر دار الھجرة منك
وإن لم یكن بصنعھ، فھو فِعلٌ لمصلحة، وھي قطع الافتتان بسببھ في 

دار الھجرة التي ھي من أشرف البقاع، ففیھ رَد وردع عن منكر 
  . إن التعزیر موكول إلى رأي الإمام:  وقالوا!واجب الإزالة

  
فقد ظھر لك بھذا أن باب التعزیر ھو المتكفل لأحكام السیاسة، 

وسیأتي بیانھ، وبھ عُلِم أن فعل السیاسة یكون من القاضي أیضا، 
والتعبیر بالإمام لیس للاحتراز عن القاضي، بل لكونھ ھو الأصل 

  ]. 19)[والقاضي نائب عنھ في تنفیذ الأحكام
  

أن السیاسة تتعلَّق بجانب العقوبات : ویبدو من كلام فقھاء الحنفیة
  . إن السیاسة والتعزیر مترادفان: ولذا قالوا. والتأدیب لا تتعداه

  
أن السیاسة أعم من التعزیر، فھي تدخل في أكثر من : والذي أرجحھ

من الإدارة والاقتصاد والسلم : مجال في شؤون العادات والمعاملات
  . الحرب والعلاقات الاجتماعیة والدستوریة والدولیة وغیرھاو
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وسنرى أن تعریف الإمام ابن عقیل للسیاسة أوسع وأوفى مما ذكره 
كل : فقد عرف السیاسة بأنھا. من ذكره من علماء الحنفیة وغیرھم

تصرف من ولي الأمر یكون الناس معھ أقرب إلى الصلاح، وأبعد 
الشرع، بشرط ألا یخالف ما جاء بھ عن الفساد، وإن لم یأت بھ 

  .وھو ما سنبحث عنھ في ما یلي. الشرع
  
  

  : دور ابن القیم في توضیح السیاسة الشرعیة
  

والحق أني لم أجد من الفقھاء في تاریخنا، من تكلم عن السیاسة 
الشرعیة وشرحھا فأحسن شرحھا، وكَشَف اللثام عن مفھومھا، وبین 

والسیاسة الظالمة، وأن الأولى إنما ھي الفرق بین السیاسة العادلة، 
جزء من الشریعة، ولیست خارجة عنھا، ولا قسیما لھا، مثل الإمام 

إعلام : (رحمھ االله، في كتابین من كتبھ) ھـ751ت(ابن القیم 
ویحسن بنا أن ننقل كلامھ ھنا لما فیھ ). الطُّرق الحُكمیة(و) الموقعین

  .بالبرھانمن قوة الحجة، ونصاعة البیان، المؤید 
  

مُعلِّقا على ما قالھ الإمام ) الطُّرق الحُكمیة( یقول رحمھ االله في 
: ، الذي قال عنھ ابن تیمیة)ھـ513ت(الحنبلي أبو الوفا ابن عقیل 

وكل الذین درسوا ابن عقیل یعلمون أنھ رجل . كان من أذكیاء العالم
ن عقیل في قال اب: (قال. بالغ الذكاء، موسوعي المعرفة، حُرُّ التفكیر

أنھ : جرى في جواز العمل في السلطنة بالسیاسة الشرعیة): الفنون(
  . ولا یخلو من القول بھ إمام. ھو الحزم

  
  . لا سیاسة إلا ما وافق الشرع: فقال شافعي

  
السیاسة ما كان فعلا یكون معھ الناس أقرب إلى : فقال ابن عقیل

ولا نزل بھ الصلاح، وأبعد عن الفساد، وإن لم یضعھ الرسول، 
  . وحي
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أي لم یخالف ما نطق بھ ) إلا ما وافق الشرع: (فإن أردت بقولك
  . الشرع؛ فصحیح

  
. فغلط، وتغلیط للصحابة: لا سیاسة إلا ما نطق بھ الشرع: وإن أردت

فقد جرى من الخلفاء الراشدین من القتل والتمثیل ما لا یجحده عالم 
، فإنھ كان ]20[احفولو لم یكن إلا تحریق عثمان المص. بالسنن

رأیا اعتمدوا فیھ على مصلحة الأمة، وتحریق علي رضي االله عنھ، 
  : الزنادقة في الأخادید، فقال

  
لما رأیت الأمر أمرا منكرا              أججت ناري ودعوت 

  ] 21[قُنْبرا
  

  . ونفي عمر رضي االله عنھ لنصر بن حجاج اھـ
  

  : قال ابن القیم مُعلِّقا
  
وھو مقام ضنك، ومعترك . زَلَّة أقدام، ومَضَلَّة أفھاموھذا موضع مَ(

  . صعب
  

فعطلوا الحدود، وضیعوا الحقوق، وجرَّؤوا أھل : فرط فیھ طائفة
الفجور على الفساد، وجعلوا الشریعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد، 

وسدوا على نفوسھم طُرُقا صحیحة من طُرُق . محتاجة إلى غیرھا
: ذ لھ، وعطلوھا، مع علمھم وعلم غیرھم قطعامعرفة الحق والتنفی

! ولَعَمْرُ االله. أنھا حق مطابق للواقع، ظنا منھم منافاتھا لقواعد الشرع
إنھا لم تناف ما جاء بھ الرسول، وإن نَفَتْ ما فھموه ھم من شریعتھ 

  . باجتھادھم
  

  : والذي أوجب ذلك
  
  . نوع تقصیر في معرفة الشریعة.     1
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  .  في معرفة الواقعوتقصیر.     2
  
  .وتنزیل أحدھما على الآخر.     3
  

فلما رأى ولاة الأمور ذلك، وأن الناس لا یستقیم لھم أمر، إلا بأمر 
أحدثوا من أوضاع سیاستھم شرّا : وراء ما فھمھ ھؤلاء من الشریعة

فتفاقم الأمر، وتعذر استدراكھ، وعزَّ على . طویلا، وفسادا عریضا
شرع تخلیص النفوس من ذلك، واستنقاذھا من تلك العالمین بحقائق ال

  . المھالك
  
  

وأفرطت طائفة أخرى، قابلت ھذه الطائفة، فسوغت من ذلك ما ینافي 
  . حكم االله وحكم رسولھ

  
الطائفتین أُتیت من تقصیرھا في معرفة ما بعث االله بھ ] 22[وكلا

بھ فإن االله سبحانھ أرسل رسلھ، وأنزل كت. رسولھ، وأنزل بھ كتابھ
. لیقوم الناس بالقسط، وھو العدل الذي قامت بھ الأرض والسماوات

فثَمَّ شرع : فإن ظھرت أمارات العدل، وأسفر وجھھ بأي طریق كان
واالله سبحانھ أعلم وأحكم وأعدل أن یخص طُرُق العدل . االله ودینھ

وأماراتھ وأعلامھ بشيء، ثم ینفي ما ھو أظھر منھا وأقوى دلالة، 
فلا یجعلھ منھا، ولا یحكم عند وجودھا وقیامھا وأبین أمارة، 

أن مقصوده إقامة : بل قد بیَّن سبحانھ بما شرعھ من الطُّرُق. بموجبھا
فأي طریق استخرج بھا العدل : العدل بین عباده، وقیام الناس بالقسط

  .اھـ) والقسط فھي من الدِّین، لیست مخالفة لھ
  

في الشریعة، وإنما في وصدق ابن القیم حین بیَّن أن العیب لیس 
الذین یسدون كل باب لرعایة المصالح، والنظر في المقاصد، والتدبر 
في المآلات والموازنات والأولویات، ویضیقون على الناس ما وسع 
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االله علیھم، ویضیعون على الأمة مصالح كثیرة بسوء فَھمھم وتزمتھم 
  . وجمودھم

  
 یقفون عند حدود االله، ولا المفَرّطون المتسیبون الذین لا: وفي مقابلھم

یتقیدون بنصوص القرآن والسنة، وقد رأینا في عصرنا منھم الكثیر، 
فھم یزینون للأمراء والحكام ما یریدون، ویجعلون الشریعة عجینة 

  .لینة في أیدیھم، یشكلونھا بأھوائھم وأھواء سادتھم، كما یحلو لھم
  

  . والحق بین تضییع ھؤلاء، وغلو أولئك
  

  : نستكمل مقولة ابن القیم، فھو یقولونعود ل
  
إن السیاسة العادلة مخالفة لما نطق بھ الشرع، بل ھي : فلا یقال(

) سیاسة(ونحن نسمیھا . موافقة لما جاء بھ، بل ھي جزء من أجزائھ
وإنما ھي عدل االله ورسولھ، ظھر بھذه الأمارات . تبعا لمصطلحكم

  . والعلامات
  

  ]. 23[علیھ وسلم في تھمةفقد حبس رسول االله صلى االله 
  

  . وعاقب في تھمة لما ظھرت أمارات الریبة على المتھم
  

مع علمھ باشتھاره بالفساد -فمن أطلق كل متھم وحلَّفھ وخلَّى سبیلھ 
 فقولھ -لا آخذه إلا بشاھدي عدل: في الأرض، وكثرة سرقاتھ، وقال

  . مخالف للسیاسة الشرعیة
  

م الغالَّ من الغنیمة سھمھ، وحرَّق وقد منع النبي صلى االله علیھ وسل
  ]. 24[متاعھ ھو وخلفاؤه من بعده

  
ومنع القاتل من السلب لما أساء شافعھ على أمیر السریة فعاقب 

  ]. 25[المشفوع لھ عقوبة للشفیع
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  ]. 26[وعزم على تحریق بیوت تاركي الجمعة والجماعة

  
  ]. 27[وأضعف الغرم على كاتم الضالة عن صاحبھا

  
إنا آخذوھا منھ وشطر مالھ، عَزْمة من : " تاركي الزكاةوقال في

  ]. 28"[عزمات ربنا
  

، وأمر بكسر القدور التي طبخ فیھا ]29[وأمر بكسر دنان الخمر
  ]. 30[ثم نسخ عنھم الكسر، وأمرھم بالغسل. اللحم الحرام

  
  .اھـ] 31)[وأمر المرأة التي لعنت ناقتھا أن تخلي سبیلھا

  
من سیاستھ صلى االله علیھ .  بصحاح الأحادیثإلى غیر ذلك مما ثبت

  . وسلم
  

وسلك أصحابھ وخلفاؤه من بعده ما ھو معروف لمن طلبھ، فمن 
  : ذلك

  
أن أبا بكر رضي االله عنھ، حرق اللوطیة، وأذاقھم حَرَّ النار في 

  .الدنیا قبل الآخرة
  

. وحرق عمر بن الخطاب رضي االله عنھ، حانوت الخمار بما فیھ
  .یباع فیھا الخمروحرق قریة 

  
  .وحرق قصر سعد بن أبي وقاص لما احتجب في قصره عن الرعیة

  
وحلق عمر رأس نصر بن حجاج، ونفاه من المدینة لتشبیب النساء 

  ].32[بھ
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  . وضرب صَبِیغ بن عِسْل على رأسھ، لما سأل عما لا یعنیھ
  

فأخذ شطر أموالھم لما اكتسبوا بجاه العمل، واختلط . وصادر عمالھ
  . فجعل أموالھم بینھم وبین المسلمین شطرین. ا یختصون بھ بذلكم
  

وألزم الصحابة أن یُقِلُّوا الحدیث عن رسول االله صلى االله علیھ وسلم 
لما اشتغلوا بھ عن القرآن، سیاسة منھ، إلى غیر ذلك من سیاساتھ 

  . التي ساس بھا الأمة رضي االله عنھ
  

ناس على حرف واحد من جمع عثمان رضي االله عنھ، ال: ومن ذلك
الأحرف السبعة التي أطلق لھم رسول االله صلى االله علیھ وسلم 

القراءة بھا، لما كان في ذلك مصلحة، فلما خاف الصحابة رضي االله 
عنھم، على الأمة أن یختلفوا في القرآن، ورأوا أن جمعھم على 

فعلوا ذلك، ومنعوا : حرف واحد أسلم، وأبعد من وقوع الاختلاف
  . س من القراءة بغیرهالنا
  

تحریق علي رضي االله عنھ، الزنادقة الرافضة، وھو یعلم : ومن ذلك
سنة رسول االله صلى االله علیھ وسلم في قتل الكافر، ولكن لما رأى 

أمرا عظیما جعل عقوبتھ من أعظم العقوبات، لیزجر الناس عن 
  : ولذلك قال. مثلھ

  
  أججت ناري ودعوت قُنْبرالما رأیت الأمر أمرا منكرا              

  
  

  : مرونة السیاسة الشرعیة وقابلیتھا للتطور
  

  :ثم قال ابن القیم
  
أن ھذا وأمثالھ سیاسة جزئیة بحسب المصلحة، تختلف : والمقصود(

باختلاف الأزمنة، فظنھا من ظنھا شرائع عامة لازمة للأمة إلى یوم 
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سولھ فھو ومن اجتھد في طاعة االله ور. ولكل عذر وأجر. القیامة
  . دائر بین الأجر والأجرین

  
وھذه السیاسة التي ساسوا بھا الأمة وأضعافُھا ھي من تأویل القرآن 

ولكن ھل ھي من الشرائع الكلیة التي لا تتغیر بتغیر . والسنة
الأزمنة، أم من السیاسات الجزئیة التابعة للمصالح، فتتقید بھا زمانا 

  .اھـ] 33)[ومكانا؟
  

اسات جزئیة اقتضتھا المصالح في زمانھا ومكانھا ولا ریب أنھا سی
وجب : وحالھا، فإذا تغیَّر الزمان أو تبدَّل المكان أو تطوَّر الحال

وھنا یمكن أن . النظر في الأحكام القدیمة في ضوء الظروف الجدیدة
ولا یجوز . تعدَّل أو تغیر، وفق الظروف والمصالح المستحدثة

 وراء ذلك من الضرر على المجتمع الجمود على القدیم، وإن كان من
فالواقع أن . والأمة ما فیھ، بدعوى أنھ لیس في الإمكان أبدع مما كان

في إمكان الإنسان أن یفعل الكثیر، إذا توافر لھ العلم والإرادة، ولا 
سیما في عصرنا الذي منح الإنسان طاقات وقدرات ھائلة، لم تدر 

  .بخلده من قبل
  

ه ابن القیم في كلامھ عن سیاسة التعزیر ومن المعلوم أن ما أقرَّ
 خالفتھ مذاھب أخرى، وإن -وھو مذھب الحنابلة-بالعقوبات المالیة 

  .كان ما ذكره ابن القیم ھو الراجح للأدلة التي استند إلیھا
  

وفي ھذا الاختلاف بین المذاھب والفقھاء سَعَة ورحمة للأمة، بصفة 
 لننظر في الأقوال ونأخذ لا. عامة، وفي مجال السیاسة بصفة خاصة

منھا ما نشتھي وما یحلو لنا، دون ترجیح بأي معیار، فھذا لیس إلا 
ولكن ھذه الثروة الكبیرة تتیح فرصة أوسع للانتقاء، . اتِّباعا للھوى

والترجیح بین الآراء، واختیار ما ھو ألیق بتحقیق مقاصد الشرع، 
  . ومصالح الخلق، التي لأجلھا نزلت الشریعة
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  :عقیب عام على السیاسة عند الفقھاءت
  

ما ذكرناه في الصحائف السابقة یتعلَّق بموقف الفقھاء من مصطلح 
  .وتحدید مفھومھا، ونظرتھم إلیھا بین موسِّع ومضیِّق) السیاسة(
  

ما یتعلَّق : وھو) المضمون(من حیث ) السیاسة(ولكن إذا نظرنا إلى 
انات إلیھم، ونحو ذلك، فقد بتدبیر أمور الرعیة، وأداء الحقوق والأم

تحدث الفقھاء عن ذلك حدیثا أطول، بعضھ في داخل كتب الفقھ في 
باب الأمانة، والقضاء، والحدود، والجھاد، : أبواب معروفة مثل

وبعضھ في كتب خاصة عنیت بموضوعات الحكم . وغیرھا
: والسیاسة والإدارة والمال وغیرھا، كما رأینا في كتب معروفة، مثل

، )ھـ450ت(لأبي الحسن الماوردي الشافعي ) كام السلطانیةالأح(
غیاث (، و)ھـ456ت(ومثلھ بنفس العنوان لأبي یعلى الفراء الحنبلي 

لإمام الحرمین الجویني الشافعي ) الغِیاثي(أو ) الأمم في التیاث الظلم
، )ھـ728ت(لابن تیمیة الحنبلي ) السیاسة الشرعیة(، و)ھـ476ت(
، وتبصرة الحكام لابن )ھـ751ت(لابن القیم ) ةالطُّرق الحُكمی(و

، وتحریر الأحكام لابن جماعة )ھـ799ت(فرحون المالكي 
وغیر ) ھـ844ت(، ومُعِین الحكام للطرابلسي الحنفي )ھـ819ت(

  . ذلك مما أُلِّف لیكون مرجعا للقضاة والحكام
  

 لأبي) الخراج: (وھناك الكتب التي تتعلَّق بسیاسة المال خاصة، مثل
صنفھ لھارون الرشید ) ھـ182ت(یوسف أكبر أصحاب أبي حنیفة 

لیحیى بن آدم ) الخراج(وكذلك . لیسیر علیھ في سیاستھ المالیة
، )ھـ224ت(لأبي عبید القاسم بن سلام ) الأموال(، و)ھـ203ت(

لابن ) الأموال(و. وھو أعظم ما أُلِّف في الفقھ المالي في الإسلام
لابن رجب ) خراج في أحكام الخراجالاست(، و)ھـ248ت(زنجویھ 
  ).ھـ795ت(الحنبلي 

  
ھذا بالإضافة إلى ما كتبھ العلماء عن السیاسة في كتب العقائد أو 

كما كان یسمى، فقد اضطر أھل السنة أن یكتبوا ) علم الكلام(كتب 
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عن الإمامة وشروطھا ووظائفھا وغیر ذلك في كتب العقیدة، لأن 
 مذھبھم من أصول العقیدة، فیتحدثون في) الإمامة(الشیعة یعتبرون 

فلھذا خاض علماء أھل السنة في ھذا الموضوع . عنھا في كتبھا
لیثبتوا موقفھم المخالف في ھذه القضیة، من حیث إن الإمام لا 

یشترط أن یكون من أھل البیت، وإن اشترط أكثرھم أن یكون من 
الخطأ قریش، وإن الإمام یختار من الأمة، وأنھ لیس بمعصوم من 

  . ولا الخطیئة، وإنھ یؤخذ منھ ویرد علیھ
  

كما أن من علماء أھل السنة من تعرض لأمر السیاسة في كتب 
یتعرض ) ھـ505ت(، كما رأینا الإمام أبا حامد الغزالي )التصوف(

، إضافة إلى تعرضھ )إحیاء علوم الدِّین(لذلك في موسوعتھ الشھیرة 
  ). في الاعتقادالاقتصاد(لھا في كتب علم الكلام مثل 

  
من الإحیاء عن الفقھ والسیاسة، أو ) كتاب العلم(من ذلك ما كتبھ في 

العلاقة بین الفقیھ والسیاسي، فھو یجعل الفقھ من علوم الحیاة أو 
علوم الدنیا، وھنا یذكر أن الناس لو تناولوا أمور الدنیا بالعدل 

شھوات، ولكنھم تناولوھا بال! لانقطعت الخصومات، وتعطل الفقھاء
فتولدت منھا الخصومات، فمست الحاجة إلى سلطان یسوسھم، 

  .واحتاج السلطان إلى قانون یسوسھم بھ
  
فالفقیھ ھو العالم بقانون السیاسة وطریق التوسط بین الخَلق إذا (

تنازعوا بحكم الشھوات، فكان الفقیھ معلم السلطان ومرشده إلى 
. متھم أمورھم في الدنیاطُرُق سیاسة الخَلق وضبطھم، لینتظم باستقا

ولعَمْرِي إنھ متعلِّق أیضا بالدِّین، لكن لا بنفسھ، بل بواسطة الدنیا، 
والمُلك والدِّین . فإن الدنیا مزرعة الآخرة، ولا یتم الدِّین إلا بالدنیا

توأمان، فالدِّین أصل والسلطان حارس، وما لا أصل لھ فمھدوم، وما 
ك والضبط إلا بالسلطان، وطریق لا حارس لھ فضائع، ولا یتم المُل

  ].34)[الضبط في فصل الحكومات بالفقھ
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---------------------------------------------------------------

-----------------  
  
  .181صـ:  شرح تنقیح الفصول-]1[
  
 أعتقد أنھ یرید ما جوزه من فرض ضرائب على القادرین، إذا -]2[

صبحت حاجة الجھاد والدفاع تحتم إیجاد موارد خلا بیت المال، وأ
وھو ما . للجند المدافعین، حتى لا تتعرض بلاد المسلمین كلھا للخطر

  .وما بعدھا) 370(فقرة رقم ) الغیاثي(ذكره في 
  
  .199صـ:  شرح تنقیح الفصول-]3[
  
 لم یذكر لنا إمام الحرمین ھنا ولا في كتابھ الأصولي الشھیر -]4[
ولم یرد ) الموطأ(ن نقل ھذا عن مالك، فلم یذكره في أی): البرھان(

، ولا في غیرھا من كتب مذھبھ، ولم ینقل ھذا أحد من )المدونة(في 
العلماء المعروفین، الذین عنوا بنقل أقوال الأئمة وفقھاء السلف، 

عبد الرزاق، وابن أبي شیبة في مصنفیھما، والطحاوي : مثل
ا القول علماء المالكیة بشدة، كما في وقد أنكر ھذ. والبیھقي في كتبھما

  : منح الجلیل شرح مختصر خلیل، حیث قال
  
وھو إمام (أبو المعالي ): أي من كتب المالكیة(في التوضیح (

الإمام مالك رضي االله تعالى عنھ، كثیرا ما یبني ): الحرمین قال
. مذھبھ على المصالح، وقد نقل عنھ قتل ثلث العامة لإصلاح الثلثین

زاد الحطاب بعده . ما حكاه أبو المعالي عن مالك صحیح: زريالما
ما ذكره إمام الحرمین عن مالك لم یوجد في ): المحصول(عن شرح 

  . كتب المالكیة
  

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


ھذا الكلام لا : شیخ شیوخنا المحقق محمد بن عبد القادر: البُناني
یجوز أن یسطر في الكتب؛ لئلا یغتر بھ بعض ضعفة الطلباء، وھذا 

  . فق شیئا من القواعد الشرعیةلا یوا
  

أنكره المالكیة : ما نقلھ إمام الحرمین عن مالك: الشھاب القرافي
ما نقلھ إمام الحرمین : ابن الشماع. إنكارا شدیدا، ولم یوجد في كتبھم

لم ینقلھ أحد من علماء المذھب، ولم یخبر أنھ رواه نقلتھ، إنما ألزمھ 
ره ذلك عنھ، كما اتضح ذلك ذلك، وقد اضطرب إمام الحرمین في ذك

: ما حكاه أبو المعالي صحیح: وقول المازري). البرھان(من كتاب 
أنھ كثیرا ما یبني مذھبھ على المصالح، لا : وھو. راجع لأول الكلام

نقل عنھ قتل الثلث إلخ، أو أنھ حملھ على تترس الكفار : إلى قولھ
فیھ : ح كثیرامالك یبني مذھبھ على المصال: ببعض المسلمین، وقولھ

نظر؛ لإنكار المالكیة ذلك إلا على وجھ مخصوص حسبما تقرر في 
الأصول، ولا یصح حملھ على الإطلاق والعموم حتى یجري في 

وقد أشبع الكلام في ھذا . الفتن التي تقع بین المسلمین وما یشبھھا
شیخ شیوخنا العلامة المحقق أبو عبد االله سیدي العربي الفاسي في 

ویل، وقد نقلت منھ ما قیدتھ أعلاه، وھو تنبیھ مھم تنبغي جواب لھ ط
بأن " ز"وأما تأویل . المحافظة علیھ لئلا یغتر بما في التوضیح اھـ

المراد قتل ثلث المفسدین إذا تعین طریقا لإصلاح بقیتھم فغیر 
صحیح، ولا یحل القول بھ، فإن الشارع إنما وضع لإصلاح 

تھا، ومن لم تصلحھ السنة فلا المفسدین الحدود عند ثبوت موجبا
أصلحھ االله تعالى، ومثل ھذا التأویل الفاسد ھو الذي یوقع كثیرا من 

الظلمة المفسدین في سفك دماء المسلمین نعوذ باالله من شرور 
منح الجلیل شرح مختصر خلیل باب في بیان أحكام : انظر). الفساد

م إمام كلا: وانظر. 515، 514الإجارة وكراء الدواب وغیرھا صـ
  ).785، 783، 2/733(الحرمین في البرھان 

  
  ).غیاث الأمم(من . 322، 321:  فقرة-]5[
  
  . 323:  فقرة-]6[
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  . 323:  فقرة-]7[
  
  . 324:  فقرة-]8[
  
  . 324:  فقرة-]9[
  
  . 326:  فقرة-]10[
  
  . 332، 333:  فقرة-]11[
  
  . 334: فقرة-]12[
  
ضیة ومناھج الأحكام تبصرة الحكام في أصول الأق:  انظر-]13[
  . مصر. طبعة الحلبي) 152 - 2/150(
  
  . 199تنقیح الفصول للقرافي صـ:  انظر-]14[
  
للراغب الأصفھاني، فلا توجد ) مفردات القرآن( إن كان یعني -]15[

فلا . ومشتقاتھا، لأنھا لیست كلمة قرآنیة، كما ذكرنا) سیاسة(فیھ مادة 
  )!المفردات(أدري ماذا یعني بـ 

  
  . ھامش مجمع الأنھر). 1/590(كتاب الحدود :  الدر المنتقى-]16[
  
  ). 5/11(كتاب الحدود :  البحر لابن نجیم-]17[
  
 كان في نفسي شيء من فعل سیدنا عمر رضي االله عنھ، الذي -]18[

اشتھر بإقامة العدل، وإنصاف المظلوم من ظالمھ، ولو كان والیا من 
، إلا أن االله خلقھ جمیلا، یخرجھ فكیف یعاقب رجلا لا ذنب لھ. ولاتھ
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وإذا كان یخاف منھ ! من داره، لمجرد أن امرأة ذكرتھ في شعرھا
  على نساء المدینة، أفلا یخاف منھ على نساء البصرة؟

  
 لم -رغم شھرتھا-ثم ترجَّح عندي أن أبحث عن سند القصة، فلعلھا 

د وبعد الرجوع إلى أسانی. تثبت بطریق صحیح على منھج المحدثین
وُجد أن أصح طرقھا لم یروھا أحد شاھدھا أو عاصرھا من : القصة

وقد روى . الصحابة أو التابعین، كما أنھا لم ترو بسند صحیح متصل
  : القصة اثنان من التابعین

  
، وقد مات )4/322: رواھا أبو نعیم في الحلیة(الشعبي، : الأول

مع من لم یس: عمر وعمره أربع سنوات، ولذا قال الذھبي وغیره
عمر، على أن السند إلى الشعبي فیھ عدد من الضعفاء، حتى إن منھم 

رواھا ابن سعد في (عبد االله بن بریدة، : والثاني! من اتھم بالكذب
، وھو لم یشھد القصة أیضا، فقد مات عمر وھو )3/285: الطبقات

على أن ابن . لم یسمع من عمر: في السابعة من عمره، ولذا قالوا
كان في نفس الإمام أحمد منھ شيء، وبعض من روى عنھ بریدة ذاتھ 

  . فیھ كلام كثیر
  

وھناك طرق أخرى كلھا أضعف من ھاتین الطریقین، رواھا ابن 
  . عساكر، ولھذا لم نذكرھا

  
وبھذا لم تثبت ھذه القصة بسند تقوم بھ الحجة، وتصبح من المسلمات 

رضي االله التاریخیة، وتحسب على الإمام العادل عمر بن الخطاب 
  .عنھ

  
 طبعة دار 52 – 49 صـ12حاشیة ابن عابدین جـ:  انظر-]19[

  .حسام الدین فرفور. بتحقیق د. دمشق سوریة. الثقافة والتراث
  
 وذلك لما أدخل بعض الصحابة في مصاحفھم تفسیر بعض -]20[

الكلمات، ثم أخذ القراء ینقلون ھذه المصاحف، وبعضھم لا یفرق 
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سِّر، جمع عثمان المصاحف كلھا وأحرقھا بموافقة المُفَسَّر من المُفَ
  . وألزم الناس ألا یأخذوا إلا عنھ. الصحابة، وكتب المصحف الإمام

  
: التمھید لابن عبد البر:  ھو غلام علي رضي االله عنھ، وانظر-]21[
  .42/476: ، وتاریخ دمشق5/318
  
:  تعالىكما قال االله. كلتا الطائفتین:  المعروف في ذلك أن یقال-]22[

  ].33:الكھف[} كلتا الجنتین آتت أكلھا{ 
  
، وقد رواه "أن النبي حبس رجلا في تھمة: " إشارة إلى حدیث-]23[

: عن معاویة ابن حیدة، وقال محققوه) 20019(أحمد في المسند 
، والترمذي في الدیات )3630(إسناده حسن، وأبو داود في الأقضیة 

، )4875(ي في قطع السارق حدیث حسن، والنسائ: ، وقال)1417(
صحیح : ، وقال)4/114(والحاكم في المستدرك كتاب الأحكام 

  ".حبس ناسا: "الإسناد ولم یخرجاه، وعند أحمد والنسائي
  
إذا وجدتم الرجل قد غلَّ فأحرقوا متاعھ : " إشارة إلى حدیث-]24[

عن عمر، ) 2713(، وقد رواه أبو داود في الجھاد "واضربوه
حدیث غریب، والحاكم في : ، وقال)1461(الحدود والترمذي في 

حدیث صحیح الإسناد ولم : وقال) 2/138(المستدرك كتاب الجھاد 
وضعفھ، وأبو ) 9/102(یخرجاه، والبیھقي في الكبرى كتاب السیر 

  ).1/180(یعلى في المسند 
  
قتل رجل من حمیر رجلا من العدو فأراد :  إشارة إلى حدیث-]25[

د بن الولید وكان والیا علیھم، فأتى رسول االله صلى سلبھ، فمنعھ خال
ما منعك أن : "االله علیھ وسلم عوف بن مالك فأخبره، فقال لخالد

فمر ". ادفعھ إلیھ: "قال. استكثرتھ یا رسول االله: قال" تعطیھ سلبھ؟
ھل أنجزت لك ما ذكرت لك من : خالد بعوف فجر بردائھ، ثم قال
؟ فسمعھ رسول االله صلى االله علیھ رسول االله صلى االله علیھ وسلم

لا تعطھ یا خالد لا تعطھ یا خالد، ھل أنتم : "وسلم فاستغضب، فقال
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تاركون لي أمرائي؟ إنما أنا مثلكم ومثلھم كمثل رجل استرعى إبلا 
أو غنما فرعاھا، ثم تحین سقیھا فأوردھا حوضا فشرعت فیھ فشربت 

قد رواه مسلم في ، و"صفوه وتركت كدره، فصفوه لكم وكدره علیھم
عن عوف بن مالك، وأحمد في المسند ) 1753(الجھاد والسیر 

)23987.(  
  
لقد ھممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم : " إشارة إلى حدیث-]26[

، وقد رواه "أخالف إلى منازل قوم لا یشھدون الصلاة، فأحرق علیھم
عن أبي ھریرة، ومسلم في ) 2420(البخاري في الخصومات 

، )549(، وأبو داود في الصلاة )651(مواضع الصلاة المساجد و
  ). 848(، والنسائي في الإمامة )217(والترمذي في الصلاة 

  
ضالة الإبل المكتومة غرامتھا ومثلھا : " إشارة إلى حدیث-]27[

عن أبي ھریرة، ) 1718(، وقد رواه أبو داود في اللقطة "معھا
، والبیھقي في )10/129(وعبد الرزاق في المصنف كتاب اللقطة 

، وصححھ الألباني في صحیح أبي )6/191(الكبرى كتاب اللقطة 
  ).1511(داود 

  
عن معاویة بن حیدة، وقال ) 20053( رواه أحمد في المسند -]28[

والنسائي في ) 1575(إسناده حسن، وأبو داود في الزكاة : محققوه
) 1/554(والحاكم في المستدرك كتاب الزكاة ) 2444(الزكاة 

  .حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه: وقال
  
، وقد رواه "أھرق الخمر واكسر الدنان: " إشارة إلى حدیث-]29[

عن أبي طلحة، والطبراني في الكبیر ) 1293(الترمذي في البیوع 
، )4/265(، والدارقطني في السنن كتاب الأشربة وغیرھا )5/99(

  ). 1039(وحسنھ الألباني في صحیح الترمذي 
  
أن النبي صلى االله علیھ وسلم رأى نیرانا :  إشارة إلى حدیث-]30[

على الحمر : قالوا" على ما توقد ھذه النیران؟: "توقد یوم خیبر قال
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: ألا نھریقھا ونغسلھا؟ قال: قالوا" اكسروھا وأھرقوھا: "قال. الإنسیة
عن سلمة بن ) 2477(، وقد رواه البخاري في المظالم "اغسلوا"

  ).1802(ي الجھاد والسیر الأكوع، ومسلم ف
  
بینما رسول االله صلى االله علیھ وسلم في :  إشارة إلى حدیث-]31[

بعض أسفاره، وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتھا، فسمع 
خذوا ما علیھا ودعوھا : "ذلك رسول االله صلى االله علیھ وسلم فقال

) 2595 (، وقد رواه مسلم في البر والصلة والآداب"فإنھا ملعونة
، وأبو داود في )19870(عن عمران بن حصین، وأحمد في المسند 

  ). 2561(الجھاد 
  
  .  سبق الكلام عن سند ھذه القصة وما في النفس منھا-]32[
  
 طبعة المكتب الإسلامي 50 – 41الطرق الحكمیة صـ:  انظر-]33[

طبعة مطبعة ) 375 - 4/372(إعلام الموقعین : ببیروت، وانظر
  . بتحقیق محمد محي الدین عبد الحمید. بمصرالسعادة 

  
  بیروت. طبعة دار المعرفة) 1/17(الإحیاء :  انظر-]34[
  
 

http://www.burhanukum.com 
 

  )الفلاسفة(السیاسة عند الحكماء
  

 بأمر -نمن فقھاء وأصولیین ومتكلمی-وكما عني علماء الإسلام 
، من أمثال ]1[عني بھا الفلاسفة والحكماء: السیاسة، وتحدثوا عنھا

نسبة إلى المدرسة المشَّائیة (أبي نصر الفارابي الفیلسوف المشَّائي 
، الذي لقَّبھ أھل الفلسفة بالمعلم الثاني )المنسوبة لأرسطو

ولھ في ) ... المعلم الأول(بـ) أرسطو(، حیث لقَّبوا )ھـ339ت(
وھو شبیھ بكتاب ). آراء أھل المدینة الفاضلة(ة كتابھ المعروف الفلسف
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) تحصیل السعادة(، ورسالتا )جمھوریة أفلاطون(الشھیر ) أفلاطون(
، وقد أطلق علیھ بعض )الفصول المدنیة(وكتاب ) رسالة السیاسة(و

، لأنھ أول فیلسوف إسلامي )أبو الفلسفة السیاسیة الإسلامیة(الباحثین 
  ].2[اول ھذا الموضوعتوسَّع في تن

  
، الذي تأثر )ھـ428ت(وبعده الفیلسوف الكبیر أبو علي ابن سینا 

بحثا كافیا، شأنھ في ) السیاسة(بالفارابي وفكره، ولكنھ لم یفرد لـ
) الشفاء(القضایا الأخرى، لكنھ قدَّم مجموعة آراء موزَّعة في كتابھ 

  .تعكس صورا من العصر الذي عاش فیھ
  

ویرى . حسن التدبیر وإصلاح الفساد: بن سینا تعنيوالسیاسة عند ا
لكنھ یرى أن السیاسة لیست ... أن الملوك ھم أحق الناس بإتقانھا 

محصورة في الملك وأصحاب السلطان، فكل إنسان بطبیعتھ في 
  .حاجة إلى السیاسة مھما كان مركزه الاجتماعي

  
وخَرجھ سیاسة الرجل دخلھ ... ولھذا تحدث عن سیاسة الرجل نفسھ 

سیاسة الرجل ... سیاسة الرجل ولده ... سیاسة الرجل أھلھ ... 
  .خدمھ

  
وعلى كل حال، فإن فلاسفة المدرسة المشَّائیة الإسلامیة، ینطلقون 

: من نظرة فلسفیة عقلیة، متأثرة بالفلسفة الیونانیة، وخصوصا
ولم نجد عندھم ثقافة إسلامیة تربطھم بالشریعة . المدرسة الأرسطیة

  .ادرھا، أصولھا ومقاصدھاومص
  

أبي الولید ابن رشد الحفید : إلا ما كان عند الفیلسوف العملاق
، فھو حین تحدث في السیاسة اعتمد على الشریعة )ھـ595ت(

منطلقا لھ، باعتباره رجلا جمع بین الفقھ والفلسفة، أو بین الشریعة 
  ].3[والحكمة، على حد تعبیره
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  : قیینالسیاسة عند الفلاسفة الأخلا
  

 یتمیزون بالنظر -الفلاسفة :  وإن شئنا قلنا-وھناك نوع من الحكماء 
الفلسفي العمیق، الموصول بالشریعة، وبالكتاب والسنة، والأوامر 

  .والنواھي، وإن لم یخل من تأثر بالمصدر الیوناني
  

  :وأذكر من ھؤلاء اثنین
  

یھ كما مسكویھ، أو ابن مسكو: الفیلسوف الأخلاقي الشھیر: أولھما
) تھذیب الأخلاق وتطھیر الأعراق(یقال أحیانا، الذي رأینا في كتابھ 

 استمدادا من الدِّین، واتصالا بھ في -وھو كتاب في فلسفة الأخلاق-
  : بعض الأحیان، كقولھ عن المُلك

  
والقائم بحفظ ھذه السنة وغیرھا من وظائف الشرع حتى لا تزول (

 صناعة المُلك، والأوائل لا عن أوضاعھا ھو الإمام، وصناعتھ ھي
یسمون بالملك إلا من حرس الدِّین وقام بحفظ مراتبھ وأوامره 

وأما من أعرض عن ذلك فیسمونھ متغلبًا، ولا یؤھلونھ . وزواجره
وذلك أن الدِّین ھو وضع إلھي یسوق الناس باختیارھم . لاسم الملك

حافظ إلى السعادة القصوى، والمُلك ھو حارس ھذا الوضع الإلھي 
  .على الناس ما أخذوا بھ

  
إن الدِّین والمُلْك أخوان : وقد قال حكیم الفرس ومَلِكھم أزدشیر

توأمان، لا یتم أحدھما إلا بالآخر، فالدِّین أسّ والمُلك حارس، وكل ما 
  ].4)[لا أسّ لھ فمھدوم، وكل ما لا حارس لھ فضائع

  
لفلسفة، وإن كان فھو أقرب إلى الدِّین منھ إلى ا: وأما الحكیم الآخر

في نظراتھ عمق الفیلسوف الأصیل، ولكنھ فیلسوف دیني، تصدر 
  .أفكاره معبِّرة عن الثقافة الإسلامیة
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الراغب (ذلك ھو الإمام الحسن بن محمد بن المفضَّل المعروف بـ
المعترف بفضلھ وقدره -) مفردات القرآن(صاحب كتاب ) الأصفھاني

  .وغیرھما) النشأتینتفصیل ( وكتاب -)علوم القرآن(في 
  

الذریعة إلى مكارم (في كتابھ الفرید ) السیاسة(وقد تحدَّث عن 
مكارم (، وھو أیضا كتاب في فلسفة الأخلاق، التي سماھا )الشریعة
  :قال رحمھ االله). الشریعة

  
سیاسة الإنسان نفسھ وبدنھ وما یختص : أحدھما: والسیاسة ضربان(
  .بھ
  

 وأھل بلده، ولا یصلح لسیاسة غیره سیاسة غیره من ذویھ: والثاني
مَن لا یصلح لسیاسة نفسھ، ولھذا ذمَّ االله تعالى من ترشَّح لسیاسة 

غیره، فأمر بالمعروف ونھى عن المكر، وھو غیر مھذب في نفسھ، 
لا أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَ{: فقال

  ].44:البقرة[} تَعْقِلُونَ
  

كَبُرَ مَقْتاً * یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ {: وقال تعالى
یَا أَیُّھَا {: ، وقال تعالى]3،2:الصف[} عِنْدَ اللَّھِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ

: المائدة[}  لا یَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اھْتَدَیْتُمْ الَّذِینَ آمَنُوا عَلَیْكُمْ أَنْفُسَكُمْ
  .، أي ھذِّبوھا قبل التَّرشح لتھذیب غیركم]105

  
، تنبیھا أنكم لا تصلحون ]5[تفقھوا قبل أن تسودوا: وبھذا النظر قیل

للسیادة قبل معرفة الفقھ والسیاسة العامة، ولأن السائس یجري من 
ل، ومن المحال أن یستوي الظل المسوس مجرى ذي الظل من الظ

وذو الظل أعوج، ولاستحالة أن یھتدي المسوس مع كون السائس 
یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ {: ضالا، قال تعالى

} وَمَنْ یَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ فَإِنَّھُ یَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
، فحكم أنھ محال أن یكون مع اتباع الشیطان یأمر إلا ]26:النور[

  ]. 6...)[بالفحشاء والمنكر
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  :السیاسة عند فیلسوف الاجتماع ابن خلدون
  

ولا بد لنا ھنا أن نُعرِّج على رأي فیلسوف الاجتماع، بل مؤسس علم 
، الذي )ھـ808ت(عبد الرحمن بن خلدون : الاجتماع في الحقیقة

في مقدمتھ، وھو أثر الدِّین عند العرب في إقامة المُلك وتثبیتھ، أثبتھ 
مع سوء رأیھ في العرب، وأنھم أقرب إلى التَّوحش منھم إلى 

أن العرب لا یحصل لھم : ، ومع ھذا قرَّر]7[العمران والحضارة
أو أثر عظیم من الدِّین ) الله(الملك إلا بصفة دینیة، من نبوة أو ولایة 

  .على الجملة
  
أنھم لخُلُق التَّوحش الذي فیھم، أصعبُ الأمم : والسبب في ذلك: (الق

انقیادًا بعضھم لبعض للغلظة والأَنَفَة، وبُعد الھمَّة والمنافسة في 
أي (فإذا كان الدِّین بالنبوة أو الولایة . الرِّیاسة؛ فقلَّما تجتمع أھواؤھم

 خُلُق الكِبر ، كان الوازع لھم من أنفسھم، وذھب)الولایة الله بالتقوى
والمنافسة منھم، فسھُل انقیادھم واجتماعھم، وذلك بما یشملھم من 

فإذا . الدِّین المُذْھِب للغِلظة والأَنَفَة، والوازع عن التَّحاسد والتَّنافس
كان فیھم النَّبي أو الوَلِي الذي یبعثھم على القیام بأمر االله، ویُذھب 

ا، ویؤلِّف كلمتھم لإظھار عنھم مذمومات الأخلاق ویأخذھم بمحمودھ
وھم مع ذلك أسرع . الحق، تمَّ اجتماعھم، وحصل لھم التَّغلب والمُلك

الناس قَبولا للحق والھُدى لسلامة طباعھم من عِوَج المَلَكات، 
وبراءتھا من ذمیم الأخلاق، إلا ما كان من خُلُق التَّوحش القریب 

 الفطرة الأولى، وبُعده عمَّا المعاناة، المُتھیِّئ لقَبول الخیر، ببقائھ على
ینطبع في النفوس من قبیح العوائد وسوء المَلَكات فإن كل مولود یولد 

  ].9)[، كما ورد في الحدیث]8[على الفطرة
  

أن الدعوة الدینیة تزید الدولة في : كما عقد ابن خلدون فصلا أكَّد فیھ
: قال. أصلھا قوة على قوة العصبیة التي كانت لھا من عددھا

أن الصبغة الدِّینیة تذھب بالتَّنافس : كما قدمناه-والسبب في ذلك (
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فإذا . والتَّحاسد الذي في أھل العصبیة، وتُفرد الوجھة إلى الحق
لم یقف لھم شيء؛ لأن الوجھة : حصل لھم الاستبصار في أمرھم

واحدة، والمطلوب متساوٍ عندھم، وھم مستمیتون علیھ، وأھل الدَّولة 
 فأغراضھم متباینة بالباطل، -إن كانوا أضعافھم-ا التي ھم طالبوھ

وتخاذلھم لِتَقیَّة الموت حاصل، فلا یُقاومونھم وإن كانوا أكثر منھم، 
بل یغلبون علیھم، ویُعاجلھم الفناء بما فیھم من الترف والذُّل كما 

  .قدمناه
  

فكانت جیوش . وھذا كما وقع للعرب صدر الإسلام في الفتوحات
دسیة والیرموك بضعة وثلاثین ألفا في كل معسكر، المسلمین بالقا

على ما -وجموع فارس مائة وعشرین ألفا بالقادسیة، وجموع ھِرَقل 
فلم یقف للعرب أحد من الجانبین، !  أربعمائة ألف-قالھ الواقدي

  .وھزموھم وغلبوھم على ما بأیدیھم
  

فقد كان . واعتبرْ ذلك أیضا في دولة لَمْتُونة ودولة الموحدین
بالمغرب من القبائل كثیر ممَّن یقاومھم في العدد والعصبیة أو 

ضاعف ) عند الموحدین(علیھم، إلا أن الاجتماع الدِّیني ] 10[یَشِف
قوة عصبیتھم بالاستبصار والاستماتة كما قلناه، فلم یقف لھم 

  ].11)[شيء
  

شغل ابن خلدون بالسیاسة الواقعیة، ولم یحلق وراء الطوبویات 
فلاطون أو مدینة الفارابي، وعني باكتشاف القوانین كجمھوریة أ

طبائع (الطبیعیة التي تحكم الأمم والمجتمعات، والتي سماھا 
الاجتماع (أو علم ) العمران السیاسي(، فھو أبو علم )العمران
، وھو باعتراف الغربیین أنفسھم أول من كتب في ھذا )السیاسي

تخلیص الإبریز (كتابھ العلم، حتى ذكر الشیخ رفاعة الطھطاوي في 
أنھ سمع العلماء في فرنسا حین إقامتھ في ) إلى تلخیص باریز

منتسكیو (النصف الأول من القرن التاسع عشر یدعون ابن خلدون 
، ولا غرو )ابن خلدون الفرنج(ویسمون منتسكیو ) الشرق أو الإسلام

  ].12[رائد علم الاجتماع السیاسي الحدیث: أن أُطلق علیھ
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---------------------------------------------------------------
-----------------  

  
 كان المسلمون قدیما یعبرون عن الفلسفة بالحكمة، وعن -]1[

حب الحكمة، ولھذا : الفلسفة معناھا: الفلاسفة بالحكماء، وقد قالوا
  .وأفلاطون وأرسط: ألَّف الفارابي كتابا یوفق فیھ بین آراء الحكیمین

  
حسن صعب دار العلم للملایین بیروت . د: علم السیاسة:  انظر-]2[

  .  وما بعدھا84صـ
  
الكویتیة عن ھؤلاء ) موسوعة العلوم السیاسیة(ما كتبتھ :  انظر-]3[

 – 180 صـ122: الفارابي وابن سینا وابن رشد في الفقرات: الثلاثة
: ، وانظر207 – 204 صـ136، 184 – 182 صـ123، و182

  .87 -84 السیاسة لحسن صعب صـعلم
  
.  من منشورات مكتبة الحیاة129تھذیب الأخلاق صـ:  انظر-]4[

قد اقتبسھا الإمام : طبعة ثانیة، ویلاحظ أن عبارة أزدشیر. بیروت
طبعة دار ) 1/17(الغزالي وأودعھا كتابھ إحیاء علوم الدین 

  . بیروت. المعرفة
  
ي العلم باب الاغتباط في  رواه البخاري معلقا بصیغة الجزم ف-]5[

العلم والحكمة عن عمر موقوفا، وابن أبي شیبة في المصنف كتاب 
، والبیھقي في )250(، والدارمي في المقدمة )5/284(الأدب 
  ). 2/253(الشعب 

  
للراغب الأصفھاني ) الذریعة إلى مكارم الشریعة: ( انظر-]6[

  .مصر. لوفاء طبعة دار ا93، 92أبو الیزید العجمي صـ. بتحقیق د
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علي عبد الواحد وافي رحمھ االله في .  یرى البحَّاثة الكبیر د-]7[
: أن المراد بالعرب عند ابن خلدون، ھم: تحقیقھ للمقدمة، وتقدیمھ لھا

البدو، ودلَّل على ذلك من أقوال ابن خلدون نفسھ في المقدمة، 
  . المقدمة طبعة دار البیان العربي. فلیراجع

  
ما من مولود إلا یولد على الفطرة، فأبواه : "حدیث إشارة إلى -]8[

یھودانھ وینصرانھ، كما تَنْتِجُون البھیمة، ھل تجدون فیھا من جدعاء؟ 
عن أبي ھریرة، ومسلم ) 6599(، وقد رواه البخاري في القدر ..."

، والترمذي في القدر )8179(، وأحمد في المسند )2658(في القدر 
  ). 4714(ة ، وأبو داود في السن)2138(
  
.  طبع مؤسسة الرسالة ناشرون160 مقدمة ابن خلدون صـ-]9[

  .  بیروت–دمشق 
  
  . شَفَفَ): 1066صـ: القاموس المحیط(یزید :  یشفُّ-]10[
  
  . 167 المقدمة صـ-]11[
  
  . 90 – 87علم السیاسة لحسن صعب صـ:  انظر-]12[
   
  
 

http://www.burhanukum.com 
 
  

  السیاسة عند الغربیین
  

  -لو بإیجاز-أن نتحدث : ولا بد لنا ھنا لنستكمل الحدیث عن السیاسة
عن السیاسة عند الغربیین، فقد أمسى الغرب ھو المُھیمن على عالمنا 

المعاصر، وخصوصًا في عصر التفرُّد الأمریكي، وأضحت ثقافة 
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تي ترید أن تفرض نفسھا على العالم، وأن تكون الغرب ھي الثقافة ال
  ).الثقافة الكونیة(ھي وحدھا 

  
ونحن لا نستطیع أن نتجاھل ھذا أو نُغفلھ، وإن كنا نرفض سیاسة 

: الھیمنة، وثقافة الھیمنة، ونؤمن بالتنوع والتعدُّدیة في كل الأمور
ینیة، والتعدُّدیة التعدُّدیة العِرقیة، والتعدُّدیة الُلغویة، والتعدُّدیة الدِّ

  .السیاسیة
  

وعلى أیة حال، شئنا أم أبینا، لا زالت جامعاتنا ومؤسساتنا الثقافیة 
والفكریة متأثرة بالغرب، ولا زالت مصادر أساتذتنا ومثقفینا غربیة 

  .في معظمھا
  

  نأخذ -ولا سیما السیاسیة-وفي جمیع دراساتنا الإنسانیة والاجتماعیة 
ن یقف موقف النقد والتحلیل، بحیث یأخذ عن الغرب، وقلَّ منا مَ

ویَدَع، وینتقي ویترك، تبعًا لمعاییره ھو، ومعاییر أمتھ وحضارتھ، لا 
  .معاییر الغرب وحضارتھ

  
  ما ھو مفھوم السیاسة عند الغربیین؟: المُھم ھنا، أن نُعرِّف

  
تختلف باختلاف الاتجاھات ) السیاسة(ھنا نجد تعریفات كثیرة لكلمة 

فالسیاسة عند اللیبرالیین، غیرھا عند التَدَخُلِیین، : لرؤىوزوایا ا
والسیاسة عند دعاة المذھب الفردي، غیرھا عند دعاة المذھب 

الجماعي، والسیاسة عند دعاة الاقتصاد الحر، أو اقتصاد السوق، 
غیرھا عند الماركسیین أو دعاة التخطیط المركزي وسیطرة الدولة 

  .على الإنتاج والتوزیع
  

یاسة عند رجال الدِّین الجامدین الذین یرون مقاومة الأمراض الس
مقاومة لإرادة االله، غیر السیاسة عند الأطباء ورجال : والأوبئة

الصحة الذین یرون توفیر الصحة العامة، والأدویة وما یتصل بھا 
  .لكل مریض
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السیاسة عند دعاة الدِّین والقِیَم الأخلاقیة الذین لا یبیحون الإجھاض 

إطلاق، ولا یرون إشاعة الفاحشة في المجتمع من الزنى واللواط ب
والسِّحاق، غیر السیاسة عند الذین یطلقون العنان للشھوات والغرائز 

الدنیا، لتقود الإنسان، وتَحكُم الحیاة، حتى إنھم یباركون الزواج 
. المثلي، ویؤیدون العُري والشذوذ، ممَّا ترفضھ كل الأدیان الكتابیة

  .تفاوتت التعریفات للسیاسة عند كل فریقولھذا 
  

  :نذكر ھنا نماذج من ھذه التعریفات
  

صراع من أجل القوة : السیاسة: (قول ھانس مورغنتاو
  ]!).1[والسیطرة

  
: السلطة أو النفوذ، الذي یحدِّد: السیاسة ھي: (قول ھارولد لاسویل

  ].2)[مَن یحصل على ماذا؟ ومتى؟ وكیف؟
  

ن علم السیاسة یقوم على دراسة السُلطة في إ: (وقول ولیم روبسون
المجتمع، وعلى دراسة أُسسھا، وعملیة ممارستھا وأھدافھا 

  ].3)[ونتائجھا
  

لا عن السیاسة، ولكن نفھم من ) علم السیاسة(صحیح أنھ یتكلم عن 
  .موضوع العلم مفھوم السیاسة التي یعالجھا

  
  .یطرةوالقوة والس) السلطة(فكل ھذه التعریفات تدور حول 

  
) علم السیاسة(ویسأل جان باري دانكان في الفصل الثاني من كتابھ 

  ما ھي السیاسة؟: سؤالا أساسیا
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) 32(ویجیب الكاتب عن السؤال بتفصیل وتحلیل وتعمیق، استغرق 
إن ھناك استعمالات نوعیة لكلمة السیاسة، : (صفحة، وكان مما قالھ

  ).واستعمالات غیر نوعیة
  

تلك التي من السھل أن تستبدل فیھ كلمة سیاسة : یةویعني بغیر النوع
  :بمرادفاتھا، ویذكر ھنا ثلاثة استعمالات

  
، وخصوصا )الإدارة(تعادل تقریبا كلمة ) سیاسة(أن كلمة : الأول(

الأمور الجزئیة، مثل سیاسة النقل، وسیاسة الطاقة، وسیاسة صناعة 
  .السیارات، ونحوھا

  
: مثل) الاستراتیجیة(ة تُعادل كلمة كلمة السیاس: الاستعمال الثاني

  .إلخ... سیاسة الحزب، أو سیاسة النقابة، أو سیاسة الحكومة 
  

تتضمَّن كلمة السیاسة قِیمة تحقیریة بشكل : والاستعمال الثالث
  .واضح، حیث تفكر بفكرة العمل المكیافللي، المراوغ والضال

  
والكلمة . شمئزازباعتبارھا عالما مثیرا للا) السیاسة(فھنا ینظر إلى 

: فعبارة. تستعمل بشكل شائع من أجل الحط من قیمة من تطلق علیھ
  ].4)[ھي عبارة تحقیریَّة، ولیست تعریفًا) ھذا من فعل السیاسة(
  

وھذا المعنى معروف أیضا في العرف الغربي؛ أن ینسب : أقول
وھو ما یُحكى عند الإمام محمد . العمل إلى دھالیز السیاسة وألاعیبھا

أعوذ باالله من السیاسة، ومن ساس ویسوس، وساس : بده أنھ قالع
  .ولا أدري مدى صحة ھذا عنھ. ومسوس

  
أنھ یجب التفریق : وفي الاستعمال النوعي لكلمة السیاسة یذكر دانكان

جیدًا بین السیاسة وبین أمور أخرى تتداخل معھا وتختلط بھا، ولكنھا 
اسة والاقتصاد، أو السیاسي متمیزة عنھا، مثل التكنوقراط، ومثل السی
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وقد تحدث المؤلف بتفصیل . والاقتصادي، ومثل السیاسة والأخلاق
  ].5[ممیزًا بین ھذه المفاھیم بعضھا وبعض، فلیرجع إلیھ

  
وعلى كل حال، تدور السیاسة في الغرب حول محورین أو ھدفین 

  :أساسیین
  

  .القوة والسیطرة: أحدھما
  

  .المصلحة والمنفعة: وثانیھما
  

ولا مانع في نظر الشرع الإسلامي من طلب القوة والحصول علیھا، 
ولكن لتكون أداة في خدمة الحق، لا غایة تُنشد لذاتھا، والأمة المسلمة 

والقوة إذا انفصلت . یجب أن تكون أبدًا مع قوة الحق لا مع حق القوة
عن الحق أصبحت خطرًا یُھدِّد الضعفاء، ویبطش بكل مَن لا ظفر لھ 

فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي {اب، كما حدثنا القرآن عن عاد قوم ھود ولا ن
الْأَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ یَرَوْا أَنَّ اللَّھَ الَّذِي 

  ].15:لتفص[} خَلَقَھُمْ ھُوَ أَشَدُّ مِنْھُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآیَاتِنَا یَجْحَدُونَ
  

وكان الغرور بالقوة ھو الذي صدَّھم عن اتباع نبیھم الذي بعثھ االله 
إلیھم، لیُخرجھم من الوثنیة إلى التوحید، ومن طغیان القوة إلى 
الالتزام بالحق، ولما لم یُجد فیھم النصح، ولم یصغوا إلى إنذار 

 أخذھم االله بعذابھ، فأرسل علیھم الریح العقیم، ما تذر من: رسولھم
  .شيء أتت علیھ إلا جعلتھ كالرمیم

  
وأما المصلحة، فھي مُعتبرة في الشریعة الإسلامیة، بل ما شرع االله 
الأحكام إلا لمصلحة العباد في المعاش والمعاد، وكل مسألة خرجت 
من المصلحة إلى المفسدة، فلیست من الشریعة في شيء وإن أدخلت 

  .فیھا بالتأویل، كما قال المحققون
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ة المرسلة، أي التي لم یَرِد في الشرع دلیل باعتبارھا ولا والمصلح
تُعدُّ دلیلاً من أدلة الشرع، كما صرح بذلك الإمام مالك، : بإلغائھا

وكما ھو الحال في المذاھب الأخرى، كما بیَّن ذلك الإمام شھاب 
  ).تنقیح الفصول(الدین القرافي في كتابھ 

  
في نظر الإسلام، والتي ولكن المصلحة التي ترتبط بھا السیاسة 

یتحدث عنھا الغربیون وغیرھم، لیست ھي كل ما یُحقِّق اللذة 
للإنسان، أو یجمع بھا لنفسھ أكبر قدر من حظوظ الدنیا، ولو كان 

  .ذلك على حساب غیره، أو على حساب القِیَم والأخلاق
  

بل إن الشارع بیَّن المصالح المنشودة، وربطھا بمقاصد تحققھا في 
وسنذكر ذلك في حدیثنا عن . النفس والنسل والعقل والمالالدین و

  ).النص والمصلحة(
  
  
  

---------------------------------------------------------------
-----------------  

  
نیویورك .  لھانس مورغنتاو13السیاسة بین الأمم صـ:  انظر-]1[

  . م1948
  
الطبعة . بیروت. ملحم قربان ل44المنھجیة والسیاسة صـ:  انظر-]2[

  . م1986الأولى 
  
 لجان مینو ترجمة جورج 86مدخل إلى علم السیاسة صـ:  انظر-]3[

  . م1983بیروت . منشورات عوبدات. یونس
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تألیف جان ماري دانكان، ترجمة ) علم السیاسة(كتاب :  انظر-]4[
طبعة المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر . محمد عرب صاصیلا. د

  . 30-23صـ . بیروت. لتوزیعوا
  
  . وما بعدھا30 المصدر السابق صـ -]5[

 
 
 
 

http://www.burhanukum.com 
 
  

  الباب الثاني
  

  العلاقة بین الدِّین والسیاسة 
  

  عند الإسلامیین والعلمانیین 
  

أمكننا أن نفھم علاقة كل : سیاسةإذا عرفنا مفھوم كل من الدِّین وال
ھل ھي علاقة تضاد وتصادم، بحیث إذا وجد أحدھما . منھما بالآخر
  انتفى الآخر؟

  
أو ھي علاقة تواصل وتلاحم، بحیث لا یستغني أحدھما عن الآخر، 

  .ولا ینفصل عن الآخر
  

دینا أو -أو ھي علاقة تعایش وتفاھم، كما یتفاھم الشخصان المختلفان
 على عمل مشترك بینھما، أو كما تتفاھم -رقا أو وطنامذھبا أو ع

  الدول المختلفة أیدیولجیا على التعایش السلمي المشترك؟  
  

  : موقف العلمانیین
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أما الحداثیون والماركسیون والعلمانیون، فلا یرون العلاقة بین الدِّین 

والسیاسة إلا علاقة التضاد والتصادم، وأن الدِّین شيء، والسیاسة 
فمصدرھما مختلف، وطبیعتھما مختلفة، . م لھ، وأنھما لا یلتقیانخص

والدِّین نقاء . فالدِّین من االله، والسیاسة من الإنسان. وغایتھما مختلفة
والدین غایتھ . واستقامة وطھر، والسیاسة خبث والتواء وغدر

فینبغي أن یترك الدِّین لأھلھ، وتترك . الآخرة، والسیاسة غایتھا الدنیا
  . اسة لأھلھاالسی

  
وھم ینكرون فكرة الشمول والتكامل في الإسلام، الذي تبناه كل 

الدعاة والمُصلحین الإسلامیین في عصرنا؛ فھم یریدونھ عقیدة بلا 
شریعة، وعبادة بلا معاملة، ودینا بلا دنیا، ودعوة بلا دولة، وحقا بلا 

  . قوة
  

وھا مرتكزات وقد رتبوا على ھذا آثارا فكریة وعملیة تبنوھا، وجعل
  : لھم، منھا

  
  .التي یتمسك بھا الإسلامیون) شمول الإسلام(إنكار فكرة .     1
  
: فصل الدین عن السیاسة والسیاسة عن الدین، وإشاعة مقولة.     2
  ).لا دین في السیاسة ولا سیاسة في الدِّین(
  
التشنیع على دعاة تحكیم الشریعة الإسلامیة بتھمة الإسلام .     3

  .اسيالسی
  
ادعاء أن الدِّین یقید السیاسة بحرفیة النصوص، ولا یعول .     4

على المصلحة، وبذلك یفوت على الأمة مصالح كثیرة بسبب ھذه 
  .النظرة الضیقة

  
  .السیاسة بین الجمود والتطور.     5
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  وسوف نتحدث عن ھذه القضایا في الفصول التالیة
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  الفصل الأول
  

  ) شمول الإسلام(إنكار فكرة 
  

  : لماذا مزج المُصلحون الإسلامیون السیاسة بالدِّین؟
  

التي ینكرھا ویرفضھا الحداثیون ) شمول الإسلام(أما مسألة 
والعلمانیون والماركسیون بصفة عامة، فھي فكرة متفق علیھا بین 

  .علماء الإسلام ومصلحیھ كما یحدثنا بذلك واقع عصرنا
  

وقد رأینا المُصلحین الإسلامیین في العصر الحدیث، ابتداء بابن عبد 
الوھاب، والمھدي، وخیر الدین التونسي، والسنوسي، والأمیر عبد 
القادر، وجمال الدِّین الأفغاني، ومرورا بالكواكبي، ومحمد عبده، 

رضا، وحسن البنا في مصر، وابن بادیس وشكیب أرسلان، ورشید 
وإخوانھ في الجزائر، وعلال الفاسي في المغرب، والمودودي في 
باكستان، وغیرھم، كلھم یتبَنَّوْن شمول الإسلام للعقیدة والشریعة، 

ولم یكتفوا بتقریر ذلك نظریًا، بل . والدعوة والدولة، والدِّین والسیاسة
ھوا مخاطرھا ومتاعبھا، وعانوا خاضوا غمار السیاسة عملیًا، وواج

  :  وإنما فعلوا ذلك لأسباب ثلاثة. محنھا وشدائدھا
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  : شمول تعالیم الإسلام. 1
  

أن الإسلام الذي شرعھ االله لم یدع جانبا من جوانب الحیاة إلا : الأول
 شامل لكل نواحي الحیاة، -بطبیعتھ-وتعھده بالتشریع والتوجیھ، فھو 

وقد خاطب االله تعالى رسولھ . تماعیةمادیة وروحیة، فردیة واج
وَنَزَّلْنَا عَلَیْكَ الْكِتَابَ تِبْیَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَھُدىً وَرَحْمَةً وَبُشْرَى {: بقولھ

  ].89:النحل[} لِلْمُسْلِمِینَ
  

} ...یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَیْكُمُ الصِّیَامُ {: والقرآن الذي یقول
یَا أَیُّھَا الَّذِینَ {: ، ھو نفسھ الذي یقول في نفس السورة]183:البقرة[

، وھو الذي ]178:البقرة[} ...آمَنُوا كُتِبَ عَلَیْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى 
كُتِبَ عَلَیْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَیْراً {: یقول فیھا

، ویقول في ]180:البقرة[} ...لْأَقْرَبِینَ بِالْمَعْرُوفِ الْوَصِیَّةُ لِلْوَالِدَیْنِ وَا
كُتِبَ عَلَیْكُمُ الْقِتَالُ وَھُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَھُوا {: ذات السورة

، عبَّر القرآن عن فرضیة ھذه ]216:البقرة[} ...شَیْئاً وَھُوَ خَیْرٌ لَكُمْ 
  .}یْكُمُكُتِبَ عَلَ{: الأمور كلھا بعبارة واحدة

  
: فھذه الأمور كلھا مما كتبھ االله على المؤمنین أي فرضھ علیھم
الصیام من الأمور التعبدیة، والقصاص في القوانین الجنائیة، 

، والقتال في العلاقات )الأحوال الشخصیة(والوصیة فیما یسمى 
  . الدولیة

  
الله، وكلھا تكالیف شرعیة یتعبد بتنفیذھا المؤمنون، ویتقربون بھا إلى ا

فلا یتصور من مسلم قبول فرضیة الصیام، ورفض فرضیة 
  .}كُتِبَ عَلَیْكُمُ{: وجمیعھا تقول. القصاص أو الوصیة أو القتال

  
إن الشریعة الإسلامیة حاكمة على جمیع أفعال المكلَّفین، فلا یخلو 
فعل ولا واقعة من الوقائع إلا ولھا فیھا حكم من الأحكام الشرعیة 

، أو الاستحباب، أو الحرمة، أو الكراھیة، أو الوجوب(الخمسة 
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كما قرَّر ذلك الأصولیون والفقھاء من كل الطوائف ). الإجازة
  . والمذاھب المنتسبة إلى المِلَّة

  
وقد دل على ھذا الشمول القرآن والسنة، فقد قال تعالى مخاطبا 

یَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَنَزَّلْنَا عَلَیْكَ الْكِتَابَ تِبْ{: رسولھ صلى االله علیھ وسلم
: ویقول عن القرآن]. 89:النحل[} وَھُدىً وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِینَ

مَا كَانَ حَدِیثاً یُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِیقَ الَّذِي بَیْنَ یَدَیْھِ وَتَفْصِیلَ كُلِّ شَيْءٍ {
  ].111:یوسف[} وَھُدىً وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ

  
 أن رسول االله صلى االله علیھ وسلم ما ترك أمرا یقربنا من وقد ثبت

االله إلا وأمرنا بھ، ولا ترك أمرا یبعدنا عن االله إلا نھانا عنھ، حتى 
لیلھا كنھارھا لا یزیغ عنھا إلا : "تركنا على المحجة البیضاء

  ].1"[ھالك
  

فالإسلام ھو رسالة الحیاة كلھا، ورسالة الإنسان كلھ، كما أنھ رسالة 
  ].2[العالم كلھ، ورسالة الزمان كلھ

  
ومن قرأ كتب الشریعة الإسلامیة، أعني كتب الفقھ الإسلامي، في 

وجدھا تشتمل على شؤون الحیاة كلھا، من فقھ : مختلف مذاھبھ
الطھارة، إلى فقھ الأسرة، إلى فقھ المجتمع، إلى فقھ الدولة، وھذا في 

  .  المتمكِّنغایة الوضوح لكل طالب مبتدئ، ناھیك بالعالم
  
  : الإسلام یرفض تجزئة أحكامھ. 2
  

أن الإسلام نفسھ یرفض تجزئة أحكامھ وتعالیمھ، وأخذ : الثاني
  . بعضھا دون بعض

  
وقد اشتد القرآن في إنكار ھذا المسلك على بني إسرائیل، فقال تعالى 

مَا جَزَاءُ مَنْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَ{: في خطابھم
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یَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَیَوْمَ الْقِیَامَةِ یُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ 
  ]. 85:البقرة[} الْعَذَابِ وَمَا اللَّھُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

  
 ولما أحب بعض الیھود أن یدخلوا في الإسلام بشرط أن یحتفظوا

ببعض الشرائع الیھودیة، مثل تحریم یوم السبت، أَبَى الرسول علیھم 
  ]. 3[ذلك إلا أن یدخلوا في شرائع الإسلام كافة

  
یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ {: وفي ذلك نزل قول االله تعالى

}  عَدُوٌّ مُبِینٌكَافَّةً وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ إِنَّھُ لَكُمْ
  ].4][208:البقرة[
  

وَأَنِ احْكُمْ {: وخاطب االله سبحانھ رسولھ صلى االله علیھ وسلم فقال
بَیْنَھُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّھُ وَلا تَتَّبِعْ أَھْوَاءَھُمْ وَاحْذَرْھُمْ أَنْ یَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ 

  ].49:المائدة[} مَا أَنْزَلَ اللَّھُ إِلَیْكَ
  
أن یصرفوه عن بعض : نا یحذر االله رسولھ من غیر المسلمینفھ

  . أحكام الإسلام، وھو خطاب لكل مَن یقوم بأمر الأمة من بعده
  

والحقیقة أن تعالیم الإسلام وأحكامھ في العقیدة والشریعة والأخلاق 
لا تؤتي أكلھا إلا إذا أخذت متكاملة، فإن : والعبادات والمعاملات
كاملة مكوَّنة من ) بوصفة طبیة(ھي أشبھ بعضھا لازم لبعض، و

غذاء متكامل، ودواء متنوع، وحِمْیة وامتناع من بعض الأشیاء، 
فلكي تحقق ھذه الوصفة ھدفھا، لا بد ... وممارسة لبعض التمرینات 

  . فإنَّ تَرْك جزء منھا قد یؤثر في النتیجة كلھا. من تنفیذھا جمیعا
  
  : م وكذلك الإنسانالحیاة وحدة لا تتجزأ ولا تنقس . 3
  

  . أن الحیاة وحدة لا تنقسم، وكل لا یتجزأ: الثالث
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ولا یمكن أن تصلح الحیاة إذا تولى الإسلام جزءا منھا كالمساجد 
والزوایا یحكمھا ویوجھھا، وتُركت جوانب الحیاة الأخرى لمذاھب 

  . وضعیة، وأفكار بشریة، وفلسفات أرضیة، توجھھا وتقودھا
  

 للإسلام المسجد، ویكون للعلمانیة المدرسة لا یمكن أن یكون
والجامعة والمحكمة والإذاعة والتلفاز والصحافة والمسرح والسینما 

  !الحیاة كلھا: والسوق والشارع، وبعبارة أخرى
  

كما لا یمكن أن یصلح الإنسان إذا كان توجیھ الجانب الروحي لھ من 
عاطفي من اختصاص جھة كالدِّین، والجانب المادي والعقلي وال

  . اختصاص جھة أخرى كالدولة اللادینیة
  

فالواقع أن لا مثنویة في الإنسان ولا في الحیاة، فلیس فیھ ولا فیھا 
  . انقسام ولا انفصال

  
إنھ ھو الإنسان بروحھ ومادتھ، بعقلھ وعاطفتھ، بغریزتھ وضمیره، 

وكذلك . فلا فصل ولا تفریق، كما یؤید ذلك العلم الحدیث نفسھ
   .الحیاة

  
  . إن الإنسان لا ینقسم، والحیاة لا تنقسم

  
الانقلابیة في ) الأیدیولوجیات(وكل الفلسفات والمذاھب الثوریة أو 

التاریخ وفي عصرنا ذات طابع كلي شمولي، ولھذا ترفض تجزئة 
الحیاة، وتأبى أن تسیطر على جزء منھا دون جزء، بل لا بد أن 

تھا، ونظرتھا الكلیة للوجود تقودھا كلھا، وتوجھھا جمیعا وفقا لفلسف
  . وللمعرفة وللقیم، والله والكون والإنسان والتاریخ

  
  : في تبریر ھذا الاتجاه] 5[یقول أحد الاشتراكیین العرب المعروفین
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إن فَھم الاشتراكیة على أنھا نظام اقتصادي فحسب، ھو فَھم خاطئ؛ (
ھذه الحلول فالاشتراكیة تقدِّم حلولا اقتصادیة لمسائل كثیرة، ولكن 

جمیعا لیست إلا ناحیة واحدة من نواحي الاشتراكیة، وفَھمھا على 
أساس ھذه الناحیة الواحدة فَھم خاطئ لا ینفذ إلى الأعماق، ولا 
یتعرف إلى الأسس التي تقوم علیھا الاشتراكیة، ولا یتطلع إلى 

  .الآمال البعیدة التي تذھب إلیھا الاشتراكیة
  

، لا مذھب للاقتصاد، مذھب یمتد إلى فالاشتراكیة مذھب للحیاة
الاقتصاد والسیاسة والتربیة والتعلیم والاجتماع والصحة والأخلاق 

  . والأدب والعلم والتاریخ، وإلى كل أوجھ الحیاة كبیرھا وصغیرھا
  

وأن تكون اشتراكیا یعني أن یكون لك فَھم اشتراكي لكل ھذا الذي 
  ).ھذا الذي ذكرتذكرت، وأن یكون لك كفاح اشتراكي یضم كل 

  
ثم یؤكد الكاتب أن ھذه النظرة الشاملة لیست مقصورة على 

  .الاشتراكیة، وإنما ھي الأساس في المذاھب الاجتماعیة الأخرى
  

ولقد برَّر الكاتب شمول المذاھب الاجتماعیة، واتساع نطاقھا بحیث 
  : تتسع إلى كل المجالات، وأن تضع الحلول لكل المشكلات بأن

  
تیار واحد ...  النظرة الشاملة؛ أن الحیاة نفسھا شيء واحد سبب ھذه(

لا یعرف ھذا التقسیم الذي یخترعھ عقلنا، لكي یسھِّل على نفسھ 
إدراك حقائق الحیاة، ثم ینسى أنھ ھو نفسھ الذي قام بھذا التقسیم، 

  . ویظن أن الحیاة كانت مقسَّمة ھكذا منذ الأزل
  

اد، منفصلا عن شيء اسمھ فالحیاة لا تعرف شیئا اسمھ الاقتص
  . الاجتماع، وشيء آخر اسمھ السیاسة

  
الحیاة شيء متكامل متصل، ولكن عقلنا العاجز المغرم بالتحلیل 

والدرس، لن یتمكن من القیام بھذا التحلیل والدرس، إذا واجھ الحیاة 
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ككل قائم بذاتھ، فھو مضطر إلى أن یقسم الحیاة إلى أوجھ، وإلى 
 من العلاقات، فیُسمِّي بعضھا اقتصادا، ویسمي ألوان، وإلى أنواع

بعضھا الآخر سیاسة، وبعضھا اجتماعا، وأخلاقا، ودینا، وأدبا، 
  ...إلى آخر ھذه السلسلة إن كان لھا آخر ... وعلما 

  
وكذلك حیاة أي ... كالنھر، شيء واحد متصل مستمر ... الحیاة 

   .مجتمع، كبیر أو صغیر، أمة أو أسرة، حكومة أو حزب
  

فموقف أي مجتمع إزاء الحریات السیاسیة یقرِّر موقفھ من الاقتصاد، 
وموقفھ من النظم الاقتصادیة یقرِّر موقفھ من الحریات السیاسیة، 
وكذلك من الاستعمار ومن الأخلاق ومن التعلیم ومن الأدب ومن 

  ). إلى آخر تلك السلسلة التي لا تنتھي... التاریخ 
  

  : ى تأكید الصفة الشاملة للاشتراكیة فیقولویخلص الكاتب من ذلك إل
  
بھذا المعنى، تصبح كلمة الاشتراكیة إذن كلمة لا تقتصر على (

التعبیر عن حالة اقتصادیة معینة فحسب، بل ھي تعبیر عن نوع من 
  .اھـ) الحیاة بأكملھا، بجمیع وجوھھا

  
م ھذه ھي طبیعة الأیدیولوجیات الانقلابیة كلھا، فلماذا یُراد للإسلا

 -عقیدة وشریعة وأخلاقا وحضارة: وھو بطبیعتھ رسالة شاملة-وحده 
  !أن یقصر رسالتھ على المساجد والمحاكم الشرعیة؟

  
ولعلھ لو رضي بذلك، ما تركوه یستقل بھذه المساجد یوجھھا كما 

  ].6[یرید، ولا تلك المحاكم یقضي فیھا بما یشاء
  

ر لقیصر، وما الله دع ما لقیص: (إن المسیحیة التي یقول إنجیلھا
حین وجدت الفرصة والقوة، لم یسعھا أن تدع شیئا لقیصر، ] 7)[الله

ولم تستطع إلا أن تسود، وتوجھ الحیاة كلھا الوجھة التي تؤمن بھا، 
  . مثل كل الأیدیولوجیات الدِّینیة والعلمانیة قدیما وحدیثا
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 فإذا كان ھذا شأن المسیحیة، فكیف بالإسلام الذي یأبى أن یقسم

الإنسان بین مادة وروح منفصلتین، أو یقسم الحیاة بین االله وقیصر، 
  !وإنما یجعل قیصر وما لقیصر الله الواحد الأحد؟

  
} أَفَغَیْرَ اللَّھِ أَبْتَغِي حَكَماً وَھُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَیْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلاً{
  ]. 114:الأنعام[
  
} ونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّھِ حُكْماً لِقَوْمٍ یُوقِنُونَأَفَحُكْمَ الْجَاھِلِیَّةِ یَبْغُ{
  ].8][50:المائدة[
  

و یقول أستاذنا الدكتور محمد البھي مُعقبا على قول علي عبد الرازق 
  ): الإسلام وأصول الحكم(في كتابھ 

  
ولایة روحیة، منشؤھا إیمان القلب، : ولایة الرسول على قومھ(

  . اما یتبعھ خضوع الجسموخضوعھ خضوعا صادقا ت
  

ولایة مادیة، تعتمد إخضاع الجسم من غیر أن یكون : وولایة الحاكم
  . لھا بالقلب اتصال

  
تلك ولایة ھدایة إلى االله وإرشاد إلیھ، وھذه ولایة تدبیر لمصالح 

الحیاة وعمارة الأرض، تلك للدین وھذه للدنیا، تلك الله وھذه للناس، 
وما أبعد ما بین السیاسة ... مة سیاسیة تلك زعامة دینیة، وھذه زعا

  ]!! 9)[والدِّین
  

وھذا المعنى الذي یجیب بھ الكتاب على سؤالھ السابق، یقوم على 
... تفكیر القرون الوسطى فیما یتصل بالإنسان ) مثنویة(أساس من 

  ).الدولة(و) الكنیسة(وھو التفكیر الذي ساد الغربیین عند فصلھم بین 
  

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


بین جسمھ وروحھ، ) انفصالا(أن ھناك : ن معناھاالإنسا) مثنویة(و
!! واحدة) وحدة(وأنھ لیس أحدھما تابعا للآخر، فضلا عن أن یكونا 

الإلھیة والإنسانیة، : وتفكیر القرون الوسطى في المشاكل الفلسفیة
یستوي في التعبیر عنھ ما یوجد عند فلاسفة المسلمین أو فلاسفة 

لأن قوامھ ھنا وھناك ما خلفھ ... المسیحیین من الآباء والمدرسین 
  !الإغریق، وورَّثوه للمسلمین والمسیحیین على السواء

  
الإنسان یعدھا العلم الحدیث، وھو البحث النفسي ) مثنویة(و 

التجریبي، تصورا نظریا لا یركن إلیھ الرأي السلیم في قیادة الإنسان 
لا : حدة وحدة وا-في نظر البحث العلمي-والإنسان الآن . وتوجیھھ

انفصال بین جسمھ ونفسھ، ولذا یستحیل أن یوزع بین اختصاصین 
والأضمن إذن في سلامة توجیھھ أن ... متقابلین وسلطتین مختلفتین 

  . تكون قیادتھ واحدة
  

وھو ما -) الدولة(و) الكنیسة(وتجربة توزیع السلطة في الغرب بین 
تكاك بین  لم تثمر الاح-)الدولة(و) الدِّین(یعرف بالفصل بین 

السلطتین فقط، بل كان من ثمراتھا إخضاع إحدى السلطتین للأخرى 
فـ ! للكنیسة) الدولة(في النھایة، وفي واقع الأمر كان ھو إخضاع 

الغربیة الحدیثة في أوربا وأمریكا تعتمد على النظام ) الدولة(
وفي معركة التصویت ... الدیمقراطي، وھو نظام التصویت الشعبي 

 من -لتنفیذ اتجاه الكنیسة-وق الحزب السیاسي الذي یبذل الشعبي یتف
  !!الوعود والعھود أكثرھا، إذا ما وصل إلى كرسي الحكم

  
الإنسان التي قام علیھا الفصل بین الدِّین والدولة ) مثنویة(ومع أن 

تعتبر فكرة غیر سلیمة من الوجھة العلمیة، وغیر عملیة من الوجھة 
في الفكر الإسلامي ) التجدید (-دعیاءأو أ-التطبیقیة، فإن دعاة 

في الإنسان وفي القیادة تخلفا، ) الوحدة(لم یزالوا یرون : الحدیث
  ]!!  10[لأنھا من أصول الإسلام

  
  : أھمیة الدولة في تحقیق الأھداف. 4
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أن الناس من : وھو سبب عملي لا ینبغي أن یُنازَع فیھ، وھو: الرابع

لسلطة السیاسیة في تحقیق الأھداف، قدیم أدركوا أھمیة الدولة أو ا
وتنفیذ الأحكام، وتعلیم الأمة، ووقایتھا المنكر والفساد، ولذا قال 

إن االله یزع بالسلطان ما لا : "الخلیفة الثالث عثمان رضي االله عنھ
  ].11"[یزع بالقرآن

  
ولا سیما أن الدولة في عصرنا أمست تملك أَزِمَّة الحیاة كلھا في 

لیم إلى القضاء، إلى الثقافة، إلى الإعلام، إلى أیدیھا، من التع
المساجد، إلى الاقتصاد والاجتماع، فلا یمكن لمُصلح أن یتجاوزھا، 

ویدعھا للقوى العلمانیة، تفعل ما تشاء، وھي قادرة على أن تھدم كل 
ولا سیما أن الھدم عادة أسھل . ما یبنیھ أھل الإصلاح بسھولة ویسر

م بالألغام الناسفة، التي تستطیع أن تجعل فكیف بمن یھد. من البناء
  !العمارة الشاھقة كومة من تراب في دقائق معدودات؟

  
بل ھو . ولم تكن الدولة قدیما تملك كل ھذا السلطان والتأثیر في یدھا
  .من خصائص عصرنا، كما قال برتراند راسل في أحد كتبھ

  
ة ومعھا أن الدول): تاریخنا المفترى علیھ(ولقد ذكرت في كتابي 

الخلیفة الأعظم، خلال تاریخنا الإسلامي الطویل، ما كانت تملك من 
بل كانت الدولة محصورة في . شؤون الأمة والمجتمع الشيء الكثیر

أما الأمة بشعوبھا . إطار معین في العاصمة وربما المدن الكبرى
وجماھیرھا المختلفة، فكانت في واد غیر وادي السلطة، تمارس 

  . الإسلام، وبقیادة العلماء في غالب الأحوالحیاتھا في ظل
  

كان التعلیم بید العلماء، یعلمون الناس الإسلام واللغة والآداب 
  .والتاریخ والمعارف المختلفة، كما یشاؤون

  
وكان القضاء بید العلماء، یقضون بأحكام الشریعة على الخاصة 

  .والعامة، كما یحبون
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 یلجأ إلیھم الناس مختارین، وكانت الفتوى كذلك بأیدي العلماء،

  .لیجیبوھم عما یسألون في أمور الدِّین والحیاة
  

وكانت الأوقاف الخیریة بأیدي العلماء، ینفقون من ریعھا على أبواب 
المساجد والمدارس، أي الدعوة والتعلیم كما : الخیر المتنوعة، ومنھا

  .شرط الواقفون
  

لأمراء والسلاطین، فقد ظلت الأمة مستمسكة بدینھا، حین انحرف ا
وظلت متماسكة حین انفرط عقد الخلافة والسلطنة، وظلت الأمة قویة 

حصینة بمؤسساتھا المدنیة والأھلیة والاجتماعیة، حین ضعفت 
 -كما یقال الیوم-) المدني(وتفككت السلطة التنفیذیة، وظل المجتمع 

ل مشدودا إلى أصلھ الدِّیني، متمسكا بعروتھ الوثقى، وإن وھت حبا
  .الدولة أو السلطة من حولھ

  
وفي عصرنا انتقلت القوة من الأمة إلى الدولة، وأضحت ھي 

المتحكمة في معظم الأمور، كما أشرنا إلى ذلك، من تعلیم وإعلام 
  .وثقافة وصحة وقضاء وشؤون دینیة وأمنیة وعسكریة واقتصادیة

  
فكیف یمكن للمصلح أن یباشر الإصلاح إذا كانت الدولة مضادة 

تجاھھ، فھو یحیي وھي تمیت، وھو یجمع وھي تفرق، وھو یُشرّق لا
  وھي تُغرّب؟

  
  !سارت مُغرِّبة وسرت مشرِّقا      شتان بین مشرِّق ومغرِّب

  
  :أو كما قال الشاعر الآخر

  
متى یبلغ البنیان یوما تمامھ                     إذا كنت تبنیھ وغیرك 

  یھدم؟
  

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


لدولة ذاتھا، بما تملك من إمكانات فكیف إذا كان الذي یھدم ھو ا
  !فائقة، وآلیات كبیرة؟

  
وھذا ما جعل المصلحین ومؤسسي الحركات الإسلامیة یدخلون 

إقامة دولة (معترك السیاسة، ویلتمسون الإصلاح عن طریق 
الَّذِینَ إِنْ مَكَّنَّاھُمْ فِي الْأَرْضِ {: التي تحقق ما قالھ االله تعالى) إسلامیة
} صَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَھَوْا عَنِ الْمُنْكَرِأَقَامُوا ال

  ]41:الحج[
  

 لیس من الضروري أن یكونوا ھم حكام ھذه الدولة، إذا وجدوا من 
فلو قام الحكام الحالیون . یقیم ھذه الدولة المنشودة بأركانھا وشروطھا

  .بذلك فما أسعدھم بذلك
  

 فقد وجب -كما ھو الواقع الماثل-أو عجزوا عنھ وإن رفضوا ذلك 
أن یقوموا ھم بالمھمة : على أھل الدعوة والإصلاح والتغییر

الإطارات البشریة، والآلیات : وعلیھم أن یعدوا مقدما. المطلوبة
المادیة، والمعینات الاجتماعیة؛ التي تساعد في تحقیق الھدف، فلیس 

  .بالكلامیتم مثل ھذا الانجاز بالأماني، ولا 
  
  
  

---------------------------------------------------------------
-----------------  

  
عن العرباض بن ساریة، ) 17142( رواه أحمد في المسند -]1[

حدیث صحیح بطرقھ وشواھده وھذا إسناد حسن، وابن : وقال محققوه
لم ، والحاكم في المستدرك كتاب الع)43(ماجھ في الإیمان 

، وصححھ الألباني في )18/247(، والطبراني في الكبیر )1/175(
  ). 4369(صحیح الجامع 
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الخصائص (من كتابنا ) الشمول(خصیصة :  انظر في ذلك-]2[
الفَھم الشمولي للإسلام والتحذیر : (، وكذلك95صـ) العامة للإسلام

الصحوة الإسلامیة وھموم الوطن (من كتابنا ) من تجزئة الإسلام
  . 98 - 68صـ) عربي والإسلاميال
  
  ). 2/335( تفسیر الطبري -]3[
  
یقول االله تعالى آمرا عباده : ( یقول ابن كثیر في تفسیر الآیة-]4[

المؤمنین بھ، المصدقین برسولھ، أن یأخذوا بجمیع عُرا الإسلام 
وشرائعھ، والعمل بجمیع أوامره، وترك جمیع زواجره، ما استطاعوا 

 طبعة دار إحیاء التراث 247 صـ1بن كثیر جـتفسیر ا). من ذلك
  . بیروت. العربي

  
منیف الرزار، الذي انتخب زمنا ما أمینا عاما لحزب .  ھو د-]5[

الذي ) دراسات في الاشتراكیة(البعث الاشتراكي العربي في كتاب 
  ). البعث(م، ویحمل مقالات لعدد من قادة 1960صدر عام 

  
اعتدت الحكومات العلمانیة على  في عدد من بلاد المسلمین -]6[

الجزء الباقي لھم من التشریع، وھو المتعلق بالأسرة أو ما سمي 
، كما أن المسجد لم یعد حرا في أن یقول كلمة )الأحوال الشخصیة(

  . الإسلام كما یشاء، بل كما تشاء السلطة
  
  ).22/21: ( إنجیل متى-]7[
  
  . 50 - 43صـ) شمول الإسلام(كتابنا :  انظر-]8[
  
ممدوح حقي علیھ، .  بتعلیق د141 الإسلام وأصول الحكم صـ-]9[

  .بیروت. طبعة دار مكتبة الحیاة
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الفكر الإسلامي الحدیث وصلتھ بالاستعمار الغربي :  انظر-]10[
  . 268 - 266للدكتور محمد البھي صـ

  
، وروى الخطیب في )2/10( البدایة والنھایة لابن كثیر -]11[

لما یزع االله بالسلطان أعظم مما : ن الخطاب قولھتاریخھ، عن عمر ب
  ).4/107(یزع بالقرآن 

   
  
 

http://www.burhanukum.com 
 

  الفصل الثاني
  

  فصل الدِّین عن السیاسة 
  

أول ما رتبھ العلمانیون على نظریتھم في العلاقة بین السیاسة 
أنھم فصلوا السیاسة عن الدِّین، والدِّین عن السیاسة فصلا : نوالدِّی

لا دین في السیاسة ولا سیاسة في : تاما، وأشاعوا المقولة الشھیرة
  . وھي مقولة لا تثبت على محكِّ النقد والمناقشة! الدِّین

  
بل ھناك من ینادي بفصل الدین عن الحیاة كلھا، ولا ینبغي لھ أن 

ضمیر الفرد، فإن سمح لھ بشيء أكثر ففي یكون لھ دور إلا في 
عبد الوھاب . وھو ما سماه د) الكنیسة أو المسجد(داخل المعبد 

  ). العلمانیة الشاملة:( المسیري
  

  : لا دین في السیاسة: مناقشة مقولة
  

أن السیاسة لا دین لھا، فلا : أتعني: لا دین في السیاسة: فما معنى
تتبع المنفعة حیث ) براجماتیة(یة، وإنما ھي تلتزم بالقِیَم والقواعد الدِّین

كانت، والمنفعة المادیة، والمنفعة الحزبیة أو القومیة، والمنفعة 
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الآنیة، وترى أن المصلحة المادیة العاجلة فوق الدِّین ومبادئھ، وأن 
  . وأمره ونھیھ وحسابھ، لا مكان لھ في دنیا السیاسة) االله(
  

، التي تفصل السیاسة عن ]1[ فلليوھي في الحقیقة تتبع نظریة مكیا
، وھي النظریة التي یبرِّر )الغایة تبرِّر الوسیلة(الأخلاق، وترى أن 

بھا الطغاة والمستبدون مطالبھم وجرائمھم ضد شعوبھم، وخصوصا 
المعارضین لھم، فلا یبالون بضرب الأعناق، وقطع الأرزاق، 

قرار وتضییق الخناق، بدعوى الحفاظ على أمن الدولة، واست
  . إلى آخر المبرِّرات المعروفة... الأوضاع 

  
ولكن ھل ھذه ھي السیاسة التي یطمح إلیھا البشر؟ والتي یصلح بھا 

  البشر؟ 
  

إن البشر لا یصلح لھم إلا سیاسة تضبطھا قِیَم الدِّین وقواعد 
  . الأخلاق، وتلتزم بمعاییر الخیر والشر، وموازین الحق والباطل

  
العدل في الرعیة، والقسمة : بط بالدِّین، تعنيإن السیاسة حین ترت

بالسویة، والانتصار للمظلوم على الظالم، وأخذ الضعیف حقھ من 
القوي، وإتاحة فرص متكافئة للناس، ورعایة الفئات المسحوقة من 

كالیتامى والمساكین وأبناء السبیل، ورعایة الحقوق : المجتمع
  .الأساسیة للإنسان بصفة عامة

  
 -كما یصوره المادیون والعلمانیون-لدِّین في السیاسة لیس إن دخول ا

  .شرا على السیاسة، وشرا على الدِّین نفسھ
  

دخل دخول المُوجِّھ للخیر، : إن الدِّین الحق إذا دخل في السیاسة
  .الھادي إلى الرشد، المبین للحق، العاصم من الضلال والغي
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ولا یسكت عن فھو لا یرضى عن ظلم، وھو لا یتغاضى عن زیف، 
غي، ولا یقر تسلط الأقویاء على الضعفاء، ولا یقبل أن یعاقب 

  !!السارق الصغیر، ویكرم السارق الكبیر
  

ھداھا إلى الغایات العلیا للحیاة : والدِّین إذا دخل في السیاسة
. توحید االله، وتزكیة النفس، وسمو الروح، واستقامة الخُلق: وللإنسان

عبادة االله، وخلافتھ في : ق الإنسانوتحقیق مقاصد االله من خل
الأرض، وعمارتھا بالحق والعدل، بالإضافة إلى ترابط الأسرة، 
  .وتكافل المجتمع، وتماسك الأمة، وعدالة الدولة، وتعارف البشریة

  
یھدیھا كذلك إلى : ومع الھدایة إلى أشرف الغایات، وأسمى الأھداف

اقعا في الأرض یعیشھ أقوم المناھج، لتحقیق ھذه الغایات، وجعلھا و
  . الناس، ولیست مجرد أفكار نظریة، أو مثالیات تجریدیة

  
الحوافز التي تدفعھم إلى : والدِّین یمنح في الوقت نفسھ رجال السیاسة

الخیر، وتقفھم عند الحق، وتشجعھم على نصرة الفضیلة، وإغاثة 
الملھوف، وتقویة الضعیف، والأخذ بید المظلوم، والوقوف في وجھ 

انصر : "لظالم حتى یرتدع عن ظلمھ، كما جاء في الحدیث الصحیحا
یارسول االله، ننصره مظلوما، فكیف : قالوا". أخاك ظالما أو مظلوما

  ].2"[تمنعھ من الظلم، فذلك نصر لھ: "ننصره ظالما؟ قال
  

التي تزجره ) النفس اللوامة(والدِّین یمنح السیاسي الضمیر الحي أو 
مال، أو یستحل الحرام من المجد، أو یأكل أن یأكل الحرام من ال

وھو . المال العام بالباطل، أو یأخذ الرشوة باسم الھدیة أو العمولة
إن أسأت (الذي یجعل الحاكم یُحَرّض الناس على نصحھ وتقویمھ، 

  ].4)[من رأى منكم فيَّ اعوجاجا فلیقومني(، ]3)[فقوموني
  

 كلمة الحق، وتنصح للحاكم  والدِّین یجرِّئ الجماھیر المؤمنة أن تقول
لا تخاف في االله لومة لائم، حتى لا . وتحاسبھ، وتقومھ إذا اعوج
واتّقُوا فتْنةً لا تُصیبَنَّ الذینَ ظَلمُوا {: یدخلوا فیما حذر منھ القرآن
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، وفیما حذر ]25: الأنفال[} منْكُم خاصَّة واعْلمُوا أنَّ االلهَ شَدیدُ العقابِ
یا : إذا رأیت أمتي تھاب أن تقول للظالم: "منھ الرسول الكریم أمتھ

، أي لا خیر فیھم حینئذ ویستوي وجودھم ]5"[ظالم، فقد تُوُدِّعَ منھم
  . وعدمھم

  
والسیاسي حین یعتصم بالدِّین، فإنما یعتصم بالعروة الوثقى، ویحمیھ 
الدِّین من مساوئ الأخلاق، ورذائل النفاق، فإذا حدث لم یكذب، وإذا 

 وإذا اؤتمن لم یخن، وإذا عاھد لم یغدر، وإذا خاصم وعد لم یخلف،
  . لم یفجر، إنھ مقید بالمثل العلیا ومكارم الأخلاق

  
كما جاء عن محمد صلى االله علیھ وسلم الذي رفض معاونة من 

نفي لھم : "عرض علیھ العون على المشركین، ولھ معھم عھد، فقال
: دى الغزوات، قائلا، وأنكر قتل امرأة في إح]6"[ونستعین االله علیھم

  ]. 8[ونھى عن قتل النساء والصبیان]. 7"[ما كانت ھذه لتقاتل"
  

، فھذا مصطلح لا )سیاسة(أما تسمیة الخداع والكذب والغدر والنفاق 
نوافق علیھ، فھذه ھي سیاسة الأشرار والفجار، التي یجب على كل 

  . أھل الخیر أن یطاردوھا ویرفضوھا
  

ین یعني تجریدھا من بواعث الخیر، إن تجرید السیاسة من الدِّ
تجریدھا من عوامل البر والتقوى، وتركھا لدواعي . وروادع الشر
  . الإثم والعدوان

  
) الطاقة الإیمانیة(وربط السیاسة بالدِّین یعطي الدولة قدرة على تجنید 

في خدمة المجتمع، وتوجیھ سیاستھ الداخلیة إلى ) الطاقة الروحیة(أو 
 وإلى الاستقامة لا الانحراف، وإلى الطھارة لا الرشد لا الغي،
  .التلوث بالحرام
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وكذلك تجنید ھذه الطاقة في السیاسة الخارجیة للدفاع عن الوطن، 
ومواجھة أعدائھ والمتربصین بھ، والاستماتة في سبیل تحریره إذا 

  . احتلت أرضھ، أو اغتصبت حقوقھ، أو دیست كرامتھ
  

ھم الذھبیة حین ارتبطت سیاستھم ولقد رأینا المسلمین في عصور
بالدِّین، فتحوا الفتوح، وانتصروا على الإمبراطوریات الكبرى، 

وأقاموا دولة العدل والإحسان، ثم شادوا حضارة العلم والإیمان، 
  .مستظلین برایة القرآن

  
كیف ) إسرائیل(الدولة الصھیونیة المغتصبة : وھا نحن نرى الیوم

قامة دولتھا، وتجمیع الیھود في العالم على وظفت الدِّین الیھودي في إ
نصرتھا، حتى العلمانیون من ساسة الصھیونیة، كانوا یؤمنون 

بضرورة الاستفادة من الدِّین، وھم لا یؤمنون بھ مرجعا موجھا 
  . للحیاة

  
الابن وجماعتھ من ) بوش(ونرى كذلك الرئیس الأمریكي الحالي 

تخدمون الدِّین في تأیید أتباع الیمین المسیحي المتطرف، كیف یس
سیاستھم الطغیانیة المستكبرة في الأرض بغیر الحق، حتى رأینا 

أمرني ربي أن أحارب في : یتحدث وكأنھ نبي یوحى إلیھ) بوش(
إلى آخر ما أعلنھ ... العراق، أمرني ربي أن أحارب في أفغانستان 

  !!من صدور أوامر إلھیة إلیھ
  

 أوربا تحاول أن تتقوَّى بالدین، ورأینا أحزابا علمانیة الفكر في
: فتنسب نفسھا إلیھ، أي إلى المسیحیة، فرأینا أحزابا مسیحیة

دیمقراطیة واشتراكیة تقوم في عدد من دول أوربا، وتحصل على 
  . أكثریة أصوات الناخبین، وتتولى الحكم عدة مرات

  
فلماذا یُراد للمسلمین وحدھم أن یَفْصلوا السیاسة عن الدِّین، أو 

یزیحوا الدین عن السیاسة؟ لتمضي الأمة وحدھا معزولة عن سر 
  !قوتھا، مھیضة الجناح، منزوعة السلاح، لا حول لھا ولا طول؟
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وقد أجمع كل الحكماء من المسلمین على أن ارتباط الملك أو الحُكم 

  . أو الدولة بالدین لا یثمر إلا الخیر والقوة للدولة
  

): تحقیق ما للھند من مقولة(تابة الشھیر یقول العلاَّمة البیروني في ك
فقد توافى ) أي دین(إن المُلك إذا استند إلى جانب من جوانب مِلَّة (

  ).فیھ التوأمان، وكمل فیھ الأمر باجتماع الملك والدین
  

: الشھیرة یفرق بین نوعین من المجتمعات) مقدمتھ(وابن خلدون في 
 أزكى وأفضل من مجتمع دنیوي محض، ومجتمع دنیوي دیني، وھو

المجتمع الأول، فھو یقر بأثر الدین في الحیاة الاجتماعیة، الذي لا 
یقل أھمیة عن أثر العصبیة، ومن ثَمَّ كانت الصورة المثلى للدولة 

  ].  9[عنده، ھي التي یتآخى فیھا الدین والدولة
  

  : لا سیاسة في الدِّین: مناقشة مقولة
  

أن الدِّین لا یعنى : إن كان معناھا): لا سیاسة في الدِّین(وما معنى 
بسیاسة الناس ألبتَّة، ولا یشغل نفسھ بمشكلات حیاتھم العامة، وتدبیر 

فكل . أمورھم المعیشیة، وعلاقة بعضھم ببعض، فھذا لیس بصحیح
الأدیان لھا توجیھات في ھذا الجانب، تَقْصر في دین، وتَطُول في 

ذا المجال، ولھ في ذلك والإسلام ھو أطول الأدیان باعا في ھ. آخر
نصوص كثیرة من القرآن والسنة، ولھ تراث حافل من فقھ الشریعة، 

  .وشروح مذاھبھا، واختلاف مشاربھا
  

): الإسلام وأصول الحكم(ولقد ذكر الشیخ علي عبد الرازق في كتابھ 
أن الدنیا أھون عند االله من أن ینزل في تدبیر شؤونھا نصوصا من 

  ]!! 10[وحیھ
  

في ) القرآن(شیخ أو تناسى أن االله أنزل أطول آیة في كتابھ ونسي ال
وذلك في الآیة . شأن من شؤون الدنیا، وھو كتابة الدَّین وتوثیقھ
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آیات (وأن . من سورة البقرة، المعروفة بآیة المداینة) 282(
  .التي عني بھا المفسرون والفقھاء تعد بالمئات) الأحكام

  
ركات في توجیھ الحیاة السیاسیة، وكل أصحاب الأدیان كان لھم مشا

دع ما لقیصر : (حتى الكنیسة المسیحیة التي قرأت قول الإنجیل
، لم تأخذه بحرفیتھ، وحاولت أن تتدخل في شأن )لقیصر وما الله الله

  . قیصر وأن توجھھ، وربما نزعت السلطة منھ
  

  : ضلالة فصل الدِّین عن السیاسة
  

شیخ الأزھر في - حسین وقد اختار شیخنا العلامة محمد الخضر
الذي دعا إلیھ أحد - أن یعبر عن فصل الدِّین عن السیاسة -زمانھ
وھو تعبیر شرعي صحیح، لأنھ أمر مُحْدث ) ضلالة( بعبارة -الكُتَّاب

  . ومبتدع في الأمة، وكل بدعة ضلالة، كما في الحدیث الصحیح
  

، ]11)[نور الإسلام(وقد كتب في ذلك مقالة طویلة نشرھا في مجلة 
  ). رسائل الإصلاح(ثم وضعھا في كتابھ 

  
  :ومما قالھ الشیخ في ھذه المقالة العلمیة الرصینة

  
  : نعرف أن الذین یدعون إلى فصل الدِّین عن السیاسة فریقان(
  
فریق یعترفون بأن للدین أحكاما وأصولا تتصل بالقضاء .   1

ل كافلة والسیاسة، ولكنھم یُنْكرون أن تكون ھذه الأحكام والأصو
ولم یبال ھؤلاء أن . بالمصالح، آخذة بالسیاسة إلى أحسن العواقب

یجھروا بالطعن في أحكام الدِّین وأصولھ، وقبلوا أن یسمیھم 
المسلمون ملاحدة؛ لأنھم مُقِرُّون بأنھم لا یؤمنون بالقرآن ولا بمن 

  . نزل علیھ القرآن
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قضائیة وأخرى ورأى فریق أن الاعتراف بأن في الدِّین أصولا .   2
سیاسیة، ثم الطعن في صلاحھا، إیذان بالانفصال عن الدِّین، وإذا 
دعا المنفصل عن الدِّین إلى فصل الدِّین عن السیاسة، كان قصده 
مفضوحا، وسعیھ خائبا، فاخترع ھؤلاء طریقا حسبوه أقرب إلى 

نجاحھم، وھو أن یَدَّعوا أن الإسلام توحید وعبادات، ویجحدوا أن 
ي حقائقھ ما لھ مدخل في القضاء والسیاسة، وجمعوا على ھذا یكون ف

ما استطاعوا من الشُّبھ، لعلھم یجدون في الناس جھالة أو غباوة فیتم 
  . لھم ما بیتوا

  
ھذان مسلكان لمن ینادي بفصل الدِّین عن السیاسة، وكلاھما یبغي 

أن یضعوا للأمة الإسلامیة قوانین تناقض : من أصحاب السلطان
. تھا، ویسلكوا بھا مذاھب لا توافق ما ارتضاه االله في إصلاحھاشریع

وكلا المسلكین ولید الافتتان بسیاسة الشھوات، وقصور النظر عما 
  . لشریعة الإسلام من حِكَم بالغات

  
أما أنَّ الإسلام قد جاء بأحكام وأصول قضائیة، ووضع في فم 

لقرآن والسنة، ولم السیاسة لجاما من الحكمة، فإنما ینكره من تجاھل ا
یحفل بسیرة الخلفاء الراشدین، إذ كانوا یزنون الحوادث بقسطاس 

  . الشریعة، ویرجعون عند الاختلاف إلى كتاب االله أو سنة رسولھ
  

وبین الشیخ أن في القرآن شواھد كثیرة على أن دعوتھ تدخل في 
: المعاملات المدنیة، وتتولى إرشاد السلطة السیاسیة، قال تعالى

} فَحُكْمَ الْجَاھِلِیَّةِ یَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّھِ حُكْماً لِقَوْمٍ یُوقِنُونَأَ{
، وكل حكم یخالف شرع االله، فھو من فصیلة أحكام ]50:المائدة[

، إیماء إلى أن غیر }لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ{ : الجاھلیة، وفي قولھ تعالى
البریة، وتھوى أنفسھم الموقنین قد ینازعون في حُسْن أحكام رب 

تبدُّلھا بمثل أحكام الجاھلیة، ذلك لأنھم في غطاء من تقلید قوم كبروا 
في أعینھم، ولم یستطیعوا أن یمیزوا سیئاتھم من حسناتھم، وقال 

وَأَنِ احْكُمْ بَیْنَھُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّھُ وَلا تَتَّبِعْ أَھْوَاءَھُمْ وَاحْذَرْھُمْ أَنْ {: تعالى
، فرض في ھذه ]49:المائدة[} تِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّھُ إِلَیْكَیَفْ
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الآیة أن یكون فصل القضایا على مقتضى كتاب االله، ونبھ على أن 
مَن لم یدخل الإیمان في قلوبھم یبتغون من الحاكم أن یخلق أحكامھ 
نھ من طینة ما یوافق أھواءھم، وأردف ھذا بتحذیر الحاكم من أن یفت
أسرى الشھوات عن بعض ما أنزل االله، وفتنتھم لھ في أن یسمع 

وَمَنْ لَمْ {: لقولھم، ویضع مكان حكم االله حكما یلائم بغیتھم، قال تعالى
: ، وفي آیة]45:المائدة[} یَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّھُ فَأُولَئِكَ ھُمُ الظَّالِمُونَ

، وفي ]47:المائدة[} ھُ فَأُولَئِكَ ھُمُ الْفَاسِقُونَوَمَنْ لَمْ یَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّ{
} وَمَنْ لَمْ یَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّھُ فَأُولَئِكَ ھُمُ الْكَافِرُونَ{: آیة ثالثة

  ]. 44:المائدة[
  

وفي القرآن أحكام كثیرة لیست من التوحید ولا من العبادات، كأحكام 
ام النكاح والطلاق واللعان البیع والربا والرھن والإشھاد، وأحك

والولاء والظھار والحجر على الأیتام والوصایا والمواریث، وأحكام 
القصاص والدیة وقطع ید السارق وجلد الزاني وقاذف المحصنات، 

  ). وجزاء الساعي في الأرض فسادا
  

وذكر الشیخ آیات تتعلَّق بالحرب والسلم والمعاھدات والعلاقات 
  . الدولیة

  
وفي السنة الصحیحة أحكام مفصلة في أبواب من المعاملات : (ثم قال

والجنایات إلى نحو ھذا مما یدلك على أن مَن یدعو إلى فصل الدِّین 
  . عن السیاسة إنما تصور دینا آخر غیر الإسلام

  
 ما -وھم أعلم الناس بمقاصد الشریعة-وفي سیرة أصحاب رسول االله 

في السیاسة، فإنھم كانوا یدل دلالة قاطعة على أن للدین سلطانا 
یأخذون على الخلیفة عند مبایعتھ شرط العمل بكتاب االله وسنة رسول 

  .االله
  

ولولا علمھم بأن السیاسة لا تنفصل عن الدِّین لبایعوه على أن 
یسوسھم بما یراه أو یراه مجلس شوراه مصلحة، وفي صحیح 
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تشیرون كانت الأئمة بعد النبي صلى االله علیھ وسلم یس: "البخاري
الأمناء من أھل العلم في الأمور المباحة لیأخذوا بأسھلھا، فإذا وضح 

الكتاب أو السنة لم یتعدوه إلى غیره اقتداء بالنبي صلى االله علیھ 
  ]. 12"[وسلم

  
محاورة أبي بكر الصدیق وعمر بن الخطاب في : ومن شواھد ھذا

أمرت : "قتال مانعي الزكاة، فإنھا كانت تدور على التفقھ في حدیث
فعمر بن الخطاب ]. 13"[أن أقاتل الناس حتى یقولوا لا إلھ إلا االله
فإذا قالوھا عصموا مني : "یستدل على عدم قتالھم بقولھ في الحدیث

" إلا بحقھا: "وأبو بكر یحتج بقولھ في الحدیث". دماءھم وأموالھم
الزكاة من حق الأموال، ولو لم یكونوا على یقین أن السیاسة : ویقول

لا یسوغ لھا أن تخطو خطوة إلا أن یأذن لھا الدِّین بأن تخطوھا، ما 
أورد عمر ابن الخطاب ھذا الحدیث، أو لوجد أبو بكر عندما احتج 

ذلك حدیث رسول االله، وقتال : عمر بالحدیث فسحة في أن یقول لھ
  ! مانعي الزكاة من شؤون السیاسة

  
خاصة الصحابة ومن شواھد أن ربط السیاسة بالدِّین أمر عرفھ 

قصة عمر بن الخطاب، إذ بدا لھ أن یضع لمھور النساء : وعامتھم
وَآتَیْتُمْ إِحْدَاھُنَّ قِنْطَاراً فَلا تَأْخُذُوا {: حدا، فتَلَت علیھ امرأة قولھ تعالى

رجل أخطأ، وامرأة : ، فما زاد على أن قال]20:النساء[} مِنْھُ شَیْئاً
ذلك دین وھذه :  ولم یقل لھاونبذ رأیھ وراء ظھره،]. 14[أصابت
  !سیاسة

  
حتى في -وكتب السنة والآثار مملوءة بأمثال ھذه الشواھد، ولم یوجد 

 من حاول أن یمس اتصال السیاسة -الأمراء المعروفین بالفجور
بالدِّین من الوِجھة العملیة، وإن جروا في كثیر من تصرفاتھم على 

  . غیر ما أذن االله بھ، جھالة منھم أو طغیانا
  

أراد الحجاج أن یأخذ رجلا بجریمة بعض أقاربھ، فذكَّره الرجل 
، ]164:الأنعام[} وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى{: بقولھ تعالى
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ما :  أن یقول لھ-وھو ذلك الطاغیة-، ولم یخطر على بالھ ]15[فتركھ
  !).تلوتھ دین، وما سأفعلھ سیاسة

  
  : ثم قال الشیخ رحمھ االله

  
دِّین عن السیاسة ھدم لمعظم حقائق الدِّین، ولا یقدم علیھ فصل ال(

المسلمون إلا بعد أن یكونوا غیر مسلمین، ولیست ھذه الجنایة بأقل 
مما یعتدي بھ الأجنبي على الدِّین إذا جاس خلال الدیار، وقد رأینا 

الذین فصلوا الدِّین عن السیاسة علنا كیف صاروا أشد الناس عداوة 
ن، ورأینا كیف كان بعض المبتلین بالاستعمار الأجنبي لھدایة القرآ

أقرب إلى الحریة في الدِّین ممَّن أصیبوا بسلطانھم، ونحن على ثقة 
من أن الفئة التي ترتاح لمثل مقال الكاتب لو ملكت قوة لألغت محاكم 
یقضى فیھا بأصول الإسلام، وقلبت معاھد تدرس فیھا علوم شریعتھ 

 ومجون، بل لم یجدوا في أنفسھم ما یتباطأ بھم الغراء إلى معاھد لھو
عن التصرف في مساجد یذكر فیھا اسم االله تصرف من لا یرجو الله 

  ]. 16)[وقارا
  

  :الدِّین لیس دائما مقصورا على الروحانیة
  

لا سیاسة في الدِّین ولا دین في : (وإذا نظرنا نظرة أخرى في مقولة
-ومن التبسیط المخل . نرى أنھا لا تصدق على كل دین) السیاسة

 اعتبار الأدیان كلھا بعیدة عن السیاسة، -وربما من الكذب المكشوف
  . والسیاسات كلھا بعیدة عن الدِّین

  
فلیست الأدیان كلھا مقصورة على الجانب الروحاني أو اللاھوتي، 

ولا صلة لھا بشؤون الحیاة، فھذا یصدق في بعض الأدیان ولا 
  .یصدق في البعض الآخر

  
ن الأدیان ما یتصل بالحیاة ویشرِّع لھا، كما في دیانة موسى علیھ فم

، كما یبدو ذلك من الأحكام التي جاءت في التوراة، )الیھودیة(السلام 
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وھو ما أعلن المسیح علیھ السلام أنھ ما جاء ). الناموس(التي تسمى 
  ].17)[ما جئت لأنقض الناموس، بل لأتمم: (لینقض الناموس، فقال

  
توراة تشریعات مختلفة، بعضھا یتعلَّق بالأسرة، وبعضھا یتعلَّق ففي ال

السن بالسن، والعین بالعین، : (بالمجتمع، وبعضھا یتعلَّق بالعقوبات
  . ، وبعضھا یتعلَّق بالعلاقات الدولیة]18...)[

  
ودین الإسلام جاء بوصایا أخلاقیة، وتشریعات قانونیة تتعلَّق بأمر 

في آیات القرآن، وأحادیث الرسول، وعُني الدنیا والحیاة، مبثوثة 
) آیات الأحكام(بتفسیرھا وشرحھا علماء الأمة فیما عرف بـ

وفصَّلھا فقھاء المذاھب في كتبھم، التي شملت ). أحادیث الأحكام(و
أمور الإنسان فردا وأسرة ومجتمعا ودولة، من أدب الاستنجاء، 

  . لأمم والدول الأخرىوأدب المائدة، إلى بناء الدولة، وعلاقاتھا مع ا
  

  !لا سیاسة في الدِّین: فكیف یقال ھنا
  

إن أحد أركان الإسلام ھو الزكاة، وھو ركن مالي اجتماعي سیاسي، 
لأن الأصل فیھا أنھا تنظیم تشرف علیھ الدولة، تأخذھا من الأغنیاء 

وتردھا على الفقراء، فالدولة أو السلطة ھي التي تجمعھا، وھي التي 
صارفھا الشرعیة بواسطة جھاز إداري ومالي، سماه تصرفھا في م

  ).العاملین علیھا(القرآن 
  

وھو مصرف سیاسي في ) المؤلفة قلوبھم(ومن مصارف الزكاة 
لیشتري ولاء بعض القبائل ) أي الدولة(أصلھ، یتصرف فیھ الإمام 

والقوى الاجتماعیة أو السیاسیة، أو یحبب إلیھم الإسلام، أو یكف 
مین، أو لیقطع الطریق على أعداء الإسلام أن شرھم عن المسل
. كل ذلك عن طریق ما یعطى لھم لاستمالة قلوبھم. یستمیلوھم إلیھم

  . وھذا في معظمھ غرض سیاسي محض
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ثم إن المسلم یستطیع أن یدخل في السیاسة، وھو في قلب صلاتھ 
التي یتعبد لربھ بھا، بأن یقرأ آیات في صمیم السیاسة من القرآن، أو 

یدعو على المستعمرین والحكام الطغاة بدعاء القنوت، وھو ما یعرف 
المحن والشدائد : ویعنون بالنوازل). قنوت النوازل(عند الفقھاء بـ

احتلال الغزاة لأرضھا، ووقوع الكوارث : التي تنزل بالأمة، مثل
  .والزلازل ونحوھا

  
تب م، ك1947 أو 1946وأذكر أن الإمام الشھید حسن البنا في سنة 

الإخوان (في حدیثھ الأسبوعي في صحیفة جماعتھ الیومیة 
، وطلب من الأئمة )قنوت النوازل(حدیث الجمعة عن ): المسلمون

والخطباء، أن یقنتوا بھذا القنوت، ویدعوا على الانجلیز المستعمرین، 
بمثل ھذه : ووضع لھم صیغة لم یلزمھم بالدعاء بھا، ولكن قال

  .مالصیغة فادعوا على أعدائك
  

  :وأذكر من ھذه الصیغة
  

اللھم رب العالمین، وأمان الخائفین، ومذل المتكبرین، وقاصم 
  ...الجبارین، تقبَّل دعاءنا، وأجب نداءنا 

  
اللھم إنك تعلم أن ھؤلاء الغاصبین من البریطانیین، قد احتلوا 
اللھم . أرضنا، وغصبوا حقنا، وطغوا في البلاد، فأكثروا فیھا الفساد

وأدل دولتھم، واذھب عن أرضك ... ا كیدھم، وفلَّ حدَّھم فردَّ عن
  ].19[آمین. سلطانھم، ولا تدع لھم سبیلا على أحد من عباد المؤمنین

  
وقد التزم الكثیرون من المتدینین بأن یدعوا على الانجلیز المحتلین 

المستكبرین في صلواتھم، وخصوصا الجھریة منھا، بھذا الدعاء 
ونا من التعبئة الفكریة والشعوریة والعملیة ضد وكان ذلك ل. وأمثالھ

  . الاحتلال المدل بقوتھ العسكریة، وقوتھ الاقتصادیة
  

  :والسیاسة لیست دائما علمانیة
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وإذا ثبت لنا أن الدِّین لیس دائما روحانیا خالصا، نستطیع ھنا أن 

  .إن السیاسة لیست دائما علمانیة، أو لا دینیة: نقول بكل وضوح
  

نا من سیاسات تتبنى الدِّین وتدافع عنھ، وتتحمل أعباء الدعوة فكم رأی
ثبت ذلك في التاریخ القدیم، وثبت ذلك في . إلیھ، وتذود عن حماه

  .العصر الحدیث
  

عرف التاریخ القدیم المَلِك قسطنطین إمبراطور روما المعروف الذي 
كان وثنیا، ثم اعتنق النصرانیة، وانتصر لمذھب المؤلھین للمسیح 

  .ضد آریوس ومن وافقھ في التمسك بعقیدة التوحید
  

المھم أنھ تبنى العقیدة المسیحیة على مذھبھ، وطارد أعداءھا وأعداءه 
وظلت الكنیسة في الغرب توجھ الدِّین لعدة قرون، . عقودا من السنین

حتى قامت الثورة الفرنسیة ثائرة على الكنیسة ورجالھا الذین وقفوا 
ر، ومع الخرافات ضد العلم، ومع الملوك ضد مع الجمود ضد التحرُّ

لھذا ثارت علیھم الجماھیر . الشعوب، ومع الإقطاعیین ضد الفلاحین
  !اشنقوا آخر مَلِك بأمعاء آخر قسیس: الغاضبة، منادیة

  
 كانت السیاسة - وخصوصا عھد الراشدین-وفي التاریخ الإسلامي 

 للفكر، والمحرك في خدمة الدِّین، وكان الدِّین ھو الموجھ الأول
  .الأول للمشاعر، والمؤثر الأول في السلوك

  
بل كان ھذا ھو الاتجاه العام في التاریخ الإسلامي كلھ، على تفاوت 

 عن الساحة، ولم یدع -أو الإسلام-في الدرجة، ولكن لم یغب الدِّین 
بل كان الإسلام ھو . السیاسة وشأنھا تفعل ما تشاء، وتحكم ما ترید

 في المحاكم، وأساس الفتوى لجماھیر الشعب، وأساس أساس القضاء
كما دلَّلنا على ذلك في . التعلیم في المدارس والكتاتیب والجامعات

  ].20)[تاریخنا المفترى علیھ(كتابنا 
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وفي عصرنا لا زالت ھناك سیاسات تتبنى الدِّین، وتجمع الجماھیر 
  .علیھ، وتعلن انتصارھا لھ، وحماسھا في تبلیغ رسالتھ

  
كیف قامت سیاسة دولة بني صھیون على : وقد ذكرنا من قریب

توظیف الدِّین في إقامة الدولة، ثم في حراستھا وتثبیتھا، واستغلال 
  .الجانب الدِّیني عند المسیحین لتأییدھا ونصرتھا

  
كما ذكرنا الرئیس الأمریكي بوش الابن، وتبنیھ للیمین المسیحي 

  . أمریكا الیومالمتطرف المتصھین في توجیھ سیاسة
  

الدیني الواضح من بوش من الأسباب الرئیسة ! وقد كان ھذا الالتزام
الذي كان یتبنى ) كیري(لفوزه في انتخابات الرئاسة على خَصمھ 

  . خطًا مخالفا لتعالیم الدین المسیحي
  

وھذا ینقض المقولات التي تزعم أن كل السیاسات علمانیة، ولا 
  .مدخل للدین في أي منھا

  
  
  

---------------------------------------------------------------
-----------------  

  
، اشتھر )م1642ت(كاتب سیاسي إیطالي :  نقولو مكیا فللي-]1[

الذي ذاع صیتھ في عالم السیاسة، لما انفرد بھ من ) الأمیر(بكتابھ 
 فلا مانع أفكار لا تبالي بالقِیم والأخلاق في بناء الدول وسیاستھا،

عنده من استعمال النذالة والخیانة والغدر والتضلیل والخداع والغش 
في سبیل الوصول إلى الھدف، وھو المحافظة على الدولة وقوتھا، 

  . وشن الحرب دائما لحمایتھا، ومھاجمة خصومھا
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نقلھ إلى العربیة خیري حماد، وقد نشرتھ دار الأوقاف الجدیدة في 
مع تعلیق مطول ) م2002ة والعشرون الطبعة الرابع(بیروت 

) الأمیر(فاروق سعد، حول تراث الفكر السیاسي قبل . للمحامي د
  .وبعده

  
عن أنس، وأحمد في ) 2444( رواه البخاري في المظالم -]2[

  ).11994(المسند 
  
 جزء من خطبة أبي بكر بعد تولیھ الخلافة، رواھا عبد الرزاق -]3[

، وابن سعد في الطبقات )11/336(في المصنف كتاب الجامع 
، وابن عساكر في تاریخ )2/238(، والطبري في التاریخ )3/183(

ھذا إسناد : ، وقال ابن كثیر في البدایة والنھایة)30/301(دمشق 
  ).5/248(صحیح 

  
:  روى ابن أبي شیبة في المصنف كتاب الزھد عن حذیفة قال-]4[

یحدث نفسھ، دخلت على عمر وھو قاعد على جذع في داره وھو 
ما الذي أھمك یا أمیر المؤمنین؟ فقال ھكذا بیده : فدنوت منھ فقلت
الذي یھمك واالله لو رأینا منك أمرا ننكره : قلت: وأشار بھا، قال

آالله الذي لا إلھ إلا ھو لو رأیتم مني أمرا تنكرونھ : لقومناك قال
نكره االله الذي لا إلھ إلا ھو لو رأینا منك أمرا ن: لقومتموه؟ فقلت

الحمد الله الذي جعل فیكم : ففرح بذلك فرحا شدیدا وقال: قال. لقومناك
  .  من الذي إذا رأى مني أمرا ینكره قومني-أصحاب محمد-
  
عن عبد االله بن عمرو، وقال ) 6786( رواه أحمد في المسند -]5[

، )6/362(محققوه إسناده ضعیف لانقطاعھ، والبزار في المسند 
حدیث صحیح الإسناد : ، وقال)4/108(قرآن والحاكم في فضائل ال

، وقال )6/95(ولم یخرجاه، والبیھقي في الكبرى كتاب الغصب 
رواه أحمد والبزار بإسنادین ورجال أحد : الھیثمي في مجمع الزوائد

، )7/518(إسنادي البزار رجال الصحیح وكذلك رجال أحمد 
  ).501(وضعفھ الألباني في ضعیف الجامع 
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عن حذیفة بن الیمان، ) 1787(لم في الجھاد والسیر  رواه مس-]6[

حدثنا حذیفة بن الیمان ما معنى أن أشھد بدرا إلا أني :وأول الحدیث
إنكم : فأخذنا كفار قریش، قالوا: قال) حُسَیلٌ(خرجت أنا وأبي 

ما نریده، ما نرید إلا المدینة، فأخذوا منا عھد : تریدون محمدا؟ فقلنا
 إلى المدینة ولا نقاتل معھ، فأتینا رسول االله االله ومیثاقھ لننصرفن

انصرفا نفي بعھدھم : "صلى االله علیھ وسلم فأخبرناه الخبر فقال
  ".ونستعین االله علیھم

  
عن رباح بن الربیع، وقال ) 15992( رواه أحمد في المسند -]7[

صحیح لغیره، وھذا إسناد حسن، وأبو داود في الجھاد : محققوه
، وعبد الرزاق في )2842( في الجھاد ، وابن ماجھ)2669(

، وأبو یعلى في المسند )6/132(المصنف كتاب أھل الكتاب 
، والبیھقي في الكبرى )5/72(، والطبراني في الكبیر )3/115(

  ).9/82(كتاب السیر 
  
عن عبد ) 3015 -3014( رواه البخاري في الجھاد والسیر -]8[

، وأبو داود في )1744(االله بن عمر، ومسلم في الجھاد والسیر 
، وابن ماجھ في )1569(، والترمذي في السیر )2668(الجھاد 
  ).2841(الجھاد 

  
: الصادرة عن جامعة الكویت) موسوعة العلوم السیاسیة: ( انظر-]9[

  .145، 144صـ) 103(فقرة 
  
  .154الإسلام وأصول الحكم صـ:  انظر-]10[
  
علماء الأزھر،  التي كان یرأس تحریرھا، وكانت ھي مجلة -]11[

  ). مجلة الأزھر(وقد بدل اسمھا بعد ذلك، وسمیت 
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 ھو من كلام البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة -]12[
  ]. 38:الشورى[} وأمرھم شورى بینھم{: باب قول االله تعالى

  
عن أبي ھریرة، ومسلم ) 1400( رواه البخاري في الزكاة -]13[

، والترمذي في )1556(ي الزكاة ، وأبو داود ف)21(في الإیمان 
، وابن ماجھ في )2443(، والنسائي في الزكاة )2606(الإیمان 

  ).3927(الفتن 
  
 رویت القصة مع اختلاف في تعلیق عمر على قول المرأة، -]14[

فقال : وفیھا) 6/180(رواھا عبد الرزاق في المصنف كتاب النكاح 
منصور في إن امرأة خاصمت عمر فخصمتھ، وسعید بن : عمر

) 7/233(، والبیھقي في الكبرى كتاب الصداق )1/166(السنن 
  .مرتین أو ثلاثا. كل أحد أفقھ من عمر: فقال عمر: وفیھما

  
، والبدایة والنھایة )12/145(تاریخ دمشق :  انظر-]15[
)9/124.(  
  
رسائل (من ) ضلالة فصل الدِّین عن السیاسة(مقالة :  انظر-]16[

  .  طبعة المطبعة التعاونیة بدمشق173 – 159صـ) الإصلاح
  
  ).5/17: ( إنجیل متى-]17[
  
  ).14/14: ( سفر اللاویین-]18[
  
 135الیومیة العدد ) الإخوان المسلمین(جریدة :  انظر-]19[

 لعصام 85 – 83صـ) أحادیث الجمعة(نقلا عن . الصفحة الأولى
  .تلیمة

  
  .نشرتھ دار الشروق بالقاھرة] 20[
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  الفصل الثالث

  
  !تھمة الإسلام السیاسي

  
تعبیر :  ومن التعبیرات التي یُشنِّع بھا العلمانیون والحداثیون

، وھي عبارة دخیلة على مجتمعنا الإسلامي بلا )الإسلام السیاسي(
عنى بشئون الأمة الإسلامیة ریب، ویعنون بھ الإسلام الذي یُ

وعلاقاتھا في الداخل والخارج، والعمل على تحریرھا من كل 
سلطان أجنبي یتحكَّم في رقابھا، ویُوجِّھ أمورھا المادیة والأدبیة كما 
یرید، ثم العمل كذلك على تحریرھا من رواسب الاستعمار الغربي 

ى تحكیم شرع االله الثقافیة والاجتماعیة والتشریعیة، لتعود من جدید إل
  ...تعالى في مختلف جوانب حیاتھا 

  
للتنفیر من مضمونھا، ) الإسلام السیاسي(وھم یطلقون ھذه الكلمة 

ومن الدعاة الصادقین، الذین یدعون إلى الإسلام الشامل، باعتباره 
  .عقیدة وشریعة، وعبادة ومعاملة، ودعوة ودولة

  
 التسمیة، في فتوى وقد كنت رددت على ھذه الدعوة، وفنَّدت ھذه

، )فتاوى معاصرة: (مطوَّلة، ظھرت في الجزء الثاني من كتابي
  :یحسن بي أن أقتبس فقرات منھا فیما یلي

  
  :  ھذه التسمیة مردودة وخاطئة

  
وذلك لأنھا تطبیق لخُطة وضعھا خصوم الإسلام، تقوم على تجزئة 

حدًا كما الإسلام وتفتیتھ بحسب تقسیمات مختلفة، فلیس ھو إسلامًا وا
  .أنزلھ االله، وكما ندین بھ نحن المسلمین
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  .متعدِّدة مختلفة كما یحب ھؤلاء) إسلامات(بل ھو 
  

فھناك الإسلام الآسیوي، والإسلام : فھو ینقسم أحیانًا بحسب الأقالیم
  .الإفریقي

  
فھناك الإسلام النبوي، والإسلام الراشدي، : وأحیانًا بحسب العصور
سلام العباسي، والإسلام العثماني، والإسلام والإسلام الأُموي، والإ

  .الحدیث
  

فھناك الإسلام العربي، والإسلام الھندي، : وأحیانًا بحسب الأجناس
  .إلخ... والإسلام التركي، والإسلام المالیزي 

  
ھناك الإسلام السُّني، والإسلام الشیعي، وقد : وأحیانًا بحسب المذھب

  .ي إلى أقسام أیضًایقسمون السُّني إلى أقسام، والشیع
  

فھناك الإسلام الثوري، والإسلام : وزادوا على ذلك تقسیمات جدیدة 
الرجعي أو الرادیكالي، والكلاسیكي، والإسلام الیمیني، والإسلام 

  .الیساري، والإسلام المُتزمِّت، والإسلام المُنفتح
  

وأخیرًا الإسلام السیاسي، والإسلام الروحي، والإسلام الزمني، 
  ! سلام اللاھوتيوالإ

  
  !ولا ندري ماذا یخترعون لنا من تقسیمات یُخبِّئھا ضمیر الغد؟

  
  : تقسیمات مرفوضة للإسلام

  
والحق أن ھذه التقسیمات كلَّھا مرفوضة في نظر المسلم، فلیس ھناك 

) الإسلام الأول(إلا إسلام واحد لا شریك لھ، ولا اعتراف بغیره، ھو 
  .إسلام القرآن والسنة
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م كما فھمھ أفضل أجیال الأمة، وخیر قرونھا، من الصحابة الإسلا
  .ومن تبعھم بإحسان، ممَّن أثنى االله علیھم ورسولھ

  
فھذا ھو الإسلام الصحیح، قبل أن تشُوبھ الشوائب، وتلوِّث صفاءه 

تُرَّھَات المِلَل وتطرفات النِحَل، وشطحات الفلسفات، وابتداعات 
نتحالات المُبطلین، وتعقیدات الفِرَق، وأھواء المُجادلین، وا

  .المُتنطِّعین، وتعسُّفات المُتأوِّلین الجاھلین
  

  : الإسلام لا یكون إلا سیاسیًا:  ثانیًا
  

 لا -كما شرعھ االله-إن الإسلام الحق : وھنا یجب أن أُعلنھا صریحة
یمكن أن یكون إلا سیاسیًا، وإذا جرَّدت الإسلام من السیاسة، فقد 

یمكن أن یكون بوذیة أو نصرانیة، أو غیر ذلك، أما جعلتھ دینًا آخر 
  .أن یكون ھو الإسلام فلا

  
  : وذلك لسببین رئیسین 

  
  :الإسلام یوجِّھ الحیاة كلھا:  السبب الأول

  
إن للإسلام موقفًا واضحًا، وحكمًا صریحًا في كثیر من الأمور التي 

  .تُعتبر من صُلب السیاسة
  

 شعائر تعبُّدیة فحسب، أعني أنھ لیس فالإسلام لیس عقیدة لاھوتیة، أو
مجرد علاقة بین الإنسان وربھ، ولا صلة لھ بتنظیم الحیاة، وتوجیھ 

  .المجتمع والدولة
  

: إنھ عقیدة، وعبادة، وخلق، وشریعة متكاملة، وبعبارة أخرى... كلا 
ھو منھاج كامل للحیاة، بما وضع من مبادئ، وما أصَّل من قواعد، 

ت، وما بیَّن من توجیھات، تتَّصل بحیاة الفرد، وما سنَّ من تشریعا
  .وشؤون الأسرة، وأوضاع المجتمع، وأُسس الدولة، وعلاقات العالم
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ومن قرأ القرآن الكریم والسنة المطھرة، وكتب الفقھ الإسلامي 

  !عاة لھا ذئاب؟.بمختلف مذاھبھ، وجد ھذا واضحًا كل الوضوح
  

اجبًا لا ریب فیھ، لأنھ تعاون وھنا یكون التعاون على تغییر المنكر و
على البر والتقوى، ویكون العمل الجماعي عن طریق الجمعیات أو 
الأحزاب، وغیرھا من القنوات المتاحة، فریضة یوجبھا الدِّین، كما 

  .أنھ ضرورة یُحتِّمھا الواقع
  

  :بین الحق والواجب
  

ي للإنسان ف) حقًا(إن ما یُعتبر في الفلسفات والأنظمة المعاصرة 
التعبیر والنقد والمعارضة، یَرقى بھ الإسلام لیجعلھ فریضة مقدسة 

  .یبوء بالإثم، ویستحق عقاب االله إذا فرَّط فیھا
  

) التخییر(، أو )الإباحة(الذي یدخل في دائرة ) الحق(وفرق كبیر بین 
أو ) الواجب(الذي یكون الإنسان في حِلٍ من تركھ إن شاء، وبین 

لمكلف في تركھ أو إغفالھ بغیر عذر یقبلھ الذي لا خیار ل) الفرض(
  . الشرع

  
أنھ مطالب بمقتضى إیمانھ ألا یعیش : وممَّا یجعل المسلم سیاسیًا دائمًا

لنفسھ وحدھا، دون اھتمام بمشكلات الآخرین وھمومھم، وخصوصًا 
} إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ{: المؤمنین منھم، بحكم أُخوة الإیمان

   ].10:الحجرات[
  

مَن لم یھتم بأمر المسلمین فلیس منھم، ومَن لم یصبح : "وفي الحدیث 
، ]8"[ناصحًا الله ولرسولھ ولأئمة المسلمین وعامتھم فلیس منھم

وأیما أھل عَرْصَة بات فیھم امرؤ جائع فقد برئت منھم ذمة االله "
  ]. 9"[وذمة رسولھ
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لى أن والقرآن كما یفرض على المسلم أن یُطعم المسكین، یفرض ع
ولا یكون كأھل الجاھلیة الذین ذمَّھم ... یحضَّ الآخرین على إطعامھ 

وَلا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ * كَلَّا بَلْ لا تُكْرِمُونَ الْیَتِیمَ {: القرآن بقولھ
، ویجعل القرآن التفریط في ھذا الأمر من ]17،18:الفجر[} الْمِسْكِینِ

فَذَلِكَ الَّذِي یَدُعُّ * تَ الَّذِي یُكَذِّبُ بِالدِّینِ أَرَأَیْ{: دلائل التكذیب بالدِّین
  ].3-1:الماعون[} وَلا یَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِینِ* الْیَتِیمَ 

  
وھذا في المجتمعات الرأسمالیة والإقطاعیة المضیعة لحقوق 

المساكین والضعفاء تحریض على الثورة، وحضٌّ على الوقوف مع 
  . الأغنیاءالفقراء في مواجھة

  
وكما أن المسلم مطالَب بمقاومة الظلم الاجتماعي، فھو مطالَب أیضًا 

والسكوت ... بمحاربة الظلم السیاسي، وكل ظلم أیًا كان اسمھ ونوعھ 
الظالم : عن الظلم والتھاون فیھ، یوجب العذاب على الأمة كلھا

نَّ الَّذِینَ ظَلَمُوا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِیبَ{: والساكت عنھ، كما قال تعالى
  ].25:الأنفال[} مِنْكُمْ خَاصَّةً

  
وقد ذمَّ القرآن الأقوام الذین أطاعوا الجبابرة الطغاة وساروا في 

وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ یَزِدْهُ مَالُھُ وَوَلَدُهُ إِلَّا {: ركابھم كقولھ عن قوم نوح
  ].21:نوح[} خَسَاراً

  
لمیل النفسي إلى الظالمین موجبًا بل جعل القرآن مُجرَّد الركون وا

وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ {: لعذاب االله
  ].113:ھود[} دُونِ اللَّھِ مِنْ أَوْلِیَاءَ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ

  
أن یعیش في دولة یقودھا : ویُحمِّل الإسلام كل مسلم مسئولیة سیاسیة

إمام مسلم یحكم بكتاب االله، ویبایعھ الناس على ذلك، وإلا التحق بأھل 
من مات ولیس في عنقھ بیعة : "الجاھلیة، ففي الحدیث الصحیح 

  ]. 10"[لإمام مات میتة جاھلیة
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  : الصلاة والسیاسة
  

وكما ذكرنا من قب أن المسلم قد یكون في قلب الصلاة، ومع ھذا 
و من كتاب االله الكریم آیات تتعلق یخوض في بحر السیاسة حین یتل

  ). سیاسة(بأمور تدخل في صُلب ما یسمیھ الناس 
  

الآیات التي تأمر بالحُكم بما أنزل االله، : فمن یقرأ في سورة المائدة
: وتدمغ من لم یحكم بما أنزل االله سبحانھ بالكفر والظلم والفسوق 

، ]44:المائدة[} لَئِكَ ھُمُ الْكَافِرُونَوَمَنْ لَمْ یَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّھُ فَأُو{
، ]45:المائدة[} وَمَنْ لَمْ یَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّھُ فَأُولَئِكَ ھُمُ الظَّالِمُونَ{
، ]47:المائدة[} وَمَنْ لَمْ یَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّھُ فَأُولَئِكَ ھُمُ الْفَاسِقُونَ{

بر من المعارضة المُتطرفة، یكون قد دخل في السیاسة، وربما اعتُ
لأنھ بتلاوة ھذه الآیات یُوجھ الاتِّھام إلى النظام الحاكم، ویُحرض 

  .علیھ، لأنھ موصوف بالكفر أو الظلم أو الفسق أو بھا كلھا
  

یَا {: ومثل ذلك من یقرأ الآیات التي تُحذر من موالاة غیر المؤمنین
كَافِرِینَ أَوْلِیَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ أَتُرِیدُونَ أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْ

  ].144:النساء[} أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّھِ عَلَیْكُمْ سُلْطَاناً مُبِیناً
  

المُقرَّر في الفقھ، وھو الدعاء الذي یُدعى ) قنوت النوازل(ومن  قَنَتَ 
 بھ في الصلوات بعد الرفع من الركعة الأخیرة، وخصوصًا في

الصلاة الجھریة، وھو مشروع عندما تنزل بالمسلمین نازلة، كغزو 
... عدو، أو وقوع زلزال، أو فیضان أو مجاعة عامة، أو نحو ذلك 

كما نفعل كثیرا عندما یقع عدوان صھیوني كبیر على فلسطین، أو 
على لبنان، وكما حدث كثیرا في حرب السوفیت لأفغانستان، وحرب 

  . وغیرھاالصرب للبوسنة والھرسك
  

وھكذا كنا ندخل في مُعترك السیاسة، ونخوض غِماره، ونحن في 
فھذه ھي طبیعة الإسلام، لا ... محراب الصلاة متبتلون خاشعون 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


ینعزل فیھ دین عن دنیا، ولا تنفصل فیھ دنیا عن دین، ولا یعرف 
  ... قرآنھ ولا سنتھ ولا تاریخھ دینًا بلا دولة، ولا دولة بلا دین 

  
  !دخلون الدِّین في السیاسة متى أرادواالساسة ی

  
الذین زعموا أن الدِّین لا علاقة لھ بالسیاسة من قبل، والذین اخترعوا 

من بعد، أول من ) لا دین في السیاسة، ولا سیاسة في الدِّین(أكذوبة 
  .كذَّبوھا بأقوالھم وأفعالھم

  
تھم، فطالما لجأ ھؤلاء إلى الدِّین لیتخذوا منھ أداة في خدمة سیاس

والتنكیل بخصومھم، وطالما استخدموا بعض الضعفاء والمھازیل من 
المنسوبین إلى علم الدِّین، لیستصدروا منھم فتاوى ضدَّ من یُعارض 

  .سیاستھم الباطلة دینا، والعاطلة دنیا
  

لا زلت أذكر كیف صدرت الفتاوى ونحن في معتقل الطور سنة 
كیم القرآن وتطبیق نحن الدعاة إلى تح- م بأننا 1949م، 1948
 نحارب االله ورسولھ ونسعى في الأرض فسادًا فحقنا أن -الإسلام

نُقتل أو نُصلب، أو تُقطَّع أیدینا وأرجلنا من خِلاف، أو ننفى من 
  !الأرض

  
  !وتكرَّر ھذا في أكثر من عھد، تتكرَّر المسرحیة وإن تغیرت الوجوه

  
وى أن یصدروا  كیف طلب من أھل الفت-ویذكر الناس-ولازلت أذكر 

فتواھم بمشروعیة الصلح مع إسرائیل، تأییدًا لسیاستھم الانھزامیة، 
بعد أن أصدرت الفتوى من قبل بتحریم الصلح معھا، واعتبار ذلك 

  !خیانة الله ولرسولھ وللمؤمنین
  

ولا زال الحكام یلجأون إلى علماء الدِّین، لیفرضوا علیھم فتاوى 
حاولات تحلیل فوائد البنوك تخدم أغراضھم السیاسیة، وآخرھا م

ممن قلَّ فقھھم أو -وشھادات الاستثمار، فیستجیب لھم كل رخو العود 
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الَّذِینَ یُبَلِّغُونَ رِسَالاتِ {:  ویأبى علیھم العلماء الراسخون -قلَّ دینھم
} اللَّھِ وَیَخْشَوْنَھُ وَلا یَخْشَوْنَ أَحَداً إِلَّا اللَّھَ وَكَفَى بِاللَّھِ حَسِیباً

  ].39:الأحزاب[
  
  
  

---------------------------------------------------------------
-----------------  

  
، وقد رواه مسلم في الإیمان "الدین النصیحة: " إشارة إلى حدیث-]1[
، وأبو داود في الأدب )19640(، وأحمد في المسند )55(
  . ، عن تمیم الداري)4197(، والبیعة )4944(
  
ألا ان : "، وذكر محققوه لقولھ)11035( رواه أحمد في المسند -]2[

بھذین : شاھدین وقالوا" أفضل الجھاد كلمة حق عند سلطان جائر
، والترمذي )4344(الشاھدین حسن لغیره، وأبو داود في الملاحم 

حدیث حسن غریب من ھذا الوجھ، وابن : ، وقال)2174(في الفتن 
  . بي سعید الخدري، عن أ)4011(ماجھ في الفتن 

  
، )3/215( رواه الحاكم في المستدرك كتاب معرفة الصحابة -]3[

صحیح الإسناد ولم یخرجاه، عن جابر، وحسنھ الألباني في : وقال
  ).3675(صحیح الجامع 

  
، وابن )3/110( رواه عبد الرزاق في المصنف كتاب الصلاة -]4[

ھقي في ، والبی)2/106(أبي شیبة في المصنف كتاب الصلاة 
  . ، عن عمر موقوفا)2/210(الكبرى جماع أبواب صفة الصلاة 

  
، )11150(، وأحمد في المسند )49( رواه مسلم في الإیمان -]5[

، )2172(، والترمذي في الفتن )1140(وأبو داود في الصلاة 
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، وابن ماجھ الفتن )5008(والنسائي في الإیمان وشرائعھ 
  . ، عن أبي سعید)4012(
  
إسناده ضعیف، : ، وقال محققوه)6521(ه أحمد في المسند  روا-]6[

رجالھ ثقات رجال الصحیح، إلا أن أبا الزبیر لم یسمع من عبد االله 
بن عمرو فیما قال أبو حاتم في المراسیل، ونقلھ أیضا عن ابن معین، 

لم یسمع أبو الزبیر من عبد االله بن : ونقل ابن عدي في الكامل قولھ
، والحاكم في )6/362(بزار في المسند عمرو ولم یره، وال

صحیح الإسناد ولم : ، وقال)4/108(المستدرك كتاب الأحكام 
، عن عبد االله )6/95(یخرجاه، والبیھقي في الكبرى كتاب الغصب 

رواه أحمد والبزار : بن عمرو، وقال الھیثمي في مجمع الزوائد
 إسناد والطبراني وأحد إسنادي البزار رجالھ رجال الصحیح وكذلك

  ). 7/531(أحمد إلا أنھ وقع فیھ في الأصل غلط 
  
، عن )4379(، وأحمد في المسند )50( رواه مسلم في الإیمان -]7[

  . ابن مسعود
  
، )7/270(، والأوسط )2/131( رواه الطبراني في الصغیر -]8[

رواه : عن حذیفة بن الیمان، وقال الھیثمي في مجمع الزوائد
صغیر وفیھ عبد االله بن أبي جعفر الرازي الطبراني في الأوسط وال

ضعفھ محمد بن حمید ووثقھ أبو حاتم وأبو زرعة وابن حبان 
)1/264 .(  
  
إسناده ضعیف : ، وقال محققوه)4880( رواه أحمد في المسند -]9[

، والطبراني في )10/115(لجھالة أبي بشر، وأبو یعلى في المسند 
، )2/14(تاب البیوع ، والحاكم في المستدرك ك)8/210(الأوسط 

عمرو بن الحصین العقیلي تركوه، وأصبغ بن زید : وقال الذھبي
: الجھني فیھ لین، عن ابن عمر، وقال الھیثمي في مجمع الزوائد

رواه أحمد وأبو یعلى والبزار والطبراني في الأوسط وفیھ أبو بشر 
  ). 4/180(الأملوكي ضعفھ ابن معین 
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   الفصل الرابع
  

  السیاسة بین النص والمصلحة 
  

ومن النقاط المھمة التي یتحدث عنھا كثیرون من الحداثیین 
أن السیاسة إذا ارتبطت بالدِّین، فإن الدِّین یقیدھا، : والعلمانیین

 إذا فُھم الدِّین على أنھ التزام ویعوقھا عن الانطلاق، وخصوصا
  .بالنصوص الجزئیة والتفصیلیة من الكتاب والسنة

  
فالسیاسة تحتاج إلى أن تتحرك في فضاء واسع من النظر في 

وكثیرا ما تحتاج . المصالح والمفاسد والموازنة بینھما إذا تعارضتا
 .السیاسة إلى الكر والفر، وإلى نوع من الدھاء والمكر مع الأعداء
. وقد لا یبیح الدِّین لأصحابھ كل ھذا القدر من التوسع والترخص
وبذلك تكون الغلبة لأعداء الدِّین، حیث یكونون ھم في حِل من 

 المكبلین بالأوامر -نحن المسلمین-الالتزام بأیة قیود، ونكون 
  .والنواھي

  
وھذا ما لم نتخذ طریقا آخر في فَھم الدِّین، وھو النظر إلى المقاصد 

على وفق ما فعل عمر . كلیة للدین، لا إلى النصوص الجزئیة لھال
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الخلیفة الثاني، الذي عطل بعض النصوص لتحقیق مصالح 
  .المسلمین، فیما زعموا

  
 عقبة أو -في إطاره القدیم وفَھمھ التقلیدي-وبدون ھذا یظل الدِّین 

حجر عثرة في طریق السیاسة، أو طریق الدولة الحدیثة، في عالمنا 
  .تشابكالم
  

وھذا الكلام فیھ خلط ولبس كثیر، إن أحسنا الظن بقائلھ، وفیھ تلبیس 
  .شدید، إن لم نحسن الظن

  
  :الشریعة إذا أحسن فھمھا لیست قیدا بل منارة تھدي

  
 أن الدِّین منارة تھدي، ولیس قیدا -بمنطق الشرع والعقل-لقد بینا 

ورحمة كلھا،  عدل كلھا، -كما قال ابن القیم-وأن الشریعة . یعوق
ومصالح كلھا، وحكمة كلھا، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى 

الجَور، وعن الرحمة إلى ضدھا، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن 
الحكمة إلى العبث، فلیست من الشریعة، وإن أدخلت فیھا 

  ]!1[بالتأویل
  

ومن ثَمَّ تكون الآفة في أفھام المسلمین للإسلام وشریعتھ، ولیست في 
  .سلام نفسھالإ
  

ولھذا كان من الواجب الدعوة إلى حسن فَھم الإسلام وأحكامھ، لا إلى 
تنحیتھ من الطریق، لتمضي السیاسة حرة، لا تتقید إلا بالمصلحة، 

  .كما یراھا من یراھا من الناس
  

إن بعض الناس ینظر إلى الإسلام نظرة مثالیة لا تمت إلى الحقیقة 
أصحابھ في أجواء مجنحة، ولا بصلة، فھو یتخیل إسلاما یحلق ب

  .ینزل إلى أرض الواقع
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 یعالج الواقع كما -مع مثالیتھ الرفیعة-وھذا غیر صحیح، فالإسلام 
ھو، بخیره وشره، وحلوه ومره، ویجیز استعمال المكر والدھاء مع 

، ویرى أن ]2"[الحرب خدعة: " أھل المكر والدھاء، ویقول
 في وقت الضیق الضرورات تبیح المحظورات، وأنھ یجوز

: ومن قواعده. والاضطرار، ما لا یجوز في وقت السَّعَة والاختیار
ارتكاب أخف الضررین، وأھون الشرین، واحتمال الضرر الخاص 

لدفع الضرر العام، وقبول الضرر الأدنى لدفع الضرر الأعلى، 
وكلھا من النظرة . وتفویت أدنى المصلحتین لتحصیل أعلاھما

  ].3[من خصائص الإسلام وشریعتھالواقعیة التي ھي 
  

للدین وللشریعة، فنحن في مقدمة الداعین ) النظرة المقاصدیة(أما 
أن تتخذ النظرة : إلیھا، والأحفیاء بھا، ولكن الذي نحذر منھ أبدا

المقاصدیة واعتبار المصالح ذریعة لتعطیل النصوص من الكتاب 
ذه لا یملك والسنة، وخصوصا إذا كانت النصوص مُحكمة قاطعة؛ فھ

والقرآن صریح كل ). سمعنا وأطعنا: (المؤمن أمامھا إلا أن یقول
الصراحة في ذلك، وأن ھذا الإذعان ھو مقتضى الإیمان، كما قال 

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّھُ وَرَسُولُھُ أَمْراً أَنْ {: تعالى
إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ {، ]36: الأحزاب[} رِھِمْیَكُونَ لَھُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْ

الْمُؤْمِنِینَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّھِ وَرَسُولِھِ لِیَحْكُمَ بَیْنَھُمْ أَنْ یَقُولُوا سَمِعْنَا 
  ]. 51:النور[} وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ ھُمُ الْمُفْلِحُونَ

  
  :الموازنة بین النصوص والمقاصد

  
الموازنة بین المقاصد الكلیة والنصوص : ما ھووالذي ندعو إلیھ دائ

النظر إلى النصوص الجزئیة في ضوء : الجزئیة، أو بعبارة أخرى
، ولا یجوز أن نضرب إحداھما بالأخرى، فھي ]4[المقاصد الكلیة

  .تتكامل ولا تتناقض
  

أن ھناك مدارس ثلاثا في : وقد ذكرنا في كتابنا عن مقاصد الشریعة
  : ھذه القضیة
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الذین ) الظاھریة الجدد(أو من سمیتھم : المدرسة الحرفیة: لىالأو

یركزون على النص الجزئي، ویفھمونھ فَھما حرفیا، ولا یكادون 
وبھذا یصطدمون بالواقع، ویضیقون . یفھمون أي وزن للمقصد الكلي

  . على الناس فیما وسع االله فیھ، ویعسرون ما یسر االله
  

، وھي التي تُغفل النصوص تماما، ولا المدرسة المقابلة لتلك: والثانیة
. تعیرھا أي التفات، بدعوى أنھا تنظر إلى المقاصد، وتھتم بالفحوى

فقد كان ھناك قدیما من ). المدرسة المعطلة(وھم الذین سمیتھم 
ولكن كان تعطیلھم في مجال العقیدة، ) المعطلة(سماھم علماؤنا 

  .وھؤلاء الجدد تعطیلھم في مجال الشریعة
  

ء الذین یریدون أن یلغوا تحریم الربا في مجال الاقتصاد، وھؤلا
ویلغوا الحدود في مجال العقوبات، ویلغوا الطلاق وتعدد الزوجات 

في مجال المرأة، ) الحجاب(في مجال الأسرة، ویلغوا الاحتشام 
  .إلخ... ویلغوا الجھاد في مجال الدفاع عن الدعوة والأمة 

  
لنص الجزئي والمقصد الكلي نظرة ھي التي تنظر إلى ا: والثالثة

متوازنة، وھي المدرسة الوسطیة، التي ینبغي أن نعتمد نظرتھا إلى 
وھي التي یمكن أن یرتضیھا جمھور . الشریعة وإلى الواقع

ناھیك . المسلمین، والمدرستان الأخریان لا تحظیان عملیا بالقَبول
  .  غیر مُسلَّمتین-من الناحیة العلمیة المحض-بأنھما 

  
الادعاء على عمر رضي االله عنھ أنھ عطل النصوص باسم 

  :المصالح
  

 -مدرسة التعطیل للنصوص- والعلمانیون یتبنون المدرسة الثانیة 
ویتكئون على مقولات تزعم أن عمر بن الخطاب عطل النصوص 

وقد كان وقافا . وإننا نعیذ عمر أن یفعل ذلك. القرآنیة باسم المصالح
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دت علیھ امرأة في مسألة مھور النساء، فانصاع وقد ر. عبد كتاب االله
  !أصابت امرأة وأخطأ عمر: لقولھا، وقال

  
وقد كانت رعیة عمر من الصحابة الكرام، من المھاجرین 

والأنصار، الذین جاھدوا بأموالھم وأنفسھم في سبیل االله، والذین لا 
. اكنونأن یُعطَّل كتاب االله، وأن یبدَّل شرع االله، وھم س: یقبلون بحال

 ما قَبِل ھؤلاء أبدًا، -وما ھو بفاعل-لو افترضنا أن عمر فعل ذلك 
  .وفیھم عرق ینبِض

  
عابد الجابري، سار في ھذا . أن مفكرا معتدلا مثل د: ومما نأسف لھ

فقد . التي ینكرھا ولا یقرھا) العلمانیة(الدرب، وقال ما قالھ دعاة 
أن الصحابة كثیرا ): عةالدِّین والدولة وتطبیق الشری(ذكر في كتابھ 

ما نجدھم یتصرفون بحسب ما تملیھ المصلحة، صارفین النظر عن 
إذا كانت الظروف الخاصة تقتضي ! النص، ولو كان صریحا قطعیا

  ].5[مثل ھذا التأجیل للنص
  

أن الممارسة الاجتھادیة للصحابة : الجابري بعد ذلك. ولقد ذكر د
ا تعارضت المصلحة مع كانت تتخذ المصلحة مبدءا ومنطلقا، فإذ

النص في حالة من الحالات، وجدناھم یعتبرون المصلحة، ویحكمون 
  ].6[بما تقتضیھ، ویؤجلون العمل بمنطوق النص فیھا

  
وھذه دعوى خطیرة على الصحابة الذین كانوا یحتكمون إلى 

 فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ{: النصوص إذا اختلفوا، كما قال تعالى
، وإذا ووجھ أحدھم بالنص، لم یسعھ ]59:النساء[} إِلَى اللَّھِ وَالرَّسُولِ

  .إلا أن ینقاد لھ بلا تلكُّؤ ولا تردد
  

ما جرى من أبي بكر : ولقد ذكر الدكتور الجابري من أدلة ذلك
ھل . وعمر، حول أداء الزكاة بعد رسول االله صلى االله علیھ وسلم

  دیھا كل منھم كما یشاء؟تؤدى للدولة أو تترك للأفراد یؤ
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كان رأي سیدنا أبي بكر أن تؤدى الزكاة إلیھ، وإلى ولاتھ وعمالھ، 
كما كان الحال في عھد النبي صلى االله علیھ وسلم فإن لم یفعلوا 

قاتلھم الخلیفة من أجل ھذا الحق المعلوم، الذي ھو الركن الثالث من 
  .أركان الإسلام

  
كیف نقاتل الناس، وقد : لأبي بكروھنا توقف عمر في قتالھم، وقال 

أمرت أن : "لا إلھ إلا االله؟ وقد قال النبي صلى االله علیھ وسلم: قالوا
فإذا قالوھا فقد عصموا من ) لا إلھ إلا االله: (أقاتل الناس حتى یقولوا

إن : فقال أبو بكر". دمائھم وأموالھم إلا بحقھا، وحسابھم على االله
لن من فرق بین الصلاة والزكاة، واالله لو واالله لأقات. الزكاة حق المال

  ]!7[منعوني عقالا كانوا یؤدونھ إلى رسول االله لقاتلتھم على منعھ
  

وھنا نجد المناقشة بین الصحابیین الكبیرین تقوم كلھا على الاحتجاج 
رأینا عمر . بالنصوص، لا الاستدلال بالمصالح كما یقول الدكتور

، فذكَّره )إلا بحقھا(د الذي فیھ یعتمد على نص الحدیث، وینسى القی
أن الزكاة حق المال، ثم أكد ذلك بأن الزكاة كالصلاة یقاتل : أبو بكر

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا {: علیھا، كما قال تعالى
  ].5:لتوبة[} سَبِیلَھُمْ

  
ان في عھد رسول وزاد ذلك تأكیدا بأنھ متبع ولیس بمبتدع، فما ك

  .االله، یجب أن یستمر
  

وما قالھ الجابري من أن عمر كان ینظر إلى المسألة من جھة الدِّین 
قول لا دلیل علیھ من ]: 8[وأن أبا بكر كان ینظر إلیھا من جھة الدولة

والزعم بأن الزكاة رمز للولاء السیاسي لیس ھو . حیاة الرجلین
  . كاة، كما قاتل المرتدینالدافع لأبي بكر إلى قتال مانعي الز

  
بل نظر أبو بكر إلى الزكاة من خلال نصوص القرآن، وسنة 

. الرسول القولیة والعملیة، فوجد أنھا من مسؤولیة الدولة أو الخلافة
} خُذْ مِن أموَالِھِم صَدقَةً تُطھِّرھُم وتُزَكِّیھِم بھَا{: لھذا قال القرآن
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تؤخذ من أغنیائھم، لترد : "، وفي الحدیث المتفق علیـھ]103:التوبة[
مصرف : ، وجعل القرآن من مصارف الزكاة]9"[على فقرائھم

فھي فریضة دینیة اجتماعیة تشرف علیھا الدولة، ). العاملین علیھا(
وتأخذھا من أصحابھا طوعا، وإلا أخذتھا كرھا، فإن تمردوا وكانوا 

سلامیة وبھذا كانت الدولة الإ. ذوي شوكة، قاتلھم الإمام حتى یؤدوھا
وكل . أول دولة في التاریخ تقاتل من أجل حقوق الفقراء والمساكین

ما كان یؤدى في عھد رسول االله یجب أن یظل یؤدى، ولو كان عقال 
  .بعیر

  
الجابري عن عمر، وزعم مع من زعم أنھ عطل فیھ . وكل ما ذكره د

، وإیقاف )المؤلفة قلوبھم(إلغاء سھم : النص لأجل المصلحة، من مثل
 الزواج من -أو كراھیة-في عام المجاعة، ومنع ) حد السرقة(نفیذ ت

كلھا لا ... إلى آخر الدعاوى المعروفة في ھذا الجانب ... الكتابیات 
تثبت على محكِّ النقد العلمي، وھي مبنیة على سوء الفَھم لموقف 

وقد رددنا علیھا بالتفصیل، وبالأدلة المحكمة . عمر رضي االله عنھ
السیاسة الشرعیة بین نصوص الشریعة ( كتابنا الناصعة في
  ].10)[ومقاصدھا

  
أكتفي ھنا بإیراد مثل واحد من الأمثلة التي ذكروھا عن عمر، وادَّعو 

ولعل أشھر الأمثلة التي . فیھا أنھ عطَّل النص من أجل المصلحة
إلغاء سھم المؤلفة : (یردِّدونھا باستمرار، ھو ما عبَّروا عنھ بقولھم

  .وھو منصوص علیھ في القرآن) قلوبھم
  

أن المصلحة الحقیقیة لا یمكن أن تتعارض مع : ونود أن نذكر ھنا
وھذا أمر مجمع علیھ بین . نص شرعي قطعي الثبوت والدلالة
  . المسلمین كافة في جمیع الأعصار

  
  :دعوى أن الطوفي یعطل النصوص بالمصلحة دعوى كاذبة
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ي قدَّم المصلحة على النص والذین ادَّعوا أن نجم الدِّین الطوف
قوَّلوا الرجل ما لم یقل، بل قال عكسھ تماما، فكل كلامھ : القطعي

على النصوص الظنیة ثبوتا أو دلالة، وإنما قال من قال ذلك، لأنھم 
لم یستوعبوا كلامھ كلھ، وإنما اختطفوا جزءا منھ ولم یستكملوه، وقد 

 بیقین، في كتابنا وضحنا ذلك ونقلنا من نصوصھ ما یدفع ھذا الوھم
  ].11)[السیاسة الشرعیة(
  

  :ومما قالھ في ھذا السیاق عن النص
  
وأما النص، فھو إما متواتر أو آحاد، وعلى التقدیرین فھو إما (

صریح في الحكم، أو محتمل، فھي أربعة أقسام، فإن كان متواترا 
صریحا فھو قاطع من جھة متنھ ودلالتھ، لكن قد یكون محتملا من 

فإن فرض . موم أو إطلاق، وذلك یقدح في كونھ قاطعا مطلقاجھة ع
عدم احتمالھ من جھة العموم والإطلاق ونحوه، وحصلت فیھ القطعیة 

منعنا أن مثل ھذا . من كل جھة بحیث لا یتطرق إلیھ احتمال بوجھ
وإن كان آحادا محتملا فلا قطع، . یخالف المصلحة، فیعود إلى الوفاق

حتملا، أو آحادا صریحا لا احتمالا في دلالتھ وكذا إن كان متواترا م
  .اھـ] 12)[بوجھ، لفوات قطعیتھ من أحد طرفیھ إما متنھ أو سنده

  
: فھو ھنا یمنع صراحة أن یخالف النص القطعي في سنده وفي دلالتھ

  . المصلحة
  

  :لا تناقض بین مصلحة یقینیة ونص قطعي
  

) القطعیة(حة الیقینیة أن المصل: ومما لا نزاع فیھ بین أھل العلم عامة
. لا یمكن أن تناقض النص القطعي أو یناقضھا بحال من الأحوال

  .وھو ما أكده علماء الأمة قدیما وحدیثا
  

  : وإذا تُوھم ھذا التناقض، فلا بد من أحد أمرین
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إما أن تكون المصلحة مظنونة أو موھومة، مثل مصلحة إباحة الربا 
ب السیاحة، أو الزنى للترفیھ عن لطمأنة الأجانب، أو الخمر لاجتذا

العزاب، أو إیقاف الحدود، مراعاة لأفكار العصر، أو غیر ذلك مما 
  .یموِّه بھ مموھون من عبید الفكر الغربي

  
وإما أن یكون النص الذي یتحدثون عنھ غیر قطعي، وھو ما وقع فیھ 
كثیر من الباحثین، ولا سیما من غیر المتخصصین والمتضلعین في 

لشریعة وأسرارھا، من أساتذة الحقوق والاقتصاد والآداب، علوم ا
  ]. 13[فحسبوا بعض النصوص قطعیة، ولیست كذلك

  
  :المصلحة في نظر الشریعة أوسع وأعمق من المصلحة عند الغربیین

  
أن نبیِّن أن المصلحة التي یتحدث عنھا علماء : ومن الضروري ھنا

یتحدث عنھا الغربیون الشریعة الإسلامیة، لیست ھي المصلحة التي 
كما یذھب كثیر من ) اللذة(إن المصلحة عند الغربیین تدور حول ... 

ولیس . كما یذھب إلى ذلك منظرو السیاسة) القوة(الفلاسفة، أو حول 
  .ھناك ضوابط لتحصیل القوة عند ھؤلاء أو اللذة عند أولئك

  
ذلك، والأفراد یتنافسون في ذلك، وكذلك الأقوام والأمم تتنافس في 

  .بدون ضابط من وازع دیني أو أخلاقي
  

المصلحة ھنا مصلحة مادیة لا روحیة، دنیویة لا أخرویة، فردیة لا 
  .اجتماعیة، آنیة لا مستقبلیة، قومیة لا إنسانیة

  
أمَّا المصلحة التي قصدت الشریعة إلى إقامتھا وحفظھا، فھي أشمل 

ما یدعو فھي لیست المصلحة الدنیویة فحسب، ك. من ذلك وأوسع
خصوم الدِّین، ولا المصلحة المادیة فقط، كما یرید أعداء الروحیة، 
ولا المصلحة الفردیة وحدھا، كما ینادي عشَّاق الوجودیة وأنصار 

الرأسمالیة، ولا مصلحة الجماعة أو البرولتاریا، كما یدعو إلى ذلك 
أتباع الماركسیة والمذاھب الجماعیة، ولا الملصلحة الإقلیمیة 
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صریة كما ینادي بذلك دعاة العصبیة، ولا المصلحة الآنیة للجیل العن
إنما المصلحة . الحاضر وحده، كما تتصور بعض النظرات السطحیة

التي قامت علیھا الشریعة في كلیاتھا وجزئیاتھا، وراعتھا في عامة 
أحكامھا، ھي المصلحة التي تسع الدنیا والآخرة، وتشمل المادة 

لفرد والمجتمع، وبین الطبقة والأمة، وبین والروح، وتوازن بین ا
المصلحة القومیة الخاصة والمصلحة الإنسانیة العامة، وبین مصلحة 

الجیل الحاضر ومصلحة الأجیال المستقبلة، والموازنة بالقسط بین 
ھذه المصالح المتقابلة المتضاربة في كثیر من الأحیان لا ینھض بھا 

  .علم بشر، وحكمة بشر، وقدرة بشر
  

فالبشر أعجز من أن یحیط بكُنْھ ھذه المصالح ویوفِّق بینھا، ویعطي 
  :وعجزه یأتي من ناحیتین. كل ذي حق منھا حقھ بالقسطاس المستقیم

  
ناحیة محدودیة عقلھ وعلمھ، وذلك تابع لطبیعتھ البشریة .  1

  . بالزمان والمكان والمحیط والوراثة-حتما-المخلوقة الفانیة المتأثرة 
  
حیة تأثیر المیول والأھواء والنزعات علیھ، سواء أكانت ونا.   2

وكل . میولا شخصیة أم أُسْریة أم إقلیمیة أم طبقیة أم حزبیة أم قومیة
. واحدة من ھذه لا تخلو من تأثیر علیھ من حیث یشعر أو لا یشعر

  . والمعصوم من عصمھ االله
  

  : وفي ھذا المعنى یقول الإمام الشاطبي
  
لا یعرفھا حق معرفتھا إلا :  تقوم بھا أحوال العبدأن المصالح التي(

خالقھا وواضعھا، ولیس للعبد بھا علم إلا من بعض الوجوه، والذي 
یخفى علیھ منھا أكثر من الذي یبدو لھ، فقد یكون ساعیًا فى مصلحة 

نفسھ من وجھ لا یوصِّلھ إلیھا، أو یوصِّلھ إلیھا عاجلا لا آجلا، أو 
فى - كاملة، أو یكون فیھا مفسدة تُربي یوصِّلھ إلیھا ناقصة لا

  . على المصلحة، فلا یقوم خیرھا بشرھا-الموازنة
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وكم من مدبر أمرًا لا یتمُّ لھ على كمالھ أصلا، ولا یجنى منھ ثمرة 
أصلا، وھو معلوم مشاھد بین العقلاء، فلھذا بعث االله النبیین مبشرین 

ذي وضعھ الشارع، ومنذرین، فإذا كان كذلك فالرجوع إلى الوجھ ال
بخلاف الرجوع إلى ما خالفھ ... رجوع إلى وجھ حصول المصلحة 

](...14.[  
  

للإنسان كلھ ) فردیة واجتماعیة(ولھذا كانت رعایة المصالح كلھا 
أغنیاء وفقراء، وحكاما (، وللطبقات كلھا )جسمھ وروحھ وعقلھ(

ا، بیضا وسود(، وللإنسانیة كلھا )ومحكومین، وعمالا وأرباب عمل
، لا یقدر علیھا )حاضرة ومستقبلة(، وللأجیال كلھا )ووطنین وأجانب

  .إلا رب الناس، ملك الناس، إلھ الناس
  

وھذا المعنى ھو ما جعل أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب یتوقف في 
توزیع الأرض المفتوحة على الفاتحین، لأنھ رأى إغداقا على الجیل 

ب الأجیال اللاحقة من أبناء  على حسا-جیل الفتح-الحاضر في زمنھ 
إنني إن قسمتھا بینكم جاء آخر الناس ولیس : الأمة، ولھذا كان یقول

  .لھم شيء
  

وقد وجد عمر بعد طول تأمُّل في كتاب االله ما یؤید وجھة نظره في 
بعد -سورة الحشر، حیث أشارت الآیات في مصرف الفيء 

 الذین یجیئون  وھم الجیل الحاضر آنذاك، إلى-المھاجرین والأنصار
وَالَّذِینَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِھِمْ {: بعدھم من الأجیال، ذلك في قولھ تعالى

  ].10:الحشر[} یَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِینَ سَبَقُونَا بِالْأِیمَانِ
  

وبھذه الآیات وجد عمر الحجة على مخالفیھ من الصحابة رضي االله 
]. 15[ما أرى ھذه الآیة إلا عمت الخلق كلھم: قال عمر. اعنھم جمیع

تریدون أن یأتي آخر الناس لیس لھم شيء؟ : وقال للذین عارضوه
] ... 17[لولا آخر الناس ما فتحت قریة: ؟ ویقول]16[فما لمن بعدكم

إلخ، فقد فھم عمر من كتاب ربھ وسنة نبیھ صلى االله علیھ وسلم 
جیال كلھا یجب أن تراعى ولا أن مصالح الأ: ومقاصد شریعتھ
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یستأثر جیل واحد أو جیلان بالخیر والرفاھیة على حساب من بعدھم، 
) الأجیال اللاحقة التي یخبئھا الغیب(ولھذا كان ینظر إلى آخر الناس 

  .ویعمل لصالحھا كالأجیال الحاضرة
  

الفقیھ الأنصاري الجلیل وأعلم الصحابة بالحلال -ولقد كان معاذ 
 من أنصار عمر في رأیھ، وقد قال -]18[ما في الحدیثوالحرام ك

إنك إن قسمتھا : محذرا من الاستجابة إلى رغبة المطالبین بالقسمة
صار الریع العظیم في أیدي ھؤلاء القوم، ثم یبیدون فیصیر ذلك إلى 

أي أنھ ینبِّھ في ھذا الوقت المبكر إلى خطر (الرجل الواحد أو المرأة 
ثم یأتي من بعدھم قوم یسدُّون من الإسلام ) واسعةالملكیة العقاریة ال

وھم لا یجدون شیئا، ) أي یبلون في الدفاع عنھ بلاء حسنا(مسدًا 
  ].19[فانظر أمرا یسع أولھم وآخرھم

  
أن الشریعة ترعى مصالح المكلفین بھذا الشمول : والمقصود ھنا

 في المتوازن، أو بھذا التوازن الشامل، فمن أراد أن یفھم المصلحة
  ]. 20[الشریعة فلیفھمھا في ضوء ھذا التصور

  
  
  

---------------------------------------------------------------
-----------------  

  
  .م1973.  بیروت–دار الجیل .  ط3/3:  إعلام الموقعین-]1[
  
ومسلم في الجھاد ) 3029( رواه البخاري في الجھاد -]  2[
)1740.(  
  
الخصائص العامة (من كتابنا ) الواقعیة(خصیصة :  انظر-]3[

) مدخل لدراسة الشریعة(، والواقعیة من كتابنا 144صـ) للإسلام
  .119صـ
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  .طبعة دار الشروق) مقاصد الشریعة(كتابنا :  انظر-]4[
  
 طبعة مركز دراسات الوحدة 12الدین والدولة صـ:  انظر-]5[

  .طبعة أولى.  بیروت–العربیة 
  
  .32 الدین والدولة صـ: انظر-]6[
  
  .  سبق تخریجھ-]7[
  
  . وما بعدھا44الدین والدولة صـ:  انظر-]8[
  
عن ابن عباس، ومسلم في ) 1395( رواه البخاري في الزكاة -]9[

، )1584(، وأبو داود )2071(، وأحمد في المسند )19(الإیمان 
) 1783(، وابن ماجھ )2435(، والنسائي )625(والترمذي 
  . الزكاةأربعتھم في

  
 طبعة 222 - 181صـ) السیاسة الشرعیة(كتابنا :  انظر-]10[

  .مكتبة وھبة
  
  .165 – 160السیاسة الشرعیة صـ:  انظر-]11[
  
في شرح . كتاب المعین في شرح الأربعین للطوفي:  انظر-]12[

  ".لا ضرر ولا ضرار: "حدیث
  
السیاسة الشرعیة في ضوء نصوص الشریعة (كتابنا :  انظر-]13[

  .268، 267صـ) ومقاصدھا
  
  .  طبعة منیر الدمشقي243 صـ1 الموافقات جـ-]14[
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  ).1/529( ذكره ابن رشد في بدایة المجتھد -]15[
  
  .عن عمر) 2/197( رواه ابن عساكر في تاریخ دمشق -]16[
  
عن عمر، وأحمد في ) 4235( رواه البخاري في المغازي -]17[

، )3020(والإمارة والفيء ، وأبو داود في الخراج )284(المسند 
أما والذي نفسي بیده، لولا أن أترك آخر الناس بَبَّانًا : ونص الحدیث

لیس لھم شيء، ما فتحت علي قریة إلا قسمتھا، كما قسم النبي خیبر، 
  .ولكني أتركھا خزانة لھم یقتسمونھا

  
: عن أنس، وقال محققوه) 13990( رواه أحمد في المسند -]18[

، )3791(ى شرط الشیخین، والترمذي في المناقب إسناده صحیح عل
  ).154(حدیث حسن صحیح، وابن ماجھ في المقدمة : وقال

  
، والخراج لیحیى بن 27، 24الخراج لأبي یوسف صـ:  انظر-]19[

  .  وما بعدھا56، والأموال لأبي عبید صـ43، 18آدم صـ
  
 65 – 61صـ) مدخل إلى دراسة الشریعة(كتابنا :  انظر-]20[

  .عة مؤسسة الرسالة ببیروت، ومكتبة وھبة بالقاھرةطب
 

 
 
 

http://www.burhanukum.com 
 

  السیاسة بین الجمود والتطور 
  

أن : ومما أثاروه من الشبھات التي رتَّبوھا على صلة الدِّین بالسیاسة
سیاسة والحكم وإدارة الدولة، یصیب اللجوء إلى الدِّین في شؤون ال

الحیاة بالجمود والعفن، ویجعلھا كماء البِرَك الآسن، لا تتطور ولا 
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). التغیر(وطبیعة الحیاة ) الثبات(تتحسن ولا تتجدد، لأن طبیعة الدِّین 
بدعة : بل نـرى نصوص الدِّیـن تعتبـر كـل تغییر أو إحداث أو تجدید

ولھذا یجب على . وكل ضلالة في النارفي الدِّین، وكل بدعة ضلالة، 
  . أھل الدِّین أن یقاوموھا، ولا یسكتوا علیھا

  
ولا یتفق مع . وھذا الكلام یشتمل على كثیر من الخلط والتلبیس

كما لا . حقائق الإسلام الناصعة، وأحكامھ القاطعة، وتعالیمھ المحكمة
  . یتفق مع حقائق الحیاة أیضا

  
  :لدینفرضیة الاجتھاد والتجدید ل

  
فالإسلام یدعو إلى الاجتھاد والتجدید في الدِّین، والعلماء یعتبرون 

التي تجب على الأمة ) فرائض الكفایة(الاجتھاد في الدِّین من 
متضامنة، بحیث إذا توافر لھا عدد من المجتھدین یلبون الحاجة، 

ویسدون الثغرة، ویؤدون الواجب، فیما یعتري الأمة من مشكلات 
طلب الحل، وواقعات لم یسبق لعلمائنا الماضین أن مستجدة، تت

وإلا . عرفوھا، فھنا تكون الأمة قد أدت ما علیھا وبرئت من الإثم
  . أثمت الأمة عامة، وأولو الأمر والشأن فیھا خاصة

  
ویجب على الأمة أن تتخذ من الوسائل والأسباب والآلیات العلمیة 

ور ھؤلاء المجتھدین الذین ما یكفل ظھ: والتربویة والعملیة والإداریة
یعرفون شریعتھم، ویعرفون عصرھم، فما لا یتم الواجب إلا بھ فھو 

  . واجب
  

إن االله یبعث على رأس كل : "وقد قرأنا الحدیث النبوي الذي یقول
  ].1"[من یجدد لھا دینھا: مائة عام لھذه الأمة

  
بأن االله نبي الإسلام ھو الذي شرع التجدید للدین ودعا إلیھ، وبشَّرنا 

  .یھیئ في كل قرن من یقوم بتجدید ھذا الدِّین
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وإذا كان التجدید في أمر الدِّین مطلوبا ومحمودا، فكیف یُرفض 
  التجدید في أمر الدنیا وشؤون الحیاة؟

  
فمقصود بھ الإحداث في الدِّین، وما ) الإحداث(أما ما جاء من ذم 

لنصوص المانعة یتعلَّق بالعبادات المحضة، وھي التي جاءت فیھا ا
أَمْ لَھُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَھُمْ مِنَ الدِّینِ مَا لَمْ {: والذامَّة، مثل قولھ تعالى

من أحدث : "، وقولھ صلى االله علیھ وسلم]21:الشورى[} یَأْذَنْ بِھِ اللَّھُ
من عمل عملا لیس "، و]2"[ ما لیس فیھ فھو رد-أي دیننا-في أمرنا 
  .دود علیھ، لا یقبل منھ، أي مر]3"[علیھ أمرنا

  
إن أصدق الحدیث كتاب االله، وخیر : "وقولھ علیھ الصلاة والسلام

الھدي ھدي محمد صلى االله علیھ وسلم وشر الأمور محدثاتھا، وكل 
  ].4"[محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار

  
لعبادات ما أحدث في أمر الدِّین وا: والمراد بالمُحْدث أو المُحْدثة ھنا

المحضة من الزیادة على الدِّین والتغییر فیھ، بما لم یجئ بھ نص من 
وھذا . كتاب ولا سنة، ولم یسنھ الراشدون المھدیون رضي االله عنھم

  .  بخلاف أمر الدنیا. أمر مھم، بل ضروري لحفظ الدِّین
  

  :الاتباع في الدین والابتداع في الدنیا
  

السنة (في كتابنا -) لحضاريالفقھ ا(ومن ھنا جعلنا من ركائز 
 ھذا المبدأ أو ھذه القاعدة الھامة، التي -)مصدرا للمعرفة والحضارة

الاتِّباع في الدِّین، والابتداع في : یجب أن یعیھا أبناء أمتنا، وھي
  :وقد قلتُ في شرحھا وإیضاحھا! الدنیا

  
أن الأصل في أمور الدِّین ھو : من مفاھیم ھذا الفقھ الحضاري (

فالدِّین قد أكملھ االله تعالى، . باع، وفي شؤون الدنیا ھو الابتداعالاتِّ
الْیَوْمَ أَكْمَلْتُ {: وأتمم بھ النعمة، فلا یقبل الزیادة، كما لا یقبل النقصان
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} لَكُمْ دِینَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِیتُ لَكُمُ الْأِسْلامَ دِیناً
  ].3:المائدة[
  

  :  یقوم على أصلین كبیرینوالتعبد الله
  

ألا یعبد إلا االله تعالى، وكل ما عبده الناس من نجم في السماء : الأول
أو صنم في الأرض، أو نبات أو حیوان أو إنسان فھو باطل، وھذا ما 

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَیْھِ {: جاء بھ كل رسل االله
  ].25:الأنبیاء[} لَھَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِأَنَّھُ لا إِ

  
ألا یعبد االله تعالى إلا بما شرعھ في كتابھ وعلى لسان : والثاني

رسولھ، وكل مَن أحدث في دین االله أمرًا لم یجئ بھ قرآن ولا سنة، 
من أحدث في : "فھو مردود على صاحبھ، كما في الحدیث الصحیح

  ].6"[من عمل عملا لیس علیھ أمرنا"، ]5"[أمرنا ما لیس فیھ فھو رد
  

إیاكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، : "وفي الحدیث الآخر
  ]. 7"[وكل بدعة ضلالة

  
وبھذا حمى النبي صلى االله علیھ وسلم الدِّین من المحدثات 

والمبتدعات التي دخلت على الأدیان السابقة فحرَّفتھا، وأضافت إلیھا 
 منھا ما یسَّره االله، وحرَّمت ما أحلَّھ، وأحلَّت ما لیس منھا، وعسَّرت

  .ما حرَّمھ
  

ما ابتدعھ النصارى من الرھبانیة العاتیة، : وحسبنا مثلا على ذلك
التي صادروا بھا فطرة االله التي فطر الناس علیھا، فحرَّموا الزواج، 

وغلا بعضھم . وزینة االله التي أخرج لعباده، والطیبات من الرزق
ى نفسھ من الماء والنظافة، واعتبروا البقاء على القذارة حتى حرم عل

حتى قال أحد رھبان . أقرب إلى االله، والنظافة أدنى إلى الشیطان
لقد كان من قبلنا یعیش أحدھم : العصور الوسطى في أوربا متحسرًا
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 أصبحنا في زمن -واأسفاه-طول عمره لا یبل أطرافھ بالماء، ولكننا 
  ]!8[ماتیدخل فیھ الناس الحما

  
ویبدو أن دخول الحمامات تلك عدوى انتقلت إلیھم من المسلمین في 

  ]!9[فقد ذكروا أنھ كان یوجد في قرطبة ستمائة حمام! الأندلس
  

فعن أنس بن . وھذا التشدید على النفس، ھو ما حذَّرت منھ السنة
لا تشددوا على : "مالك أن رسول االله صلى االله علیھ وسلم كان یقول

فیشدد االله علیكم، فإن قوما شددوا على أنفسھم، فشدد االله أنفسكم، 
وَرَھْبَانِیَّةً ابْتَدَعُوھَا مَا {علیھم، فتلك بقایاھم في الصوامع والدیار 

  ]. 10]"[27:الحدید[} كَتَبْنَاھَا عَلَیْھِمْ
  

وفي مقابل ھذا التشدید في أمر الدِّین، وإیجاب الاتِّباع فیھ، كان 
دنیا، وفتح باب الإبداع والابتكار في كل ما یتعلَّق التسھیل في أمر ال

  . بھا
  

ولا غرو أن حثَّ الرسول الكریم على ابتكار مناھج الخیر، واختراع 
ما تجود بھ القرائح المبدعة من صور العمران، والإصلاح والتجدید، 

من سنَّ في : "وفي ھذا جاء الحدیث الصحیح. في العلم والعمل والفن
حسنة فلھ أجرھا، وأجر من عمل بھا من بعده، من غیر الإسلام سُنة 

  ].11"[أن ینقص من أجورھم شيء
  

نجد : وھذا ما مضى علیھ الصحابة والمسلمون في القرون الأولى
الصحابة فعلوا أشیاء لم یفعلھا الرسول صلى االله علیھ وسلم اقتضاھا 

م تطور الحیاة في زمنھم، ووجدوا فیھا الخیر والمصلحة للأمة، ول
یتقدم بھا أمر ولا نظیر، مثل كتابة المصاحف، وجعل الخلافة 

، وضرب النقود، واتخاذ السجن، وغیر ذلك، مما استدل ]12[شورى
  ].13[بھ الأصولیون على حجیة المصلحة المرسلة
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ھو أول : ولذا قیل. وعمر لھ في خلافتھ القِدْح المُعلَّى في الابتكارات
إلخ ما عرف ... مصار، واتخذ التاریخ من دوَّن الدواوین، ومصَّر الأ

مضى خیر قرون : وعلى ھذا المنھج. من أوَّلیاتھ رضي االله عنھ
  .الأمة

  
قاوموا المُحْدَثات في العقیدة، والمبتدعات في العبادة، وحافظوا على 

وفي الوقت نفسھ . جوھر الدِّین من الشوائب والطفیلیات الغریبة
علوم النحو والصرف : ین، مثلابتكروا علوما جدیدة لخدمة الدِّ

والبلاغة، ووضعوا معاجم اللغة، وطوروا علوم الفقھ والتفسیر 
والحدیث ودوَّنوھا، وابتكروا علوما خادمة لھا، لضبط قواعدھا، وردِّ 

فكان علم أصول الفقھ، وأصول الحدیث، . فروعھا إلى أصولھا
  .وأصول التفسیر، وعلوم القرآن

  
رى، فاقتبسوا منھا، وعدَّلوا فیھا، وأضافوا وترجموا علوم الأمم الأخ

إلیھا، ونبغ منھم أعداد لا تُحصى في علوم الطب والفلك والفیزیاء 
والكیمیاء والبصریات والریاضیات وتقویم البلدان، وغیرھا من 

وابتكروا علوما أخرى لم تعرفھا الأمم . أنواع المعارف والعلوم
الذي اخترعھ العلامة ) جبرعلم ال(السابقة كالیونان وغیرھم، مثل 

  . الخُوارزِمي، وھو یؤلف رسالة في علم المواریث والوصایا
  

انعكست الآیة عندھم، فابتدعوا في أمور : ولما تخلف المسلمون
  ].14!!)[الدِّین، وجمدوا في أمور الدنیا

  
إننا ندعو المسلمین، ونلح في الدعوة علیھم، أن یحددوا الأھداف 

اھج بدقة ، للتجدید في أمر الدین، والتطویر بوضوح، ویضعوا المن
في أمر الدنیا، بحیث یكون یومھم أفضل من أمسھم، وغدھم أحسن 

دائماً، ولیس مجرد ) الأحسن(من یومھم، فالمسلم الحق ھو الذي ینشد
فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ {:الحسن، كما قال تعالى في القرآن الكریم

} تَّبِعُونَ أَحْسَنَھُ أُولَئِكَ الَّذِینَ ھَدَاھُمُ اللَّھُ وَأُولَئِكَ ھُمْ أُولُو الْأَلْبَابِالْقَوْلَ فَیَ
  ).17،18: الزمر(
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أن یمیز بین ما یجدد وما لا یجدد من : ومن المھم جدا في ھذا المقام

، وما معنى التجدید وجوانبھ، ومن ھو المجدد الحق، ]15[الدین
ا لا یطور من المجتمع والحیاة، بحیث تحترم وكذلك بین ما یطور وم

الثوابت، ویبقى المجال مفتوحا وواسعا في المتغیرات، وما 
  ]. 16[أكثرھا

  
  :دعوى ثبات الدِّین وتغیر الحیاة

  
دعوى ثبات الدِّین وتغیر ) الإسلام والعلمانیة(وقد ناقشنا في كتابنا 

بتا، ولا كل الحیاة الحیاة، بأنھا دعوى غیر مسلمة، فلیس كل الدِّین ثا
  . متغیرة

  
العقائد والشعائر العبادیة والقیم والفضائل : بل الثابت في الدِّین

والأحكام القطعیة، التي علیھا تجتمع الأمة، وتتجسد فیھا وحدتھا 
التي ) ثوابت الأمة(وھي تمثل . العَقَدِیَّة والفكریة والشعوریة والعملیة

بما كانت ھي قلیلة جدا، ولكنھا ور. لا یجوز اختراقھا ولا تجاوزھا
  . مھمة جدا

  
أما معظم أحكام الشریعة فھي ظنیة، وھي قابلة للاجتھاد والتجدید 

واختلاف الآراء، وفیھا یتغیر الاجتھاد، وتتغیر الفتوى بتغیر الزمان 
ففي ھذا المجال الرحب یعمل العقل . والمكان والعرف والحال

  .أنزل االله من الكتاب والمیزانالإسلامي، ویصول ویجول مھتدیا بما 
  

ولا غرو أن اختلفت المذاھب والمشارب، واختلف أھل المذھب 
الواحد فیما بینھم في مسائل شتَّى، واختلف قول الإمام الواحد في 

المسألة الواحدة ما بین فترة وأخرى، وكان ذلك موضع قبول 
أن اختلاف : وترحیب من علماء الأمة الذین أعلنوا بكل وضوح
  ]. 17[العلماء رحمة واسعة، كما أن اتفاقھم حجة قاطعة
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ولھذا دخلت الشریعة بلاد الحضارات المختلفة في فارس والعراق 
والشام ومصر والھند وغیرھا، فما عجزت عن علاج مشكلة، ولا 

ضاق صدرھا بجدید یعرض علیھا، بل وجدت في سَعَة نصوصھا، 
كل مطلب، وما یجیب ما یفي ب: وشمول قواعدھا، وعموم مقاصدھا

  . على كل تساؤل
  

 أن نفرق - بمُحكمات نصوصھ، وكلیات قواعده-لقد علمنا الإسلام 
بین المقاصد والوسائل، وبین الأصول والفروع، وبین الكلیات 

والجزئیات، فنحرص على الثبات في المقاصد والغایات، وعلى 
كلیات، المرونة في الوسائل والآلیات، على الثبات في الأصول وال

وبھذا لا نقف في وجھ التطور . وعلى المرونة في الفروع والجزئیات
  . والإبداع، إلا إذا كان مسخا لھویة الأمة وذاتیتھا باسم التطور

  
ھذه نظرتنا إلى الدِّین، فیھ ثبات وفیھ تغیر، فإذا نظرنا إلى الحیاة لم 

ثابت، بل جوھر الحیاة . نجد الحیاة كلھا متغیرة كما زعم الزاعمون
والأعراض ھي التي . وجوھر الإنسان ثابت، وجوھر الكون ثابت

  . تتغیر
  

إن السماء ھي السماء، والأرض ھي الأرض، والبحار ھي البحار، 
والشمس والقمر والنجوم لا تزال تسیر في أفلاكھا مسخرة بأمر 

ھِ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّ{: ربھا، تحكمھا سسن ثابتة لا تتغیر ولا تتحول
  ].43:فاطر[} تَبْدِیلاً وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّھِ تَحْوِیلاً

  
  

قد تتغیر بعض الأشیاء تغیرا جزئیا وعَرَضِیا، كأن ینجح الإنسان في 
تخضیر الصحراء، وقد یغلب التصحر الإنسان فیأكل الأرض 

الخضراء، وقد یطغى البحر على الیابسة فیأخذ منھا، وقد یردم 
 من البحر، فیضمھ إلى الیابسة، وقد یحول الإنسان ماء الإنسان جزءا

إلى غیر ذلك … البحر الملح الأجاج إلى عذب فرات سائغ شرابھ 
  .من التغیرات المحدودة، التي لا تنال من ثبات جوھر الكون والحیاة
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والإنسان قد تغیرت قدراتھ وإمكاناتھ، وتغیرت معارفھ ومعلوماتھ، 

لطیر، ویغوص في البحار كالحوت، فأمسى یحلق في الھواء كا
ویختصر المسافات، ویضاعف القدرات، ویھتدي إلى الثورات 

الإلكترونیة والتكنولوجیة والبیولوجیة والنوویة : العلمیة الھائلة
  . والفضائیة، وثورة الاتصالات، وثورة المعلومات

  
ومع ھذا كلھ، ظل الإنسان ھو الإنسان في جوھره وحقیقتھ، بعقلھ 

تھ وضمیره، وجسمھ وروحھ، باستعداده للخیر والشر، وعاطف
  . وللفجور والتقوى

  
بقي الإنسان الخَیِّر الطیب الذي تمثل في ابن آدم الأول الذي سُمي 

، وبقي كذلك الإنسان الشریر الخبیث الذي تمثل في ابن آدم )ھابیل(
  ). قابیل(الثاني الذي سُمي 

  
كانت من قبل، وأصبح في نعم، تطورت أدوات القتل وأسالیبھ عما 

استطاعة الإنسان أن یخفي جثة القتیل بإذابتھا بواسطة محالیل 
كیمیائیة معینة، ولكن جوھر الخیر والشر ظلاَّ كما ھما في إنسان 

  . عصرنا كما كانا في العصر الأول
  

  . ومن ھنا سقطت دعوى أن الدِّین كلھ ثابت، وأن الحیاة كلھا متغیرة
  

أن الإسلام لا یمنع تطور الحیاة، وانتقالھا من : إلىوأود أن أنبھ ھنا 
بل نرى الإسلام أبدا . السیئ إلى الحسن، ومن الحسن إلى الأحسن

في كثیر من الأمور، فھو یحاور ) التي ھي أحسن(یشوق المسلم إلى 
بالتي ھي أحسن، ویدفع إساءة المسيء بالتي ھي أحسن، ویقرب مال 

  . الیتیم بالتي ھي أحسن
  

في كل شيء، كیف لا وقد علمھ القرآن ) الأحسن(طلع دائما إلى و یت
، ]55:الزمر[} وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَیْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ{: ذلك حین قال
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} الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَھُ* فَبَشِّرْ عِبَادِ {: وقال تعالى
  ]. 17،18:الزمر[
  

قبل أن یھتم بھ ) الإحصاء(ولقد رأینا الرسول الكریم یعني بأمر 
البشر، فطلب من أصحابھ أن یحصوا لھ عدد مَنْ یلفظ بالإسلام 

  ].18[فأحصوا لھ، فكانوا ألفا وخمسمائة رجل
  

، فھو إحصاء یُراد ]19"[… اكتبوا لي : "وفي بعض الروایات
  .تدوینھ وكتابتھ

  
قدر التجربة في شؤون الدنیا، ویبني وھو علیھ الصلاة والسلام، ی

علیھا نتائجھا، فحین رأى في بعض أمور الزراعة أمرا، وأظھرت 
]. 20"[أنتم أعلم بأمر دنیاكم: "النتائج خلافھ، قال لھم بكل وضوح

فأنتم المرجع المعتبر في الأمور الفنیة والدنیویة التي تحسنونھا، دون 
  ].21[حاجة إلى الرجوع إلى الوحي

  
فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ {: لم یكتفِ بدعوتھم إلى العمل لدنیاھموھو 

فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِھَا وَكُلُوا مِنْ {، ]10:الجمعة[} وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّھِ
  ]. 15:المُلك[} رِزْقِھِ

  
بل حثَّھم على أن یحسنوا العمل، ویَبْلُغُوا بھ درجة الإتقان والإحكام، 

: فریضة دینیة مكتوبة علیھم، فقال صلى االله علیھ وسلموجعل ذلك 
إن االله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا "

  ].22"[ذبحتم فأحسنوا الذبحة
  

الاتقان الذي یحبھ االله، فھو تعالى یحب المحسنین، : والإحسان ھو
  . ویحب من أحدنا إذا عمل عملا أن یتقنھ

  
وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْیَتِیمِ إِلَّا {: القرآن الاقتصادیة الرائعةومن توجیھات 
  ].34:، الإسراء152:الأنعام[} بِالَّتِي ھِيَ أَحْسَنُ
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على معنى أن یبحث وليّ الیتیم عن أمثل الطُّرُق للمحافظة على مال 

الیتیم من جھة، وعلى تثمیره وتنمیتھ من جھة أخرى، بحیث یبقى 
وفي ھذا یتنافس أھل المعرفة . تابع ثمراتھ باستمرارأصلھ سلیما، وت

. بالمال، والخبرة بالاقتصاد، والعارفون بطُرُق التشغیل والاستثمار
فلو وجدت طریقة أو أكثر لتنمیة مال الیتیم، طریقة حسنة، وطریقة 

أحسن منھا، فالقرآن ینھى أن یُقْتَرَب من ھذا المال إلا بالطریقة 
  . الأحسن والأفضل

  
 -بطبیعتھم وفطرتھم-إنما وصَّى بمال الیتیم خاصة، لأن الناس و

مھتمُّون بتثمیر أموالھم الخاصة، وقد یھملون أمر مال الیتیم، فنُبِّھوا 
  .علیھ، حتى لا یغفلوا عنھ

  
وتوجیھ القرآن العنایة إلى حسن استثمار أموال الیتامى، فیھ إشارة 

مة كلھا، وأن یكون واضحة إلى العنایة بحسن استثمار أموال الأ
بالطریقة التي ھي أحسن وأفضل، في حفظ الأصول، وتنمیة الفروع، 

فالمال ھو قوام المعیشة، وعصب الحیاة، ونعم المال الصالح للفرد 
  .الصالح، وللجماعة الصالحة أیضا

  
  
  

---------------------------------------------------------------
-----------------  

  
عن أبي ھریرة، والحاكم ) 4291( رواه أبو داود في الملاحم -]1[

، والطبراني في )4/567(في المستدرك كتاب الفتن والملاحم 
  ).1874(، وصححھ الألباني في صحیح الجامع )6/324(الأوسط 
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عن عائشة، ومسلم في ) 2697( رواه البخاري في الصلح -]2[
، وأبو داود في )26033(، وأحمد في المسند )1718(الأقضیة 

  .، وابن ماجھ في المقدمة)4606(السنة 
  
عن عائشة، وأحمد في ) 1718( رواه مسلم في الأقضیة -]3[

  ). 4/227(، والدارقطني في السنن كتاب عمر )25171(المسند 
  
عن جابر، وأحمد في المسند ) 867( رواه مسلم في الجمعة -]4[
، وابن ماجھ في )1578(، والنسائي في صلاة العیدین )14334(

  ). 45(المقدمة 
  
  .  سبق تخریجھ-]5[
  
  . سبق تخریجھ-]6[
  
عن العرباض بن ساریة، ) 17144( رواه أحمد في المسند -]7[

حدیث صحیح ورجالھ ثقات، وأبو داود في السنة : وقال محققوه
وقال حدیث صحیح، وابن ) 2676(، والترمذي في العلم )4607(

  ).43(ماجھ في المقدمة 
  
ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین للعلامة أبي الحسن :  انظر-]8[

  . الكویت.  دار القلم185الندوي صـ
  
 بل عدھا بعضھم تسعمائة حمام، ذكر ذلك المقري التلمساني في -]9[

، وأكثر من ھذا ما )1/540(نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب 
ت ستین ألف حمام أن حمامات بغداد بلغ: ذكره الخطیب في تاریخھ

)1/117.(  
  
عن أنس، وأبو یعلى في ) 4904( رواه أبو داود في الأدب -]10[

رواه أبو یعلى : ، وقال الھیثمي في مجمع الزوائد)6/365(المسند 
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ورجالھ رجال الصحیح غیر سعید بن عبد الرحمن بن أبي العمیاء 
، وضعفھ الألباني في الجامع الصغیر )6/390(وھو ثقة 

)14381(.  
  
عن جریر بن عبد االله، وأحمد ) 1017( رواه مسلم في الزكاة -]11[

، وابن ماجھ )2554(، والنسائي في الزكاة )19200(في المسند 
  ). 203(في المقدمة 

  
  .  أي بین ستة كما فعل سیدنا عمر رضي االله عنھ-]12[
  
  . 199شرح تنقیح الفصول للقرافي صـ:  انظر-]13[
  
 – 245صـ) السنة مصدرًا للمعرفة والحضارة(كتابنا :  انظر-]14[

  .  طبعة دار الشروق الثانیة247
  
من أجل صحوة راشدة تجدد الدین وتنھض "كتابنا:   انظر-]  15[

نشر مكتبة وھبة ) تجدید الدین في ضوء السنة( فصل" بالدنیا
  .بالقاھرة، ومؤسسة  الرسالة ببیروت

  
  ). لام والتطورالإس(فصل / المصدر السابق :  انظر-]  16[
  
طبعة ) 1/4( كما قال ذلك ابن قدامة في مقدمة كتابة المغني -]17[

  . القاھرة. ھجر
  
عن حذیفة، وأحمد في المسند ) 149( رواه مسلم في الإیمان -]18[
  ).5/276(، والنسائي في الكبرى كتاب السیر )23259(
  
عن حذیفة، ) 3060( رواه البخاري في الجھاد والسیر -]19[

  ). 6/363(لبیھقي في الكبرى كتاب قسم الفيء والغنیمة وا
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عن أنس، وأحمد في المسند ) 2363( رواه مسلم في الفضائل -]20[
  ).2471(، وابن ماجھ في الرھون )12544(
  
:" فصل) السنة مصدرا للمعرفة والحضارة( كتابنا :  انظر-]  21[

  ".السنة التشریعیة
  
عن شداد بن أوس، ) 1955(ائح  رواه مسلم في الصید والذب-]22[

، )2815(، وأبو داود في الضحایا )17113(وأحمد في المسند 
، )4405(، والنسائي في الضحایا )1409(والترمذي في الدیات 

  )3170(وابن ماجھ في الذبائح 
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  الثالثالباب 
  الدِّین والدولة في الإسلام

سابق    اب ال صول الب ي ف ا ف ین   : تناولن سیاسة ب دین بال ة ال علاق
ذا       . الإسلامیین والعلمانیین ومن دار في فلكھم      ي ھ ل الحدیث ف ونكم

الباب عن العلاقة بین الدین والدولة، ولا ریب أن الدولة من تجلیات      
 :السیاسة، ومن أبرز مظاھرھا

ر العل   .1 ق       أنك ة، تطب ھ دول ون ل لام أن یك ى الإس انیون عل م
شریعتھ، وترفع رایتھ، وتبلغ دعوتھ، وتحمي أمتھ، وتذود عن    

وان            . داره وأرضھ  اب بعن ذا الب ن ھ : ولذا جعلنا الفصل الأول م
  .من حق الإسلام أن تكون لھ دولة
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زب       .2 م ح ون لھ لامیین أن یك ى الإس ؤلاء عل ر ھ ا أنك  كم
تھم،    ن رؤی ر ع ي یعب ي    سیاس رامجمھم ف واقفھم وب ن م  وع

شیوعیون     ى ال سوغ أن یعط ر، ولا ی لاح والتغیی الإص
ة       ات الیمینی تى الاتجاھ ن ش انیون م ون والعلم واللیبرالی

ساریة رم  : والی ا، ویح راط فیھ زاب، والانخ وین الأح ق تك ح
ن      . الإسلامیون وحدھم ھذا الحق    اني م ا الفصل الث ذا جعلن ولھ

وان اب بعن ذا الب ق الإس: ھ ن ح زب م نھم ح ر ع لامیین أن یعب
  .سیاسي

لام      .3 ة،    :  كما أن ھؤلاء یدعون على دولة الإس ة دینی ا دول أنھ
ال      بالمعنى الغربي لھا،     ا رج تحكم فیھ ة ی ة كھنوتی أي ثیوقراطی

ي      ا ف الدین، ویتسلطون على أھل الأرض باسم السماء، وقد بین
صل  ذا الف ث(ھ ة ) الثال لام دول ي الإس ة ف ة(أن الدول ) مدنی

  .مرجعیتھا الإسلام
ة،            .4 ة مدنی ا دول ا أنھ ة الإسلامیة كم  وكذلك أوضحنا أن الدول

ى ا    وم عل وریة، تق ة ش ي دول ذلك ھ ي ك ة ھ شورى والبیع ل
ر  دین والأم ي ال صیحة ف ى الن وم عل ا تق ام، كم ا الع والرض
ة    ة، ودول ة مدنی ي دول ر، فھ ن المنك ي ع المعروف والنھ ب

ة    وھر الدیمقراطی ع ج ق م وریة تتواف ضمون   . ش و م ذا ھ وھ
  .الفصل الرابع

الدولة الإسلامیة بأنھا دولة متعصبة،      :  وقد اتھم العلمانیون      .5
ي       تجور على حقوق الأ    وع ف دد والتن ا للتع ان فیھ قلیات، ولا مك

ذا         ة، وھ الأدیان والثقافات، وقد فنّدنا ھذه الشبھة بالأدلة الدامغ
  .ھو الفصل الخامس

ة               .6 أن الدول ل ب زعم القائ ى ال رد عل  أما الفصل السادس فی
ة،           الإسلامیة لا تراعي حقوق الإنسان، وھو زعم ترفضھ الأدل

  .ویرفضھ التاریخ
  .صولنا تتحدث عن نفسھاوھذه ف
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 الأول الفصل
  

   دولة لھ تكون أن الإسلام حق من
  

 لا أن -وانتماءاتھم ألوانھم اختلاف على- علیھ العلمانیون یُصِرُّ مما
 الأرض، في رایتھ وترفع باسمھ، تتحدث دولة، للإسلام تكون

 إلى رسالتھ وتبلغ بھ، المؤمنین على شریعتھ أحكام وتطبق
  .والمعتدین الغزاة مواجھة في وأمتھ أرضھ عن وتدافع العالمین،
 بین العلاقة تتعدى لا روحیة؛ رسالة مجرد – نظرھم في – فالإسلام

 ولا جنبیھ، بین التي نفسھ أو الفرد، ضمیر :ساحتھا وربھ، المرء
 الجریمة، بمعاقبة أو الدولة، بتوجیھ أو المجتمع، بإصلاح لھا صلة

  .الحیاة شؤون من ذلك بغیر أو المال، بتنظیم أو
 – ومدارسھم مذاھبھم اختلاف على – الإسلامیون یعتبر حین على

 دعوة وسیاسة، دین ومعاملة، عبادة وشریعة، عقیدة :الإسلام أن
  .ودولة

 .وضرورة فریضة :سلامالإ في الدولة أن :یرون والإسلامیون
  .حیویة وضرورة دینیة، فریضة

 السیاسة، عن ینفصل لا الدین أن :السابق الباب في بیّنا قد كنا وإذا
 في سیاسة لا ) مقولة وفندنا الدین، عن تنفصل لا السیاسة وأن

 ھو :السیاسة تجلیات وأھم أبرز فإن (السیاسة في دین ولا الدین
   .الأرض في وتحققتعالیمھ ،للدین تمكن التي الدولة قیام
 أو- الانفصال ھذا الطویل تاریخھم طوال المسلمون یعرف ولم

 الدِّین بین أو والسیاسة، الدِّین بین أو والدنیا، الدِّین بین -الفصام
  .والدولة

 الدِّینیـة :للسلطتین جامعا وسلم علیھ االله صلى النبي كان لقد
 االله، عن مبلغا نبیا بوصفھ تصرفاتھ الفقھاء قسم ولھذا والدنیویـة،
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 في یتصرف إماما وبوصفھ الناس، بین یفصل قاضیا وبوصفھ
   .]1[الأمة قضایا
 والعثمانیون والعباسیون والأُمویون الراشدون الخلفاء كان وكذلك

   .م1924 سنة في الخلافة غیتأل أن إلى وغیرھم،
 صلى االله رسول عن النیابة :بأنھا الخلافة یعرفون العلماء ورأینا

   .بھ الدنیا وسیاسة الدِّین حراسة في وسلم علیھ االله
 یرى :الإسلامي التاریخ طوال سلطان أو أمیر أو خلیفة كل ورأینا
 ما وھذا .عنھ والدفاع الأرض، في للدین التمكین عن مسؤولا نفسھ
 أَقَامُوا الْأَرْضِ فِي مَكَّنَّاھُمْ إِنْ الَّذِینَ} :قال حین بجلاء، القرآن قرَّره

 {الْمُنْكَرِ عَنِ وَنَھَوْا بِالْمَعْرُوفِ وَأَمَرُوا الزَّكَاةَ وَآتَوُا الصَّلاةَ
 من یُبایَعون والسلاطین الخلفاء ھؤلاء كان ولھذا ،[41:الحج]

   .االله رسول سنة وعلى االله، كتاب على الأمة
 بین أو والدنیا، الدِّین بین یفرقون لا والأمراء الخلفاء ھؤلاء وكان
   .الیوم یقولون كما والسیاسة، الدِّین
 كان بقصیدة المأمون الخلیفة :السمط أبي بن االله عبد الشاعر مدح
   :یقول بیت فیھا

  !یلمشاغ بالدنیا والناس بالدِّین مشتغلا المأمون الھُدى إمام أضحى
 معتزا الشاعر وكان شزرا، نظرا إلیھ ونظر المأمون، عنھ فأعرض

 أمیر أن :(جَریر حفید عُمارة) آخر شاعر إلى فشكا ھذا، ببیتھ
 واالله، :عُمارة لھ فقال البیت، لھ وأنشد !الشعر یعرف لا المؤمنین

 فمن بالدنیا، یشتغل لم وإذا !ویلك علیھ، یؤدبك لم إذ علیك حلم لقد
   :مروان بن العزیز عبد في جدي قال كما قلتَ ألا ا؟أمرھ یدبر
  !شاغلھ الدِّین عن الدنیا عرض ولا نصیبھ مضیع الدنیا في ھو فلا
  .]2[أخطأت أني علمت الآن :قال

  .السیاسة ومنھا بالدنیا، ینالدِّ امتزاج إلى ینظرون كانوا فھكذا
  :الأزھر لاقتحام العلمانیة محاولات أولى
 دین، بلا دولة یوما یعرف لم أنھ :الإسلامي التاریخ بدھیات ومن
 حتى أبنائھ، من أحد فكر في الخاطر ھذا یدر ولم .دولة بلا دینا ولا

 الأول الربع آخر في العجیب كُتیّبھ أو بكتابھ الرازق عبد علي ظھر
 شاذة دعاوى فیھ ادَّعى الذي (م1925) المیلادي العشرین قرنلل
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 وزعم العامة، ووجھتھا وشریعتھا عقیدتھا وعن الأمة مسار عن
 والحكم بالدولة لھ شأن لا الإسلام وأن دولة، یؤسس لم الرسول أن

 الراسخون علیھ رد ما وھو روحیة، رسالة مجرد وأنھ والسیاسة،
 الناحیة من الكتاب وسقط القاطعة، رعیةالش بالأدلة الأمة علماء من

 قد والسیاسیون والفكریون الدِّینیون الخصوم كان وإن .العلمیة
 .وأذرعتھم صدورھم لھ وفتحوا ترحیب، أبلغ بالكتاب رحبوا

   .وأمتھ الإسلام ضد معركتھم في أیدیھم في سلاحا وجعلوه
 لأزھرا على تقتحم أن :فیھا العلمانیة تحاول مرة أول ھذه وكانت
 وفند بقوة، ذلك رفض الأزھر ولكن علمائھ، أحد فكر وتغزو داره،

 زمرة من وأخرجھ الأزھري، نسبھ من وجرده علمیا، الرجل دعوى
  .العلماء

 أو ترویجھ أو الكتاب، نشر یحاول لم ذلك بعد علي الشیخ كان وإن
  .بعده من ورثتھ حتى بل حیاتھ، طوال عنھ الحدیث
   :نقوضةم الرازق عبد علي دعوى

 الإسلام أن على دلیلا یجد لا أنھ :الرازق عبد علي الشیخ زعم
 دینیة دعوة إلا لیس وأنھ .حكومة إقامة أو دولة تأسیس إلى یدعو

 المضادة الدنیا، أمور من ھو الذي بالمُلك لھا صلة لا خالصة،
   .للدین
 الإسلام، صمیم من (الدولة إقامة) أن على الأدلة سنبین ھنا ونحن

 المسلمون یعرفھ لم مُحْدث، قول ھو إنما ذلك، بخلاف القول وأن
   .الطویل تاریخھم خلال
  :الإسلام صمیم من الدولة أن على الأدلة

 تاریخھ، ومن الإسلام، نصوص من :أساسیة ثلاثة أدلة وسنختار
   .طبیعتھ ومن

   :الإسلام نصوص من الدلیل1 .
 إِنَّ} :النساء سورة من آیتان منھا فحسبنا الإسلام، نصوص أما
 أَنْ النَّاسِ بَیْنَ حَكَمْتُمْ وَإِذَا أَھْلِھَا إِلَى الْأَمَانَاتِ تُؤَدُّوا أَنْ یَأْمُرُكُمْ اللَّھَ

 یَا * بَصِیراً سَمِیعاً كَانَ اللَّھَ إِنَّ بِھِ یَعِظُكُمْ نِعِمَّا اللَّھَ إِنَّ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا
 فَإِنْ مِنْكُمْ الْأَمْرِ وَأُولِي الرَّسُولَ وَأَطِیعُوا اللَّھَ طِیعُواأَ آمَنُوا الَّذِینَ أَیُّھَا

   .[59،58:النساء] {وَالرَّسُولِ اللَّھِ إِلَى فَرُدُّوهُ شَيْءٍ فِي تَنَازَعْتُمْ

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 الأمانات یراعوا أن :والحكام للولاة الأولى الآیة في فالخطاب
 الأمة بھلاك نذیر والعدل الأمانة إضاعة فإن بالعدل، ویحكموا
 فانتظر الأمانة ضُیِّعَتِ إذا" :الصحیح ففي .الدیار وخراب
  .]3["الساعة

 وَأُولِي } یطیعوا أن :المؤمنین للرعیة الثانیة الآیة في والخطاب
 االله طاعة بعد الطاعة ھذه وجعل (منھم) یكونوا أن بشرط {الْأَمْرِ

 ورسولھ، االله إلى الخلاف برد التنازع عند وأمر الرسول، وطاعة
 تُھَیْمِن دولة للمسلمین یكون أن یفترض وھذا .والسنة الكتاب أي

   .عبثا الأمر ھذا لكان وإلا وتُطاع،
 تیمیة ابن الإسلام شیخ ألَّف المذكورتین الآیتین ھاتین ضوء وفي

 (والرعیة الراعي إصلاح في الشرعیة السیاسة) المعروف ابھكت
   .الكریمتین الآیتین على مبني والكتاب

 والجھاد والاقتصاد الاجتماع بشؤون تتعلَّق كثیرة آیات القرآن وفي
 وعنى (الأحكام آیات) باسم عرف فیما مدروسة معروفة والسیاسة،

 الجصاص الرازي لمث (القرآن أحكام) في ألفوا الذین العلماء بھا
  .(ھـ453ت) المالكي العربي وابن (ھـ370ت) الحنفي

 :یقول وسلم علیھ االله صلى الرسول رأینا السنة، إلى ذھبنا وإذا
 ریب ولا .]4["جاھلیة میتة مات بیعة عنقھ في ولیس مات من"
 .بالإسلام یلتزم لا حاكم أي یبایع أن المسلم على المحرَّم من أن

 لم فإذا ... االله أنزل بما یحكم مَن یبایع أن الإثم من تنجیھ التي فالبیعة
 البیعة وتتحقق الإسلامي، الحكم یتحقق حتى آثمون فالمسلمون یوجد

   :أمران إلا الإثم ھذا من المسلم ینجي ولا .المطلوبة
 لشریعة المخالف المنحرف الوضع ھذا على -بالقلب ولو - رالإنكا

  .الإسلام
 حكم یوجھھا قویمة، إسلامیة حیاة لاستئناف الدائب والسعي
   .رشید إسلامي
 دواوین في -مئاتھا تكن لم إن- الصحیحة الأحادیث عشرات وجاءت

 وصفاتھم والأئمة والقضاء والإمارة الخلافة عن المختلفة، السنة
 لھم والنصیحة البر، على والمعاونة الموالاة من وحقوقھم
 الطاعة ھذه وحدود علیھم، والصبر والمكره، المنشط في وطاعتھم
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 حقوق ورعایة االله حدود إقامة من واجباتھم وتحدید الصبر، وھذا
 واتخاذ الأمناء، الأقویاء وتولیة الرأي، أھل ومشاورة الناس،
 بالمعروف والأمر الزكاة، ءوإیتا الصلاة وإقامة الصالحة، البطانة
 الحكم وشؤون الدولة أمور من ذلك غیر إلى ... المنكر عن والنھي

   .والسیاسة والإدارة
 القرآن تفسیر كتب في تُذكر والخلافة الإمامة شؤون رأینا ولھذا

 العقائد كتب في تذكر وكذلك الشریف، الحدیث شروح وفي الكریم،
 كُتُبا رأینا كما الفقھ، كتب في تُذكر رأیناھا كما الدِّین، وأصول
 والسیاسیة، والمالیة والإداریة الدستوریة الدولة بشؤون خاصة

 لإمام والغیاثي یعلى، لأبي ومثلھ للماوردي، السلطانیة كالأحكام
 سبق مما وغیرھا، تیمیة، لابن الشرعیة والسیاسة الحرمین،

   .]5[إلیھا الإشارة
   :الإسلام تاریخ من الدلیل2 .

 سعى وسلم علیھ االله صلى االله رسول أن فینبئنا الإسلام، تاریخ أما
 دولة إقامة إلى -الوحي بھدایة مؤیدا- وفكر قوة من استطاع ما بكل

 ھفی علیھم لأحد لیس لأھلھ، خالص لدعوتھ، ووطن الإسلام،
 القبائل على نفسھ یعرض كان ولھذا .الشریعة سلطان إلا سلطان،
 الأوس قبیلتي االله وفق حتى دعوتھ، ویحموا ویمنعوه بھ لیؤمنوا

 یتلو عمیر بن مصعب إلیھم فبعث برسالتھ، الإیمان إلى والخزرج
 وفد جاء الإسلام فیھم انتشر فلما الإسلام، ویعلمھم القرآن علیھم
 رجلا وسبعین ثلاثة (73) من مكون جالح موسم إلى منھم

 مما یمنعوه أن على وسلم علیھ االله صلى فبایعوه وامرأتین،
 والطاعة، السمع وعلى وأبناءھم، وأزواجھم أنفسھم یمنعون
 ... ذلك على فبایعوه إلخ، ... المنكر عن والنھي بالمعروف والأمر
 المسلم المجتمع لإقامة سعیا إلا لیست المدینة إلى الھجرة وكانت

   .متمیزة دولة علیھ تشرف المتمیِّز،
 الجدیدة، الإسلامیة الدولة وقاعدة (الإسلام دار) ھي (المدینة) كانت
 قائد فھو وسلم علیھ االله صلى االله رسول یرأسھا كان التي

 جعل ولھذا .إلیھم االله ورسول نبیھم أنھ كما وإمامھم، المسلمین

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 أو الإمامة بمقتضى رفھتص :الرسول تصرفات أنواع من الفقھاء
   .]6[أحكام من ذلك على یترتب ما وذكروا للدولة، الرئاسة

 ظلالھا، في والعیش أزرھا، لشد الدولة، ھذه إلى الانضمام وكان
 فلا .حینذاك االله دین في داخل كل على فریضة :لوائھا تحت والجھاد

 الكفر دار من والخروج الإسلام، دار إلى بالھجرة إلا إیمانھ یتم
 المجاھدة المؤمنة الجماعة سلك في والانتظام للإسلام، والعداوة

   .واحدة قوس عن العالَم رماھا التي
 مِنْ ایَتِھِمْوَلَ مِنْ لَكُمْ مَا یُھَاجِرُوا وَلَمْ آمَنُوا وَالَّذِینَ} :تعالى االله یقول
 فَلا} :قوم شأن في ویقول .[72:الأنفال] {یُھَاجِرُوا حَتَّى شَيْءٍ

  .]7[:79[النساء {]اللَّھِ سَبِیلِ فِي یُھَاجِرُوا حَتَّى أَوْلِیَاءَ مِنْھُمْ تَتَّخِذُوا
 یعیشون الذین بأولئك التندید أبلغ یندد الكریم القرآن نزل كما

 دینھم إقامة من یتمكنوا أن دون والحرب، الكفر دار في مختارین
 ظَالِمِي الْمَلائِكَةُ تَوَفَّاھُمُ الَّذِینَ إِنَّ} :وشعائرھم واجباتھم وأداء

 أَلَمْ قَالُوا الْأَرْضِ فِي ینَمُسْتَضْعَفِ كُنَّا قَالُوا كُنْتُمْ فِیمَ قَالُوا أَنْفُسِھِمْ
 وَسَاءَتْ جَھَنَّمُ مَأْوَاھُمْ فَأُولَئِكَ فِیھَا فَتُھَاجِرُوا وَاسِعَةً اللَّھِ أَرْضُ تَكُنْ

 لا وَالْوِلْدَانِ وَالنِّسَاءِ الرِّجَالِ مِنَ الْمُسْتَضْعَفِینَ إِلَّا * مَصِیراً
 یَعْفُوَ أَنْ اللَّھُ عَسَى فَأُولَئِكَ * بِیلاًسَ یَھْتَدُونَ وَلا حِیلَةً یَسْتَطِیعُونَ

  .[99-97:النساء] {غَفُوراً عَفُوّاً اللَّھُ وَكَانَ عَنْھُمْ
 أصحابھ شغل ما أول كان وسلم علیھ االله صلى النبي وفاة وعند
 على ذلك قدَّموا إنھم حتى لھم، (إماما) یختاروا أن :عنھم االله رضي
 النظر وتسلیم بكر، أبي بیعة إلى ادروافب وسلم علیھ االله صلى دفنھ
 الإجماع وبھذا .ذلك بعد من عصر كل في وكذا أمورھم، في إلیھ

 -نصوص من ذكرنا ما مع - والتابعین الصحابة من ابتداءً التاریخي
 الدولة رمز ھو الذي الإمام نصب وجوب على الإسلام علماء استدل

   .وعنوانھا
 إلا والدولة، الدِّین بین فصالاان تاریخھم في المسلمون یعرف ولم

 حدیث حذَّر ما وھو العصر، ھذا في العلمانیة قرن نجم عندما
 حدیث في كما بمقاومتھ وأمر منھ، وسلم علیھ االله صلى الرسول

 ألا دار، حیث الإسلام مع فدوروا دائرة، الإسلام رحى إن ألا" :معاذ
 تفارقوا فلا سیفترقان (والدولة الدِّین أي) والسلطان القرآن إن
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 یقضون لا ما لأنفسھم یقضون أمراء علیكم سیكون إنھ ألا الكتاب،
 :قالوا ."أضلوكم أطعتموھم وإن قتلوكم، عصیتموھم فإن لكم،

 ابن عیسى أصحاب صنع كما" :قال االله؟ رسول یا نصنع وماذا
 االله طاعة في موت .الخُشب على وحُمِلوا بالمناشیر، نشروا :مریم
  .]8["االله معصیة يف حیاة من خیر

  :دین بلا دولة ولا دولة بلا دینا تاریخنا یعرف لم
 عن (الجابري عابد محمد) المتزن المغربي المفكر كلمة أنقل ھنا

 ثنائیة عن فیقول التراثیة، مرجعیتنا خلال من بالدولة الدِّین علاقة
 الذي الأوربي الأصلي، بمضمونھا طرحت إذا إنھا) :والدولة الدِّین
 بھذا طرحت إذا إنھا الدولة، عن الدِّین بفصل المطالبة یفید

 حتمًا سیفھم الطرح ھذا فإن تلك، التراثیة مرجعیتنا في المضمون
  .علیھ (القضاء)لـ مكشوفة ومحاولة (الإسلام على اعتداء) أنھ على
   لماذ؟

 الاتھامات تجنب یجب مثمرا، جوابا السؤال، ھذا عن للجواب
 فضررھا إلخ، ... الأفق وضیق بالتعصب الرمي قبیل من المجانیة

 الأقل على أو فَھم، عدم عن تنمُّ كونھا عن فضلا نفعھا، من أكثر
  .التراثیة المرجعیة عن یصدر من تفكیر لمحددات تفھُّم عدم عن

 (الدولة عن الدِّین فصل) عبارة بھا تفھم التي یفیةالك إلى إذن لننظر
 الثنائیة ھذه تحتمل لا التي المرجعیة التراثیة، مرجعیتنا داخل

 بمجملھ الإسلامي التاریخ في ھناك یكن لم لأنھ (دولة / دین ثنائیة)
 یكن لم كما الدولة، عن -والفصل التمییز یقبل أو- متمیز (دین)

  .عنھا الدِّین فصلی أن تقبل (دولة) قط ھناك
 الدِّین أمور من أمر في بالتساھل اتھموا حكام ھناك كان فعلا

 في الحكام من أحد لا ولكن إلخ، ... البدع مقاومة أو كالجھاد
 عن -یستغني أن إمكانھ في كان أو -استغنى الإسلامي التاریخ
 یلتمس أن یستطیع كان منھم أحد لا لأنھ بالدِّین، التمسك إعلان

 والرفع الدِّین، خدمة عن الإعلان شرعیة خارج لحكمھ ةالشرعی
  .شأنھ من
 الإسلامي، التاریخ في ھناك یكن لم أخرى جھة ومن جھة، من ھذا
 الدولة، من متمیزة بالدِّین خاصة مؤسسة فتراتھ، من فترة أي في
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 في یجتھدون أفرادا كانوا بل مؤسسة، یشكلون الفقھاء یكن فلم
 تطورات تفرزه أو النوازل، من علیھم عرضی فیما ویفتون الدِّین

  .مشاكل من المجتمع
 (الدِّین عن الدولة فصل) أو (الدولة عن الدِّین فصل) فعبارة وإذن

 كلیھما أو أمرین أحد -التراثیة المرجعیة داخل- بالضرورة ستعني
 من الإسلام حرمان وإما إسلامیة، غیر ملحدة دولة إنشاء إما :معا

   .الأحكام تنفیذ تتولى أن بیج التي (السلطة)
 التراثیة المرجعیة داخل من یفكر من إقناع في تنجح أن یمكن نعم

 الصبغة بنزع ولا ملحدة، دولة بإنشاء قط یتعلَّق لا الأمر بأن وحدھا
 بأن الأیمان بأغلظ لھ تحلف أن یمكن المجتمع، عن الإسلامیة
 (أعلم االله) :بالقول وسیكتفي ذاك، ولا ھذا ھو لیس المقصود
 عن الدِّین فصل) بأن تقنعھ أن أبدا تستطیع لا ولكنك .ویسكت
 أن یجب التي (السلطة) من الإسلام حرمان معناه لیس (الدولة
 المنفذة السلطة بین بالتمییز البدء فیجب وإذن .الأحكام تنفیذ تتولى

  .الدولة :المسماة الاجتماعیة الھیئة وبین الشرعیة للأحكام
  لماذا؟

 الدولة وأن تنفذ، أن یجب أحكام على یشتمل نظره في ینالدِّ لأن
  .]9[(التنفیذ تتولى أن یجب التي (السلطة) ھي
   :الإسلام طبیعة من الدلیل3 .

 حیاة، ھجومن عام، دین أنھ فذلك ورسالتھ، الإسلام طبیعة أما
 والفرد والآخرة، الدنیا شؤون فتستوعب شاملة، وشریعة

 نواحي كل في تتغلغل أن بد لا طبیعتھا ھذه وشریعة والمجتمع،
 والدولة لھا، والتشریع بالتوجیھ بھا، وترقى لتصلحھا الحیاة،
 المجتمع شأن تھمل أن یتصور ولا ذلك، في الھامة الوسائل إحدى

 البناء في الدین برسالة یؤمن لا لمن أمرھا وتدع والدولة،
 من الدین تنحیة إلى یسعون الذین من كان وربما .والإصلاح
   .أصلا والتوجیھ التشریع

 ویكره المسئولیة، وتحدید التنظیم إلى یدعو الدِّین ھذا أن كما
 االله صلى الرسول رأینا حتى شيء، كل في والفوضى الاضطراب
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 یؤمنا وأن ،]10[الصفوف ينسوِّ أن الصلاة في یأمرنا وسلم علیھ
  .]12["أحدكم أَمِّرُوا" :یقول السفر وفي ،]11[أعلمنا
 أن یُعرف أن یجب) :(الشرعیة السیاسة) في تیمیة ابن الإمام یقول
 ولا للدین قیام لا بل الدِّین، واجبات أعظم من أمر الناس أمر ولایة
 لحاجة ،بالاجتماع إلا مصلحتھم تتم لا آدم بني فإنَّ بھا إلا للدنیا

 النبي قال حتى .رأس من الاجتماع عند بد ولا بعض، إلى بعضھم
 فلیؤمِّروا سفر، في ثلاثة خرج إذا" :وسلم علیھ االله صلى

 النبي أن عمرو، بن االله عبد عن أحمد الإمام وروى .]13["أحدھم
 الأرض من بفلاة یكونوا أن لثلاثة یحل لا" :قال وسلم علیھ االله صلى

 الاجتماع في الواحد تأمیر فأوجب ،]14["أحدھم علیھم أمَّروا إلا
   .الاجتماع نواعأ سائر على تنبیھا السفر، في العارض القلیل
 یتم ولا المنكر، عن والنھي بالمعروف الأمر أوجب تعالى االله ولأن
 والعدل، الجھاد من االله أوجبھ ما سائر وكذلك وإمارة، بقوة إلا ذلك

 لا الحدود، وإقامة المظلوم، ونصرة والأعیاد، والجُمَع الحج وإقامة
 في االله لظ السلطان إن" :رُوي ولھذا .والإمارة بالقوة إلا تتم

 ابن وأحمد عیاض بن كالفضیل :السلف كان ولھذا .]15["الأرض
 بھا لدعونا مجابة، دعوة لنا كانت لو :یقولون وغیرھما حنبل

   .كثیرا خَلقا بصلاحھ یُصلح االله أن وذلك .اھـ ]16[(للسلطان
 ویحكم الحیاة، یُوجھ أن یرید منھجا باعتباره الإسلام طبیعة إن ثم

 یكتفي أن بھ یُظن لا :االله أوامر وفق البشر سیر ویضبط المجتمع،
 ووصایاه أحكامھ یدع أن ولا الحسنة، والموعظة والتذكیر بالخطابة
 سقمت فإذا وحدھا، الأفراد ضمائر إلى المجالات شتَّى في وتعلیماتھ

 .والتعالیم الأحكام تلك وماتت معھا سقمت ماتت، أو الضمائر ھذه
 لا ما بالسلطان لیَزع االله إن" :قولھ الثالث الخلیفة عن نقلنا وقد
  .]17["بالقرآن یَزع
 إلا یردعھ لا مَن ومنھم والمیزان، الكتاب یھدیھ مَن الناس فمن

 وَأَنْزَلْنَا بِالْبَیِّنَاتِ رُسُلَنَا أَرْسَلْنَا لَقَدْ} :تعالى قال ولذا .والسنان الحدید
 بَأْسٌ فِیھِ الْحَدِیدَ وَأَنْزَلْنَا بِالْقِسْطِ سُالنَّا لِیَقُومَ وَالْمِیزَانَ الْكِتَابَ مَعَھُمُ
  .[25:الحدید] {لِلنَّاسِ وَمَنَافِعُ شَدِیدٌ
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 قوام كان ولھذا بالحدید، عُدِّل الكتاب عن عَدَل فمن) :تیمیة ابن قال
   .]18[(والسیف بالمصحف الدِّین
 یتم ولا الآخرة، مزرعة الدنیا :(إحیائھ) في الغزالي الإمام وقال
 والسلطان أصل، فالدِّین توأمان، والدِّین والمُلك بالدنیا، إلا الدِّین

 یتم ولا فضائع، لھ حارس لا وما فمھدوم، لھ أصل لا وما حارس،
  .]19[بالسلطان إلا والضبط المُلك

 دولة إقامة بوجوب صریحة تجئ لم لو الإسلام نصوص إن
 دعت لما عملیا تطبیقا وأصحابھ الرسول تاریخ یجئ ولم للإسلام،

 أن تحتم نفسھا الإسلامیة الرسالة طبیعة لكانت النصوص، ھذه إلیھ
 وتعالیمھ وشعائره بعقائده فیھا یتمیَّز دار، أو ةدول للإسلام تقوم

   .وتشریعاتھ وتقالیده وفضائلھ، وأخلاقھ ومفاھیمھ،
 ولكنھ عصر، أي في المسئولة الدولة ھذه عن للإسلام غنى فلا

 برزت الذي العصر ھذا .خاصة العصر ھذا في إلیھا یكون ما أحوج
 یقوم فكرة، تتبنى التي الدولة وھي (الأیدیولوجیة الدولة) في

 وقضاء وتشریع وثقافة تعلیم من أساسھا، على كلھ بناؤھا
 .الخارجیة والسیاسیة الداخلیة الشؤون من ذلك غیر إلى واقتصاد،

 وأصبح .والاشتراكیة الشیوعیة الدولة في واضحا ذلك نرى كما
 الدولة، خدمة في تكنولوجي تقدم من للدولة وفره بما الحدیث العلم

 وأفكاره المجتمع عقائد في التأثیر على قادرة بذلك الدولة وأصبحت
 من مثیل لھا یُعرف لم فعَّالة، بصورة وسلوكھ وأذواقھ وعواطفھ

 قِیَم تغیِّر أن الموجھة الحدیثة بأجھزتھا الدولة تستطیع بل .قبل
 سبیلھا في تقم لم إذا عقب، على رأسا وأخلاقھ ومُثُلھ المجتمع
   .أشد مقاومة

 ومنھج، ورسالة وفكرة عقیدة على تقوم دولة مالإسلا دولة إن
 الاعتداء من الأمة یحفظ (دفاع) أو (أمن جھاز) مجرد فلیست

 .وأكبر ذلك من لأعمق وظیفتھا إن بل الخارجي، الغزو أو الداخلي
 وتھیئة الإسلام، ومبادئ تعالیم على وتربیتھا الأمة تعلیم وظیفتھا

 وأفكاره الإسلام عقائد یللتحو الملائم، والمناخ الإیجابي، الجو
 الھُدى، یلتمس مَن لكل قدوة یكون ملموس، واقع إلى وتعالیمھ

   .الرَّدَى سبیل سالك كل على وحجة
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 مقتضى على الكافة حمل :بأنھا (الخلافة) خلدون ابن یُعرِّف ولھذا
 إذ إلیھا، الراجعة والدنیویة الأخرویة مصالحھم في الشرعي النظر
 .الآخرة بمصالح اعتبارھا إلى الشارع عند كلھا ترجع الدنیا أحوال
 الدِّین حراسة في الشرع صاحب عن خلافة الحقیقة في فھي

   .]20[بھ الدنیا وسیاسة
 آخر بیروبتع الأرض، في لھم یمكَّن حین المؤمنین االله وصف ولھذا
 أَقَامُوا الْأَرْضِ فِي مَكَّنَّاھُمْ إِنْ الَّذِینَ} :فقال دولة، لھم تقوم حین

 {الْمُنْكَرِ عَنِ وَنَھَوْا بِالْمَعْرُوفِ وَأَمَرُوا الزَّكَاةَ وَآتَوُا الصَّلاةَ
  .[41:الحج]

 دولة ولكنھا محلیة، صفة ذات لیست العقائدیة الدولة ھذه إن ثم
 ما إلى البشریة دعوة الإسلام أمة حمَّل االله لأن ة،عالمی رسالة ذات

 للأمم، والھدایة الناس، على الشھادة وكلَّفھا ونور، ھُدى من لدیھا
 للناس، أخرجت بل فحسب، لنفسھا ولا بنفسھا تنشأ لم أمة فھي

 جَعَلْنَاكُمْ وَكَذَلِكَ} :بقولھ وخاطبھا أمة خیر جعلھا الذي االله أخرجھا
  .[143:البقرة] {النَّاسِ عَلَى شُھَدَاءَ لِتَكُونُوا وَسَطاً أُمَّةً

 أول لھ أتیحت حین وسلم علیھ االله صلى النبي وجدنا ھنا ومن
 في الأقطار وأمراء ملوك إلى كتب -الحدیبیة صلح بعد- فرصة
 التوحید، رایة تحت والانضواء االله، إلى یدعوھم الأرض أركان

 الإیمان، ركب عن تخلفوا اإذ رعیتھم وإثم أنفسھم إثم وحمَّلھم
 كَلِمَةٍ إِلَى تَعَالَوْا الْكِتَابِ أَھْلَ یَا قُلْ} :الآیة بھذه رسائلھ یختم وكان
 یَتَّخِذَ وَلا شَیْئاً بِھِ نُشْرِكَ وَلا اللَّھَ إِلَّا نَعْبُدَ أَلَّا وَبَیْنَكُمْ بَیْنَنَا سَوَاءٍ
 بِأَنَّا اشْھَدُوا فَقُولُوا تَوَلَّوْا فَإِنْ ھِاللَّ دُونِ مِنْ أَرْبَاباً بَعْضاً بَعْضُنَا

  .[64:عمران آل] {مُسْلِمُونَ
 قائد لرستم عامر بن ربعي قالھ ما الإسلام دولة شعار إن

 إلى العباد عبادة من سالنا لنُخرج ابتعثنا االله إنَّ :]21[الفرس
 الأدیان جَور ومن سعتھا، إلى الدنیا ضیق ومن وحده، االله عبادة

   .]22[الإسلام عدل إلى
 فكیف المعاصرة، وقدراتھا للدولة كلھا الأھمیة ھذه كانت وإذا

 یوجھونھا وغیرھم، والشیوعیین العلمانین ید في لامالإس یدعھا
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 بطول - ویفرغھا وقِیَمھا، وشریعتھا الأمة عقیدة یضاد ما إلى
  وجودھا؟ أساس ھي التي رسالتھا من - الزمن

  :أخرى مرة الأزھر اقتحام تحاول العلمانیة
 قلعة- الأزھر أن :ھنا تسجل أن ینبغي التي الھامة الوقائع ومن
 غزوا لا مرتین، داره عقر في غزي قد -الكبرى لاموالاس العلم

 حتى والقذائف، بالمدافع ضربوه حین الفرنسیون فعل كما مادیا،
 الطاھرة، أرضھ ودنَّسوا الأزھر، بخیلھم دخلوا ثم جدرانھ، تصدعت
  .وأھلھ الإسلام حرمة وانتھكوا

 وھو .الأزھر صحن الخیل اقتحام من خطرا أشد معنوي غزو ھو بل
 عن الدِّین فصل خلاصتھا التي المستوردة، العلمانیة الدعوى دخول

 عزل :أخرى وبعبارة .عامة بصفة والمجتمع الحیاة عن بل الدولة،
 صنع من وضعیة لأحكام والخضوع لخَلقھ، التشریع عن تعالى االله

 أَنْزلَ الَّذي وھُو حَكَمًا أَبتَغِي االلهِ أَفَغیرَ} :القائل سبحانھ وھو .البشر
  [114:الأنعام] {مُفصَّلاً الكِتابَ یكُمإِلَ

 عن تحدثنا وقد الرزاق عبد علي الشیخ ید على كانت :الأولى المرة
 ھاجمھ والذي م1925 سنة الخطر الكبیر الحجم، الصغیر كتابھ
 من وأخرجوه (العالمیة) شھادة منھ وسحبوا الأزھر، علماء علیھ
 رد مثل .اسمةح علمیة بردود كبارھم علیھ ورد .العلماء زمرة

 ذلك في مصر مفتي المطیعي بخیت محمد الشیخ الفقھ علامة
 ،]24[حسین خضر محمد الشیخ الكبیر العلامة ورد ،]23[الزمان

  .للأزھر شیخا ذلك بعد أصبح الذي
 الدِّین ضیاء محمد الدكتور منھم، ذلك بعد كثیرون علیھ رد كما

 محمد والدكتور ،]26[البھي محمد والدكتور ،]25[الریس
  .]27[عمارة
 ألف الذي خالد، محمد خالد الشیخ ید على كانت :الأخرى والمرة
 لھ وروجت بھ رحبت والذي م،1950 سنة في (نبدأ ھنا من) كتابھ
 كل وقاومتھ وعلمانیة، ولیبرالیة وشیوعیة صلیبیة :شتى دوائر

 شیخنا أشھرھم بالرد، كثیرون لھ تصدى وقد .الإسلامیة الاتجاھات
 من) كتابھ في -خالد للشیخ صدیقا كان الذي - الغزالي محمد الشیخ

 ھادئ، علمي بأسلوب دخال الشیخ مقولات فیھ فند الذي (نعلم ھنا
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 نَقْذِفُ بَلْ} :تعالى قال كما بالحق، دفعھا إلا شبھة لباطلھ یبق لم
  [18:الأنبیاء] {زَاھِقٌ ھُوَ فَإِذَا فَیَدْمَغُھُ الْبَاطِلِ عَلَى بِالْحَقِّ
 تبین الزمن من مدة بعد أنھ :االله رحمھ خالد للشیخ ھنا یذكر ومما

 منھ كان فما الحقیقة، فیھ تجاوز وأنھ قبل، من إلیھ ذھب ما خطأ لھ
 القدیم، رأیھ عن رجوعھ :ونادرة رائعة شجاعة في أعلن أن إلا

 في الدولة) سماه كتابا ذلك في وأصدر المخالف، للرأي وتبنّیھ
   :مقدمتھ في قال (الإسلام

 .(نبدأ ھنا من) :عنوانھ وكان لي، كتاب أول ظھر م1950 عام في)
  .(الحكم قومیة) :بعنوان ثالثھا نكا فصول، أربعة ینتظم وكان
 في لیس وأنھ دولة، لا دین الإسلام أن أقرِّر ذھبت الفصل ھذا وفي

 الطریق لنا تضیئ علامات الدِّین وأن ... دولة یكون أن إلى حاجة
 إلى بالقوة وتأخذھم الناس، في تتحكم سیاسیة قوة ولیس االله إلى

 یقود أن حقھ من یسول البلاغ إلا الدِّین على ما .السبیل سواء
  .ثواب وحسن الھُدى لھم یرید من بالعصا
 الحكومة ھذه فإن ،(حكومة) إلى یتحول حین الدِّین إن :وقلتُ

 :أسمیتھ ما یومئذ أعدد وذھبت .یطاق لا عبء إلى تتحول الدِّینیة
 إقامة على القدرة لنفسي وزعمت (الدِّینیة الحكومة غرائز)

 في وتسعین تسع في الدِّینیة كومةالح -أعني- أنھا على البراھین
 المؤسسات إحدى وأنھا وفوضى، جحیم حالاتھا من المائة

 الحدیث التاریخ في لھا یعد ولم أغراضھا استنفذت التي التاریخیة
  .تؤدیھ دور

  .الإسلامیة الحكومة شمل حتى الحدیث عممت أنني خطئي وكان
 ولم !لدِّینیةا بالحكومة یومھا أسمیتھ ما وأھدم أنعت ذھبت وھكذا

 الله والحمد ذلك فلیس اقتناعي، أزیف ولا نفسي أخدع یومئذ أكن
  .بصوابھ مؤمنا أكتب بما مقتنعا كنت إنما .طبیعتي من

 وھذه الرأي ھذا فیھا سطرت التي الأیام إلى بذاكرتي أرجع وحین
 ... التفكیر بھذا تغشتني التي العوامل إلى التعرف أخطئ لا الكلمات
 وغواشي التعصب ظلام عن بعیدا مفتوح بفكر یحیا حین والكاتب
 ویقترب الصواب إلى یھتدي أن غالبا أو دائما یستطیع فإنھ العناد،

 مطالبون ونحن أكید، وحبور جدید، یقین في ویعانقھا الحقیقة من
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 كبریائنا عن ونتخلى ذواتنا وننكر أفكارنا، ونراجع دائما، نفكر بأن
  ... الوافدة الحقائق أمام

 بالحكومة (الإسلامیة الحكومة) تسمیة أن إلى أشیر أن -أولا- أودو
 تاریخي مدلول لھا (الدِّینیة الحكومة) فعبارة .وخطأ تجنّ فیھ الدِّینیة
 المسیحي الدِّین وكان .مكثھ وطال فعلا، قام كھنوتي كیان في یتمثل

  .لھ الناس إخضاع وفي دعمھ في استغلال أبشع یستغل
 بینما دیني سلطان على نھضت تاریخیة مؤسسة یةالدِّین فالحكومة

 تصرفاتھا بسوء سعیرا الناس وأَصلَت سیاسیة، أغراضھا كانت
 الإسلام بینما الوضوح، كل واضحة المسیحیة في وھي ... وتحكمھا

 ولا المسیحیة، تكبدتھ وما شھدتھ ما استغلالھ فترات في یشھد لم
  !!الظلام عصور الوسطى، العصور في سیما

 الحكومة قضیة قدیما بھ عالجت الذي منھجي تغشَّى خطأ أول علول
 التي الدِّینیة الحكومات عن قرأتھ بما الشدید تأثري كان الدِّینیة،

 بھ تغطي دثارا المسیحي الدِّین من اتخذت والتي أوربا، في قامت
  ... وعارھا عریھا

 حكم من -قدیما- أصدرتھ فیما خطئي أرد الجوھري السبب ھذا إلى
 بالحكومة أسمیتھا التي ھذه الإسلام، في الحكومة ضد

   .]28[(الدِّینیة
  

*******************************  
 
  
 قاعدة بین والثلاثین السادس الفرق في القرافي الإمام یقول- ]1[

 بالفتوى تصرفھ قاعدة وبین بالقضاء وسلم علیھ االله صلى تصرفھ
 االله رسول أن اعلم) :بالإمامة تصرفھ قاعدة وبین التبلیغ وھي
 صلى فھو الأعلم، والمفتي الأعظم الإمام ھو وسلم علیھ االله صلى

 فجمیع العلماء، وعالم القضاة وقاضي الأئمة إمام وسلم علیھ االله
 .إلخ (... رسالتھ في إلیھ تعالى االله فوضھا الدینیة المناصب
  .بیروت المعرفة دار طبعة 206 ،1/205 :الفروق
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 ،) 203/5(الطبري في والخبر ،) 368/5(الفرید العقد :انظر- ]2[
 والبدایة ،(36/374) دمشق وتاریخ ،(10/189) بغداد وتاریخ

   .وغیرھا ،(10/276) والنھایة
 في وأحمد ریرة،ھ أبي عن) 59 (العلم في البخاري رواه- ]3[

  .(8729) المسند
 في والبیھقي عمر، ابن عن) 1851 (الإمارة في مسلم رواه- ]4[

  .(8/156) البغي أھل قتال كتاب الكبرى
 ھذا من (الفقھاء عند السیاسة على عام تعقیب) عنوان :انظر- ]5[

  .الكتاب
 أیضا لھ (الفروق)و ، 86-106 صـ للقرافي (الإحكام) :انظر- ]6[

 صالحة الإسلام شریعة) كتابنا :وانظر ،209 - 205 صـ 1جـ
 مكتبة طبعة بعدھا وما 116صـ (ومكان زمان كل في للتطبیق

   .القاھرة .وھبة
 إلى نضمامالا :ھو الیوم المسلمة الدولة إلى الھجرة بدیل إن- ]7[

 على فریضة فھو الإسلام، دولة لإقامة تعمل التي المسلمة الجماعة
 ھذا تحقیق من یُمكِّنھ لا الفردي العمل إذ وسعھ، بحسب مسلم كل

   .الكبیر الھدف
 الصغیر وفي معاذ، عن) 90/20 (كبیرال في الطبراني رواه- ]8[

 الحلیة في نعیم وأبو ،(1/379) الشامیین مسند وفي ،(2/42)
 ویزید الطبراني، رواه :الزوائد مجمع في الھیثمي وقال ،(5/165)

 حبان، ابن وثقھ عطاء بن والوضین معاذ، یسمع لم مرثد بن
   .(5/428) ثقات رجالھ وبقیة وغیره،

   60–63  .صـ والدولة الدین :انظر- ]9[
 من الصفوف تسویة فإن صفوفكم سووا" :حدیث إلى إشارة- ]10[

 أنس، عن (723) الأذان في البخاري رواه وقد ،"الصلاة إقامة
 وأبو ،(12813) المسند في وأحمد ،(433) الصلاة في ومسلم

  .(993) الصلاة إقامة في ماجھ وابن ،(668) الصلاة في داود
 كانوا فإن االله، لكتاب أقرؤھم القوم یؤم" :دیثح إلى إشارة- ]11[

 سواء السنة في كانوا فإن بالسنة، فأعلمھم سواء القراءة في
 ،"... سلما فأقدمھم سواء الھجرة في كانوا فإن ھجرة، فأقدمھم
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 الأنصاري، مسعود أبي عن (17138) المسند في أحمد رواه وقد
 في ترمذيوال مسلم، شرط على صحیح إسناده :مخرجوه وقال

 والطبراني ،(780) الإمامة في والنسائي ،(235) الصلاة أبواب
 الجامع صحیح في الألباني وصححھ ،(17/218) الكبیر في

(8011).   
 مسعود ابن عن) 185/9 (الكبیر في الطبراني رواه- ]12[

 مجمع في الھیثمي وقال ،(1/78) المسند في الجعد وابن موقوفا،
 وحسن ،(5/449) الصحیح رجال ورجالھ الطبراني رواه :الزوائد
  .(2/217) الإحیاء أحادیث تخریج في إسناده العراقي

 الخدري، سعید أبي عن) 2608 (الجھاد في داود أبو رواه- ]13[
 الحج كتاب الكبرى في والبیھقي ،(8/99) الأوسط في والطبراني
  .(2272) داود أبي صحیح في الألباني وصححھ ،(5/257)

 عمرو، بن االله عبد عن) 6647 (المسند في أحمد رواه- ]14[
 وقال فحسن، الإمارة حدیث إلا لغیره صحیح :مخرجوه وقال

 لھیعة ابن وفیھ والطبراني أحمد رواه :الزوائد مجمع في الھیثمي
  .(4/145) الصحیح رجال أحمد رجال وبقیة حسن وحدیثھ

 الكبرى وفي أنس، عن) 18/6 (الشعب في البیھقي رواه- ]15[
 ضعیف في الألباني وضعفھ ،(8/162) البغي أھل قتال كتاب

  .(3349) الجامع
 ابن الإسلام شیخ فتاوى مجموع ضمن الشرعیة، یاسةالس- ]16[

   .391 ،390صـ 28جـ تیمیة
  ) 10/2.(والنھایة البدایة- ]17[
  ) 264/28 .(الفتاوى مجموع- ]18[
 مسكویھ روى وقد العلم، كتاب) 71/1 (الدین علوم إحیاء- ]19[

 .الفرس ملك أزدشیر عن العبارة ھذه (الأخلاق تھذیب) كتابھ في
  .ینسبھا ولم كلامھ، وضمنھا اقتبسھا الغزالي أن وویبد

 العربي البیان لجنة طبعة 518صـ 2جـ خلدون ابن مقدمة- ]20[
   .وافي الواحد عبد علي .د بتحقیق

  ) 401/2.(الطبري تاریخ- ]21[
   55-63  .صـ الإسلام شمول :انظر- ]22[
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   .(الحكم وأصول الإسلام حقیقة) كتابھ في- ]23[
   .(الحكم وأصول الإسلام كتاب نقض) كتابھ في- ]24[
 الدر طبعة (الحدیث العصر في والخلافة الإسلام) كتابھ في- ]25[

  .جدة .للنشر السعودیة
 بالاستعمار تھوصل الحدیث الإسلامي الفكر) كتابھ في- ]26[

  .(الغربي
 دار طبعة (الحكم وأصول الإسلام معركة) كتابھ في- ]27[

  .القاھرة .الشروق
 للنشر ثابت دار 9-16  .صـ الإسلام في الدولة كتاب :انظر- ]28[

  .القاھرة .والتوزیع
  

 
 
 
 

http://www.burhanukum.com  
 
  

  الفصل الثاني
  من حق الإسلامیین أن یكون لھم حزب سیاسي

س      دِّین وال ة     : یاسةومما یتصل بقضیة ال ھ بعض الأنظم ا انتھجت م
ان     ن حرم ھ، م وا ب انیون، أو رحب ھ العلم رض علی ة وح الحاكم
یھم       ك عل الاتجاھات الإسلامیة من تأسیس حزب سیاسي، وتحریم ذل
ة               ع إلا شبھات واھی ي الواق تحریما مطلقا، متذرعین بحجج لیست ف

 .أوھن من بیت العنكبوت
الوا         .1 دِّین أطھ -أولا- ق ن أن    إن ال ى م ى وأعل ر وأنق

ى       ي عل زب سیاس شاء ح وز إن ذا لا یج سیاسة، لھ دنس بال یت
  .أساس الدِّین
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الوا         .2 ا- وق شأ،    -ثانی ھ أن ین مح ل و س زب ل ذا الح  إن ھ
وز      لا یج سماء، ف م ال ي، وباس الحق الإلھ م ب ھ یحك یزعم أن س

  .لأحد أن ینقده أو یعارضھ، وإلا كان كافرا أو فاسقا
الوا    .3 ا-  وق زب     -ثالث وین ح لامیین بتك محنا للإس و س ا ل  إنن

وین حزب     : إسلامي، لا بد في بلد كمصر   اط بتك سمح للأقب أن ت
ي لا  . مسیحي ة، الت تن الطائفی ارة الف دعاة لإث یكون م ذا س وھ

  .تؤمن عواقبھا
ستخدم المساجد         -رابعا- وقالو           .4  إن الحزب الإسلامي سی

  .ستخدمھا غیرهللدعایة السیاسیة، في حین لا ی
  .وھذه كلھا مردود علیھا، ولا تثبت على محكِّ النقد

شیطان                 .1 ل ال :  فاعتقاد أن السیاسة دنس ورجس من عم
 .اعتقاد لا أساس لھ من الدِّین ولا من العلم

ا          ق بم ؤون الخَل دبیر ش ي ت ل ف ل العق سیاسة عم ت ال وإذا كان
ل  : فھا بعضھم  یصلحھم ویرقى بھم في ضوء الشریعة، أو كما عر         ك

ست              ساد، فلی عمل یكون الناس معھ أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الف
ي       دنس ف ا ال سا، إنم ا ولا رج ة ولا حرام سا ولا رذیل ا دن ي ذاتھ ف
ي     ساد ف رام، والإف راء الح سیاسة للإث ستغلون ال ذین ی وس ال نف

  .الأرض، والطغیان على عباد االله
د        ام الع ن أق ا    وكم رأینا من الساسة والقادة م د الحق، ودع ل، وأی

  .إلى الخیر، وأحیا االله بھ البلاد، وأصلح بھ العباد
الحق           .2 م ب ھ یحك یزعم أن لامي س زب الإس وى أن الح  ودع

. دعوى غیر صحیحة ولا صادقة     : الإلھي، ویتكلم باسم السماء   
دم               د أن یق ھ إلا بع والحزب الإسلامي لا یرخص لھ بتكوین حزب

ھ ووسائلھ،    برنامجھ، ویحدد فیھ رؤیتھ و     ین أھداف رسالتھ، ویب
ة           ھ المختلف صادیة  (ومناھجھ في إصلاح المجتمع من نواحی اقت

ة         ة وسیاسیة وأخلاقی خ ... واجتماعیة وثقافیة وتربوی إذا  ) إل ف
. رفض طلبھ: كان في ھذا البرنامج دعوى الحكم بالحق الإلھي       

وإن كان شأنھ شأن غیره من الأحزاب یعمل في ظل الدستور،     
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ستمد  ة    وی سمحة، مقرون لامیة ال شریعة الإس ن ال ھ م مرجعیت
ات    د والموازن ھ المقاص رتبط بفق د، الم اد والتجدی بالاجتھ
ھ        ل، ونرمی م یق ا ل ھ م ا أن نُقوِّل ن حقن یس م ات، فل والأولوی

  .بتھمة لیس علیھا دلیل ولا برھان
ین    وارج المعارض ة الخ مح لجماع ب س ي طال ن أب ي ب إن عل

ھ ودھم : لحكم م وج ون لھ ارھم   أن یك ع أفك سیاسي، م ي وال  الحزب
  .المعارضة، بشرط أن لا یبدأوا المسلمین بقتال

زب       .3 وین ح ق تك لامیین ح اء الإس وى أن إعط تح :  ودع یف
م    ا     : الباب لمطالبة الأقباط بحزب لھ ضا، فم دعوى مرفوضة أی

ار،             ي وضح النھ ل ف المانع أن یكون للأقباط حزب سیاسي یعم
سیاسة من خلال          بدل أن یتھمھم من یتھمھم       ون بال أنھم یعمل ب

  .الكنیسة، بدون حزب مرخص
ة      .4 ساجد للدعای ستخدم الم لامي سی زب الإس اء أن الح  وادع

سیاسیة دھم،   : ال لامیین وح یس للإس سجد ل سلما، فالم یس مُ ل
ا   سلمین جمیع سجد الم و م ا ھ سجد  . إنم ب الم ب أن یتجن ویج

  .الدعایة للأشخاص، والمھاترات الحزبیة والشخصیة
ى    ن یتبن د م اءه أن یؤی ساجد وخطب ع الم ستطیع أن نمن ن لا ن لك
د ولا      ضھا، دون تحدی ن رف ضوا م لامیة، وأن یرف شریعة الإس ال

المعروف والنھي         . تعیین ر ب دین، والأم فھذا من باب النصیحة في ال
  .عن المنكر، الذي تمیزت بھ ھذه الأمة

ن   وأخشى أن یزید العلمانیون في دعاواھم لحرمان الإسلا         میین م
ي       : حزب سیاسي  ث الرسول، الت رآن وأحادی أنھم یستدلون بآیات الق

وا             تؤثر في جماھیر الشعب، على حین لا یستطیع خصومھم أن یفعل
 .ذلك

ع، ولا          ع، والرسول رسول الجمی رآن الجمی رآن ق ھذا، مع أن الق
ث         ة والأحادی ات القرآنی یقدر أحد أن یمنع أي مسلم من استعمال الآی

 . تأیید وجھتھ، ما دام یضعھا في موضعھا الصحیحالنبویة في
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اك عدد           على أن ھذه الدعاوى قد سقطت من الناحیة العملیة، فھن
لامیة  زاب إس ا أح بلاد فیھ ن ال ي  : م رب، وف ي المغ ي الأردن، وف ف

ي    الیمن، وفي فلسطین، وفي تركیا، وفي مالیزیا، وفي إندونسیا، وف
ات، وح       ارك الانتخاب رة    غیرھا، وقد خاضت مع سبة كبی ى ن صلت عل

ي     ات الت ذه الاتھام وع ھ ن وق شاكون م شتك ال م ی د، ول ن المقاع م
  .ألصقوھا جزافا بالحزب السیاسي الإسلامي

  :إضاءات ضروریة
  :وأود أن أذكر بعض الإضاءات في ھذه القضیة

ى ي   : الأول م ف ن حقھ واطنین م ض الم رم بع وز أن یح ھ لا یج أن
نھم و   اء وط ي بن سیاسیة ف شاركة ال رد  الم ویره، لمج لاحھ وتط إص

ة عن                   ر منبثق ي الإصلاح والتغیی ة ف م رؤی أنھم متدینون، أو لأن لھ
  .دینھم وتراثھم

یة      زاب سیاس شاء أح ة لإن ارات المختلف ق للتی ا الح د أعطین : وق
اذا   رھم، فلم شیوعیین وغی ومیین وال رالیین والق انیین واللیب العلم

  یحرم الإسلامیون من ھذا الحق دون غیرھم؟
ذ ع     إن ھ ین جمی ساواة ب رَّر الم ذي ق تور ال الف الدس ا یخ

  .المواطنین، وھذه تفرقة لا مبرِّر لھا
سان،     وق الإن اق حق ة، ومیث ق الدولی الف للمواثی ضا مخ و أی وھ

  .وغیرھا
لا یجوز تكوین أحزاب دینیة، والإسلامیون      : أنھم یقولون : الثانیة

ل حزب إسلامي        ین ا  . لا یریدون إنشاء حزب دیني، ب رق ب دِّیني  وف ل
دي            . والإسلامي دي والتعب ب العق ي الجان فالدِّین في عرف الناس یعن

صاد    ضم الاقت و ی ع، وھ مل وأجم و أش لامي فھ ا الإس ي، أم والروح
  .إلخ... والسیاسة والثقافة والتربیة والإدارة 

ن                  ذا الحزب أشخاص م ي ھ ولا مانع لدى الإسلامیین أن یدخل ف
  . لا للمسلمین وحدھمغیر المسلمین، لأن برنامجھم للجمیع
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أن الأحزاب السیاسیة تمثل قوى شعبیة سیاسیة موجودة          : الثالثة
  .على أرض الواقع، من حقھا أن یكون لھا رأي في سیاسة بلدھا

أثیر،       اھرة الت ارزة، وظ ودة وب یة موج وة سیاس لامیون ق والإس
  .ومسموعة الكلمة

وة الأو   : وقد أثبتت الانتخابات في أكثر من بلد       دة   أنھا الق ى المؤیَّ ل
  .من جماھیر الشعوب في منطقتنا

ة،     ا حی وْؤُودَةُ  {فكیف یمكن تجاھلھا، وإھالة التراب علیھ وَإِذَا الْمَ
ئِلَتْ   تْ   * سُ بٍ قُتِلَ أَيِّ ذَنْ ویر [ }بِ ق    ]8،9:التك ى ح ین یعط ي ح ، ف

  !الشرعیة لأحزاب لا یكاد یسمع لھا صوت، أو یحس لھا بأثر؟
  

 
 
 

 الفصل الثالث
  

  سلام دولة مدنیة مرجعیتھا الإسلامدولة الإ
  

ومما یلزم مما اتفق علیھ العلمانیون من حرمان الإسلام من حق 
ما نفَّقوه من مزاعم حول طبیعة ھذه الدولة المرجوة، فقد : إقامة دولة

  .تقولوا علیھا الأقاویل، وصوروھا تصویرا ملیئا بالأخیلة والتھاویل
  

أنھا دولة كھنوتیة، تتحكم في : الدِّینیةویعنون ب) دینیة(قالوا إنھا دولة 
أھل الأرض باسم السماء، وتتحكم في دنیا الناس باسم االله، ویدعون 

أبو : التي قال بھا داعیان كبیران من دعاة العصر) حاكمیة االله(أن 
توجب أن : الأعلى المودودي في باكستان، وسید قطب في مصر

العصور : (وربیة فیما سميكدولة الكنیسة الأ. تكون ھذه الدولة دینیة
  ). الوسطى
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الذین لیس ) رجال الدِّین(وھذه الدولة في رأیھم، إنما یملك زمامھا 
لأحد غیرھم أن یفسر الدِّین أو یصدر الأحكام، وھم یفسرون الدِّین 
من منطلق الجمود والأفق الضیق، ویرجعون إلى الأوراق القدیمة، 

  .ولا ینظرون إلى الآفاق الجدیدة
  

  .ذه كلھا دعاوى ما أنزل االله بھا من سلطان، ولا قام علیھا برھانوھ
  

دولة مدنیة، ككل الدول المدنیة، لا : فالحق أن الدولة الإسلامیة
  .یمیزھا عن غیرھا إلا أن مرجعیتھا الشریعة الإسلامیة

  
أنھا تقوم على أساس اختیار القوي الأمین، ): مدنیة الدولة(ومعنى 

أھل الحل : جامع لشروطھا، یختاره بكل حریةالمؤھل للقیادة، ال
والعقد، كما تقوم على البیعة العامة من الأمة، وعلى وجوب الشورى 

بعد ذلك، ونزول الأمیر أو الإمام على رأي الأمة، أو مجلس 
شوراھا، كما تقوم كذلك على مسؤولیة الحاكم أمام الأمة، وحق كل 

یأمره بالمعروف، فرد في الرعیة أن ینصح لھ، ویشیر علیھ، و
بل یعتبر الإسلام ذلك فرض كفایة على الأمة، . وینھاه عن المنكر

وقد یصبح فرض عین على المسلم، إذا قدر علیھ، وعجز غیره عنھ، 
  .أو تقاعس عن أدائھ

  
إن الإمام أو الحاكم في الإسلام مجرد فرد عادي من الناس، لیس لھ 

إني ولیت علیكم ولست : وكما قال الخلیفة الأول. عصمة ولا قداسة
إنما أنا واحد منكم، غیر : وكما قال عمر بن عبد العزیز]. 1[بخیركم

  ].2[أن االله تعالى جعلني أثقلكم حملا
  

ھذا الحاكم في الإسلام مقید غیر مطلق، ھناك شریعة تحكمھ، وقیم 
توجھھ، وأحكام تقیده، وھي أحكام لم یضعھا ھو ولا حزبھ أو 

رب الناس، مَلِك الناس، : لغیره من المكلَّفینحاشیتھ، بل وضعھا لھ و
ولا یستطیع ھو ولا غیره من الناس أن یلغوا ھذه الأحكام، . إلھ الناس

وَمَا كَانَ {. ولا أن یأخذوا منھا ویدعوا بأھوائھم. ولا أن یُجمِّدوھا
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 لَھُمُ الْخِیَرَةُ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّھُ وَرَسُولُھُ أَمْراً أَنْ یَكُونَ
} مِنْ أَمْرِھِمْ وَمَنْ یَعْصِ اللَّھَ وَرَسُولَھُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِیناً

  ].36:الأحزاب[
  

وھناك أمة ھي التي اختارت ھذا الحاكم، وھي التي تحاسبھ، وتقومھ 
إذا اعوج، وتعزلھ إذا أصر على عوجھ، ومن حق أي فرد فیھا أن 

بل من واجبھ . ر فیھ معصیة بیّنة الله تعالىیرفض طاعتھ إذا أمر بأم
وفي الحدیث . أن یفعل ذلك، إذ لا طاعة لمخلوق في معصیة الخالق

السمع والطاعة حق على المرء المسلم فیما : "الصحیح المتفق علیھ
أحب وكره، ما لم یؤمر بمعصیة، فإذا أمر بمعصیة فلا سمع ولا 

لنساء للنبي، وفیھا طاعة ، والقرآن الكریم حین ذكر بیعة ا]3"[طاعة
} وَلا یَعْصِینَكَ فِي مَعْرُوفٍ{: قید ذلك بقولھ: النبي وعدم معصیتھ

ھذا وھو المعصوم المؤید بالوحي، فغیره أولى أن ]. 12:الممتحنة[
  .تكون طاعتھ مقیدة

  
ولم نر أحدا من الخلفاء في تاریخ الإسلام، أضفى على نفسھ، أو 

 القداسة، بحیث لا ینقد ولا یُقَوَّم، ولا نوعا من: أضفى علیھ المسلمون
  .یؤمر ولا ینھى

  
بل تراھم جرَّأوا الناس على أن ینصحوھم ویقوّموھم، كما قال أبو 

. إن أحسنت فأعینوني، وإن أسأت فقوِّموني: بكر في أول خطبة لھ
  ].4[أطیعوني ما أطعت االله فیكم، فإن عصیتھ فلا طاعة لي علیكم

  
مرحبا بالناصح غدوا . ا بالناصح أبد الدھرمرحب: وكان عمر یقول

من رأى منكم في اعوجاجا : وقال قولتھ المعروفة]. 5[وعشیا
  ].6[فلیقومني

  
 دولة دینیة تحكم -وھذا منھاجھا، وھؤلاء أفرادھا-أتمثل ھذه الدولة 

بالحق الإلھي؟ أم ھي دولة یحكمھا بشر غیر معصومین، تقیدھم 
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وتحاسبھم، وتعتبرھم أجراء عندھا كما شریعة االله، وتراقبھم الأمة، 
  : وقد نظم ذلك أبو العلاء بقولھ]. 7[قال أبو مسلم الخولاني لمعاویة

  
  مُلَّ المقامُ فكم أعاشرُ أمـــةً       أمرَتْ بغیر صلاحِھا أمراؤھا

  
  ظلموا الرعیة واستجازوا كیدَھا       وعدَوْا مصالحھا وھمُ أُجَراؤھا

  
لإسلامیة دولة مدنیة، قالھ من قبلنا الإمام محمد إن الدولة ا: وقولنا

: عبده في رده الشھیر على فرح أنطون في كتابھ الأصیل المعروف
  :قال الأستاذ الإمام). الإسلام والنصرانیة مع العلم والمدنیة(
  
... التي عرفتھا أوربا ... إن الإسلام لم یعرف تلك السلطة الدِّینیة (

نیة سوى سلطة الموعظة الحسنة، والدعوة فلیس في الإسلام سلطة دی
وھي سلطة خوَّلھا االله لكل ... إلى الخیر، والتنفیر عن الشر 

وھي ... والأمة ھي التي تولي الحاكم ... المسلمین، أدناھم وأعلاھم 
صاحبة الحق في السیطرة علیھ، وھي تخلعھ متى رأت ذلك من 

جوز لصحیح ولا ی. مصلحتھا، فھو حاكم مدني من جمیع الوجوه
النظر أن یخلط الخلیفة، عند المسلمین، بما یسمیھ الأفرنج 

بل ولا للقاضي، أو -فلیس للخلیفة ... ، أي سلطان إلھي )ثیوكرتیك(
 أدنى سلطة على العقائد وتحریر الأحكام، -المفتي، أو شیخ الإسلام

وكل سلطة تناولھا واحد من ھؤلاء فھي سلطة مدنیة، قدرھا الشرع 
بل ... فلیس في الإسلام سلطة دینیة بوجھ من الوجوه  ... الإسلامي

إن قلب السلطة الدِّینیة، والإتیان علیھا من الأساس، ھو أصل من 
  ].8!)[أجَلِّ أصول الإسلام؟

  
أعني الكھنوتي والثیوقراطي والحكم -) الوصف الدِّیني(لكن نفي 

) سلاميالوصف الإ( لا یعني نفي -بالحق الإلھي بواسطة طبقة بعینھا
  .مرجعیتھا الشریعة الإسلامیة) مدنیة(فھي دولة . عنھا
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دین وشرع، فھو قد : كما یقول الأستاذ الإمام-لأن الإسلام (وذلك 
ولا تكتمل الحكمة من تشریع الأحكام ... وضع حدودا، ورسم حقوقا 

إلا إذا وجدت قوة لإقامة الحدود، وتنفیذ حكم القاضي بالحق، وصون 
والإسلام لم یدع ما لقیصر لقیصر، بل كان شأنھ ... نظام الجماعة 

فكان ... أن یحاسب قیصر على ما لھ، ویأخذ على یده في عملھ 
  ].9)[ونظاما للمُلك... وألفة في البیت ... كمالا للشخص : الإسلام

  
  :الدولة الإسلامیة ورجال الدِّین

  
ة ومن الأوھام المعششة في كثیر من الأذھان والتي یروجھا دعا

وربما . أن الدولة الإسلامیة ھي دولة المشایخ ورجال الدِّین: العلمانیة
اقتبسوا ھذه الصورة من حكم الكنیسة الغربیة قدیما، وھو الحكم 

وربما ذكر بعضھم دولة الملالي وآیات االله . الثیوقراطي المعروف
  .وحجج الاسلام، في الجمھوریة الإسلامیة في إیران

  
لمسیحیة قیاس باطل من أساسھ، فالمسیحیة وقیاس الإسلام على ا

تقوم على نظام كھنوتي معترف بھ، لھ سلطانھ ونفوذه وأملاكھ، 
. ورجالھ، على اختلاف مراتبھم ودرجاتھم في سلم القیادة المسیحیة

  .ولا یوجد ھذا في الإسلام
  

فالمسلم یستطیع أن یؤدي عبادتھ من صلاة وصیام وزكاة وحج، 
یس بینھ وبین االله وساطة، وباب االله مفتوح لھ بدون وساطة كاھن، ول

وَإِذَا سَأَلَكَ {. في كل حین، وكل حال، لیس علیھ حاجب ولا بواب
  ].186:البقرة[} عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِیبٌ

  
وحكم الملالي والآیات في إیران لیس لازما، وإن رشحتھم للقیادة 

 رأینا أول رئیس ولكن). ولایة الفقیھ(نظریة : أكثر من غیرھم
كان : للجمھوریة بعد انتصار الثورة، وبإقرار الإمام الخمیني نفسھ

  .وإن حدث خلاف معھ بعد ذلك. مدنیا، ھو الحسن بني صدر
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ورأینا رئیس الجمھوریة الحالي محمود أحمدي نجاد ینتصر في 
الانتخابات على أحد مشایخ الدِّین، ورموز النظام، وھو حجة الإسلام 

  .يرفسنجان
  

 یرشح -ومذھب أھل السنة خاصة-وفي كل المذاھب الإسلامیة 
القوة والأمانة، كما أشار إلى : صفتان أساسیتان: الشخص للمنصب

  ]26:القصص[} إِنَّ خَیْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِینُ{: ذلك القرآن
  

الكفایة والقدرة على أداء العمل بجدارة، بما لدى : والقوة تعني
الجانب العلمي : فھذا یعني. الشخص من مواھب وثقافة وخبرة وقدرة

  .والفني
  

تعني الجانب الخُلُقي، بحیث یخشى االله في عملھ، لا یغش : والأمانة
ولا یخون، ولا یھمل، ولا یتعدى حدا من حدود االله، ولا یجور على 

  . حق من حقوق الناس
  

  :كلمة نیّرة للشیخ الغزالي
  

. في رجل الدولة المسلمة، قبل أي شيء آخرفھذا ھو المطلوب 
وتعجبني كلمات قالھا شیخنا الشیخ محمد الغزالي رحمھ االله حین كان 

شبھات حول الحكم (یرد على الشیخ خالد محمد خالد، تحت عنوان 
. أحببت أن أسجلھا ھنا لما فیھا من روعة البیان وقوة الحجة). الدِّیني

  :قال رحمھ االله
  
أن الحكم الدِّیني إذا أقیم فسیكون رجالھ ھم أنفسھم یقع في الوھم (

وقد تثبت في الخیال صور ) رجال الدِّین(أولئك الذین نسمیھم الآن 
  .لعمائم كبیرة ولحى موفورة وأردیة فضفاضة
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وقد تتوارد ھذه الصور وملابساتھا الساخرة فنظن أن الوزراء في 
وینشغلون بأمور لا ھذه الحكومة سیدیرون عجلة الحیاة إلى الوراء، 

  .تمت إلى حقائق الدنیا وشئون العمران بصلة
  

ومن یدري؟ فقد یشتغلون بالوعظ ومحاربة البدع والاستعداد للحیاة 
  .الآخرة

  
  !وحسبھم ذلك من الظفر بالحكم

  
  .وھذا وھم مضحك، ولعلھ بالنسبة إلى الإسلام خطأ شائن

  
ح المریب فنحن لا نعرف نظاما من الكھنوت یحمل ھذا الاصطلا

  ).رجال الدِّین(
  

وقد یوجد فریق من الناس یختص بنوع من الدراسات العلمیة 
المتعلِّقة بالكتاب والسنة، ولكن ھذا النوع من الدراسات لا یعدو أن 
یكون ناحیة محدودة من آفاق الثقافة الإسلامیة الواسعة، تلك الثقافة 

من المعرفة المادیة التي تشمل فنونا لا آخر لھا من حقائق الحیاتین و
  . وغیر المادیة

  
والعلماء بالكتاب والسنة یمثلون فریقا من المسلمین قد یكون مثل 
غیره أو دونھ أو فوقھ، ولم یكن التقدم الفقھي مُرشِحا للحكم في 

  .أزھى عصور الإسلام
  

وقد كان أبو ھریرة وابن عمر وابن مسعود من أعرف الصحابة 
م تحدیثا عن النبي صلى االله علیھ وسلم بالكتاب والسنة، ومن أكثرھ

فھل كانت منزلتھم في بناء الدولة الإسلامیة منزلة الخلفاء الأربعة أو 
منزلة سعد بن أبي وقاص أو خالد بن الولید أو أبي عبیدة بن 

  الجراح؟ 
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-أو ذلك ما یجب أن یكون -الواقع أن المسلمین كافة رجال لدینھم 
لقتال أو السیاسة أو الحكم أو الصناعة أو والذي یخدم دینھ في میدان ا

  .العلم ھو لا ریب رجل لدینھ لا غبار علیھ
  

ولیس أحد أحق من أحد بھذا الوصف، ولا كان احتكارا لطائفة دون 
  .أخرى یوما ما

  
 صورة رجال -كما یقیمھا الإسلام-والصورة الصادقة للحكومة 

ي سبیل دینھم أحرار الضمائر والعقول، یفنون أشخاصھم ومآربھم ف
  .وأمتھم

  
صورة كفایات خارقة، وثروات عریضة، من بعد النظر، ودقة الفَھم، 

  . وعظم الأمانة، تسعد بھا المبادئ والشعوب
  

صورة أفراد لھم مھارة عبد الرحمن بن عوف في التجارة، وابن 
الولید في القیادة، وابن الخطاب في الحكم؛ قد یولدون في أوساط 

م إلا مواھبھم ومَلَكاتھم في مناحي الدنیا ومیادین مجھولة فلا تبرزھ
  .العمل

  
إن الحكم الدِّیني لیس مجموعة من الدراویش والمتصوفة والمنتفعین 

ویوم یكون كذلك فالإسلام منھ ... في ظل الخرافات المقدسة 
  ]. 10)[بريء

  
  :أنھا دولة دینیة: قیام الدولة الإسلامیة على عقیدة الحاكمیة لا یعني

  
أما من استدل من الكتاب المعاصرین على أن الدولة الإسلامیة و

 بأنھا تقوم على -على معنى أنھا تحكم بالحق الإلھي-دولة دینیة 
أبو الأعلى المودودي في : عقیدة الحاكمیة الإلھیة، التي دعا إلیھا بقوة

وھي نفس الفكرة التي دعا إلیھا . باكستان، وسید قطب في مصر
  .الخوارج قدیما
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فالحق أن فكرة الحاكمیة أساء فَھمھا الكثیرون، وأدخلوا في مفھومھا 

  .ما لم یرده أصحابھا
  

  :وأود أن أنبھ ھنا على جملة ملاحظات حول ھذه القضیة
  
التي نادى ) الحاكمیة(أن أكثر من كتبوا عن :  الملاحظة الأولى-1

بھا المودودي وأخذھا عنھ سید قطب، ردوا أصل ھذه الفكرة إلى 
الذین اعترضوا على علي بن أبي طالب رضي االله عنھ ) الخوارج(

لا حكم : (في قبولھ فكرة التحكیم من أساسھا، وقالوا كلمتھم الشھیرة
: ، ورد علیھم الإمام بكلمتھ التاریخیة البلیغة الحكیمة حین قال)إلا الله

لا : نعم، لا حكم إلا الله، ولكن ھؤلاء یقولون! كلمة حق یُراد بھا باطل
  ]!11[ولا بد للناس من أمیر بر أو فاجر! إمرة إلى الله

  
وھذا المعنى الساذج للحكم أو الحاكمیة أصبح في ذمة التاریخ، ولم 
یعد أحد یقول بھ، حتى الخوارج أنفسھم وما تفرع عنھم من الفرق، 

فھم طلبوا الإمارة وقاتلوا في سبیلھا، وأقاموھا بالفعل، في بعض 
  .مانالمناطق، فترات من الز

  
أن االله سبحانھ ھو : أما الحاكمیة بالمعنى التشریعي، ومفھومھا

المُشرَّع لخَلقھ، وھو الذي یأمرھم وینھاھم، ویحل لھم ویحرم علیھم، 
فھذا لیس من ابتكار المودودي ولا سید قطب، بل ھو أمر مقرَّر عند 

ولھذا لم یعترض على رضي االله عنھ على المبدأ، . المسلمین جمیعا
وھذا . ا اعترض على الباعث والھدف المقصود من وراء الكلمةوإنم

  ".كلمة حق یُراد بھا باطل: "معنى قولھ
  

في مقدماتھم ) أصول الفقھ(وقد بحث في ھذه القضیة علماء 
الأصولیة التي بحثوا فیھا عن الحكم الشرعي، والحاكم، والمحكوم 

  .بھ، والمحكوم علیھ
  

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


جة الإسلام أبي حامد الغزالي، فھا نحن نجد إماما أصولیا مثل ح
عن ) المستصفى من علم الأصول(یقول في مقدمات كتابھ الشھیر 

الذي ھو أول مباحث العلم، وھو عبارة عن خطاب الشرع، ) الحكم(
ولا حكم قبل ورود الشرع، ولھ تعلُّق بالحاكم، وھو الشارع، 

  ...وبالمحكوم علیھ، وھو المكلف، وبالمحكوم فیھ، وھو فعل المكلف
  

وأن لا ) لا حكم إلا الله(وفي البحث عن الحاكم یتبین أن : (ثم یقول
حكم للرسول، ولا للسید على العبد، ولا لمخلوق على مخلوق، بل 

  ].12)[كل ذلك حكم االله تعالى ووضعھ لا حكم لغیره
  

وھو صاحب الخطاب الموجھ إلى ) الحاكم(ثم یعود إلى الحدیث عن 
استحقاق نفوذ الحكم فلیس إلا لمن لھ الخَلق أما : (المكلَّفین، فیقول

والأمر، فإنما النافذ حكم المالك على مملوكھ، ولا مالك إلا الخالق، 
فلا حكم ولا أمر إلا لھ، أما النبي صلى االله علیھ وسلم والسلطان 

والسید والأب والزوج، فإذا أمروا وأوجبوا لم یجب شيء بإیجابھم، 
عتھم، ولولا ذلك لكان كل مخلوق أوجب بل بإیجاب من االله تعالى طا

على غیره شیئا، كان للموجب علیھ أن یقلب علیھ الإیجاب، إذ لیس 
أحدھما أولى من الآخر، فإذن الواجب طاعة االله تعالى، وطاعة من 

  ].13)[أوجب االله تعالى طاعتھ
  

التي قال بھا المودودي وقطب، ) الحاكمیة(أن : الملاحظة الثانیة
وحده، لا تعني أن االله تعالى ھو الذي یولي العلماء وجعلاھا الله 

والأمراء، یحكمون باسمھ، بل المقصود بھا الحاكمیة التشریعیة 
فحسب، أما سند السلطة السیاسیة فمرجعھ إلى الأمة، ھي التي تختار 

والتفریق بین . حكامھا، وھي التي تحاسبھم، وتراقبھم، بل تعزلھم
وھم ومضلل، كما أشار إلى ذلك الأمرین مھم والخلط بینھما م

  ]. 14[الدكتور أحمد كمال أبو المجد، بحق
  

فلیس معنى الحاكمیة الدعوة إلى دولة ثیوقراطیة، بل ھذا ما نفاه كل 
  .من سید قطب والمودودي رحمھما االله
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  ):معالمھ(أما سید قطب، فقال في 

  
 ومملكة االله في الأرض لا تقوم بأن یتولى الحاكمیة في الأرض(

 كما كان الأمر في سلطان الكنیسة، -ھم رجال الدِّین-رجال بأعیانھم 
ولا رجال ینطقون باسم الآلھة، كما كان الحال فیما یعرف باسم 

ولكنھا تقوم بأن تكون !! أو الحكم الإلھي المقدس) الثیوقراطیة(
شریعة االله ھي الحاكمة، وأن یكون مردُّ الأمر إلى االله وفق ما قرَّره 

  ].15)[عة مبینةمن شری
  

وأما المودودي، فقد أخذ بعض الناس جزءا من كلامھ وفھموه على 
غیر ما یرید، ورتبوا علیھ أحكاما ونتائج لم یقل بھا، ولا تتفق مع 

سائر أفكاره ومفاھیم دعوتھ، التي فصَّلھا في عشرات الكتب 
وھذا ما یحدث مع كلام االله . والرسائل والمقالات والمحاضرات

كلام رسولھ، إذا أخذ جزء منھ معزولا عن سیاقھ وسباقھ، تعالى و
وعن غیره مما یكملھ أو یبینھ أو یقیده، فكیف بكلام غیرھما من 

  البشر؟
  

وأنت : (فقد ذكر المودودي خصائص الدیمقراطیة الغربیة ثم قال
فلا یصح إطلاق كلمة . ترى أنھا لیست من الإسلام في شيء

ة الإسلامیة، بل أصدق منھا تعبیرا على نظام الدول) الدیمقراطیة(
  )). الحكومة الإلھیة أو الثیوقراطیة(كلمة 

  
ولكن الثیوقراطیة الأوروبیة تختلف عنھا الحكومة : (ثم استدرك فقال

اختلافا كلیا، فإن أوروبا لم تعرف ) الثیوقراطیة الإسلامیة(الإلھیة 
للناس منھا إلا التي تقوم فیھا طبقة من السدنة مخصوصة یشرعون 

، حسب ما شاءت أھوائھم وأغراضھم، ]16[قانونا من عند أنفسھم
ویسلطون ألوھیتھم على عامة أھل البلاد متسترین وراء القانون 

الإلھي، فما أجدر مثل ھذه الحكومة أن تسمى بالحكومة الشیطانیة 
  ! منھا بالحكومة الإلھیة
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رھا طبقة من وأما الثیوقراطیة التي جاء بھا الإسلام فلا تستبد بأم

السدنة أو المشایخ، بل ھي التي تكون في أیدي المسلمین عامة، وھم 
الذین یتولون أمرھا والقیام بشئونھا وفق ما ورد بھ كتاب االله وسنة 

ولئن سمحتم لي بابتداع مصطلح جدید لآثرت كلمة . رسولھ
لھذا ) الحكومة الإلھیة الدیمقراطیة(أو ) الثیوقراطیة الدیمقراطیة(

راز من نظم الحكم، لأنھ قد خوَّل فیھا للمسلمین حاكمیة شعبیة الط
وذلك تحت سلطة االله القاھرة وحكمھ الذي لا یغلب، ولا تتألف . مقیدة

السلطة التنفیذیة إلا بآراء المسلمین، وبیدھم یكون عزلھا من نصبھا، 
وكذلك جمیع الشئون التي یوجد عنھا في الشریعة حكم صریح، لا 

  .شيء إلا بإجماع المسلمینیقطع فیھا ب
  

وكلما مست الحاجة إلى إیضاح قانون أو شرح نص من نصوص 
الشرع، لا یقوم ببیانھ طبقة أو أسرة مخصوصة فحسب، بل یتولى 

  .شرحھ وبیانھ كل مَن بلغ درجة الاجتھاد من عامة المسلمین
  

  ].17))[دیمقراطیا(فمن ھذه الوجھة یعد الحكم الإسلامي 
  

م من مجموع كلام المودودي، وإن كان لنا تحفظ على  فھذا ما یُفھ
لما فیھ من إیھام التشابھ ) ثیوقراطیة(تسمیتھ الحكومة الإسلامیة 

  .المعروفة في التاریخ، وإن نفى ھو ذلك) الثیوقراطیات(بـ
  
أن الحاكمیة التشریعیة التي یجب أن تكون الله :  الملاحظة الثالثة-2

التي ) المطلقة(و) العلیا( الحاكمیة وحده، لیست لأحد من خَلقھ، ھي
  .لا یحدھا ولا یقیدھا شيء، فھي من دلائل وحدانیة الألوھیة

  
 لا تنفي أن یكون للبشر قدر من -بھذا المعنى-وھذه الحاكمیة 

إنما ھي تمنع أن یكون لھم استقلال بالتشریع . التشریع أذن بھ االله لھم
لدِّیني المحض، كالتشریع غیر مأذون بھ من االله، وذلك مثل التشریع ا

في أمر العبادات بإنشاء عبادات وشعائر من عند أنفسھم، أو بالزیادة 
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أو بالنقص منھ كما أو كیفا، أو بالتحویل . فیما شرع لھم باتِّباع الھوى
ومثل ذلك التشریع في أمر . والتبدیل فیھ زمانا أو مكانا أو صورة

یحرموا ما أحل الله، وھو ما الحلال والحرام، كأن یحلوا ما حرم االله و
وفسر بھ قولھ ) الربوبیة(اعتبره النبي صلى االله علیھ وسلم نوعا من 

اتَّخَذُوا أَحْبَارَھُمْ وَرُھْبَانَھُمْ أَرْبَاباً مِنْ {: تعالى في شأن أھل الكتاب
  ].31:التوبة[} دُونِ اللَّھِ

  
نین وكذلك التشریع فیما یصادم النصوص الصحیحة الصریحة كالقوا
التي تقر المنكرات، أو تشیع الفواحش ما ظھر منھا وما بطن، أو 

تعطل الفرائض المحتَّمة، أو تلغي العقوبات اللازمة، أو تتعدى حدود 
  .االله المعلومة

  
وذلك في . أما فیما عدا ذلك فمن حق المسلمین أن یشرعوا لأنفسھم

ي جاء دائرة ما لا نص فیھ أصلا وھو كثیر، وھو المسكوت عنھ الذ
، وھو یشمل منطقة ]18"[وما سكت عنھ فھو عفو: "فیھ حدیث

  .فسیحة من حیاة الناس
  

ومثل ذلك ما نص فیھ على المبادئ والقواعد العامة دون الأحكام 
  .الجزئیة والتفصیلیة

  
ومن ثَمَّ یستطیع المسلمون أن یشرعوا لأنفسھم بإذن من دینھم في 

لاقتصادیة والسیاسیة، غیر مناطق واسعة من حیاتھم الاجتماعیة وا
وكلھا تراعي . مقیدین إلا بمقاصد الشریعة الكلیة، وقواعدھا العامة

جلب المصالح، ودرء المفاسد، ورعایة حاجات الناس أفرادا 
  .وجماعات

  
وكثیر من القوانین التفصیلیة المعاصرة لا تتنافى مع الشریعة في 

امت على جلب مقاصدھا الكلیة، ولا أحكامھا الجزئیة، لأنھا ق
  .المنفعة، ودفع المضرة، ورعایة الأعراف السائدة
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وذلك مثل قوانین المرور أو الملاحة أو الطیران، أو العمل والعمال، 
أو الصحة أو الزراعة، أو غیر ذلك مما یدخل في باب السیاسة 

  ].19[الشرعیة، وھو باب واسع
  

منع سیدنا عمر  ومن ذلك تقیید المباحات تقییدا جزئیا ومؤقتا، كما 
الذبح في بعض الأیام، وكما كره لبعض الصحابة الزواج من غیر 

المسلمات، حتى لا یقتدى بھم الناس، ویكون في ذلك فتنة على 
  .المسلمات

  
 قد -وھو أشھر من نادى بالحاكمیة، وتشدد فیھا-والأستاذ المودودي 

یات بیَّن في كلامھ أن للناس متسعا في التشریع فیما وراء القطع
وذلك عن طریق تأویل النصوص . والأحكام الثابتة والحدود المقرَّرة

وتفسیرھا، وعن طریق القیاس، وطریق الاستحسان، وطریق 
  ]. 20[الاجتھاد

  
  

---------------------------------------------------------------
-----------------  

  
  . جزء من خطبة أبي بكر وقد سبق تخریجھا-]1[
  
، والدارمي في المقدمة )5/340( رواه ابن سعد في الطبقات -]2[
، وابن عساكرفي تاریخ )5/296(، وأبو نعیم في الحلیة )433(

  ).23/264(دمشق 
  
عن ابن عمر، ) 2955( رواه البخاري في الجھاد والسیر -]3[

، وأبو داود )6278(، وأحمد في المسند )1839(ومسلم في الإمارة 
، والنسائي في )1707(، والترمذي في الجھاد )2626(في الجھاد 

  ). 4206(البیعة 
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  . جزء من خطبة أبي بكر وقد سبق تخریجھا-]4[
  
  ).2/579( رواه الطبري في التاریخ -]5[
  
  . سبق تخریجھ-]6[
  
. السلام علیك أیھا الأجیر:  دخل أبو مسلم على معاویة، فقال-]7[

فتقدم .  مسلم فإنھ أعرف بما یریددعوا أبا: فقال معاویة. مھ: فقیل لھ
معاویة وعلیك السلام : السلام علیك أیھا الأجیر فقال: أبو مسلم فقال

یا معاویة اعلم أنھ لیس من راع استرعى : فقال أبو مسلم. یا أبا مسلم
رعیة إلا ورب أجره سائلھ عنھا، فإن كان داوى مرضاھا، وھنأ 

راھا، ووضعھا في أنف جرباھا، وجبر كسراھا، ورد أولاھا على أخ
من الكلأ وصفو من الماء، وفاه االله تعالى أجره، وإن كان لم یفعل 

یرحمك : حرمھ، فانظر یا معاویة این أنت من ذلك؟ فقال لھ معاویة
  ).27/223(تاریخ دمشق : انظر. االله یا أبا مسلم الأمر على ذلك

  
  .107 صـ1 الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده جـ-]8[
  
  . المصدر السابق-]9[
  
  .29 - 27صـ) من ھنا نعلم: ( انظر-]10[
  
عن ) 7/557( رواه ابن أبي شیبة في المصنف كتاب الجَمَل -]11[

  ).8/184(علي، والبیھقي في الكبرى كتاب قتال أھل البغي 
  
طبع دار صادر ببیروت، مصورة عن ) 1/8( المستصفى -]12[

  . طبعة بولاق
  
في فواتح الرحموت شرح مسلم ، و)1/83( المستصفى -]13[

لا حكم إلا من االله تعالى، : مسألة: الثبوت المطبوع مع المستصفى
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أن ھذا عندنا، وعند بعض : بإجماع الأمة، لا كما في كتب المشایخ
الحاكم العقل، فإن ھذا مما لا یجترئ علیھ أحد ممن یدعي : المعتزلة

حكام الإلھیة، إن العقل معرف لبعض الأ: الإسلام، بل إنما یقولون
سواء ورد بھ الشرع أم لا، وھذا مأثور عن أكابر مشایخنا أیضا 

  . 25فواتح الرحموت مع المستصفى صـ) یعني الماتریدیة(
  
) أبو المجد ینادي بإسقاط الدعوة إلى العلمانیة(عنوان :  انظر-]14[

  .من ھذا الكتاب
  
 طبعة دار 60 معالم في الطریق للشھید سید قطب صـ-]15[

  . القاھرة. الشروق
  
 لم یكن عند البابوات القساوسة المسیحیین شيء من الشریعة -]16[

إلا مواعظ خلقیة مأثورة عن المسیح علیھ السلام، ولأجل ذلك كانوا 
یشرعون القوانین حسب ما تقتضیھ شھوات أنفسھم، ثم ینفذونھا في 

ل للذین فوی{: البلاد قائلین إنھا من عند االله، كما ورد في التنزیل
]. 79:البقرة[} یكتبون الكتاب بأیدیھم ثم یقولون ھذا من عند االله

  .المودودي
  
 نظریة الإسلام وھدیھ في السیاسة والقانون والدستور لأبي -]17[

  . طبعة دار الفكر36 – 34الأعلى المودودي صـ
  
عن أبي ) 2/137( رواه الدارقطني في السنن كتاب الزكاة -]18[

: ، وقال)2/406(م في المستدرك كتاب التفسیر الدرداء، والحاك
حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه، والبیھقي في الكبرى كتاب 

، وصححھ الألباني في السلسلة الصحیحة )10/12(الضحایا 
)2256.(  
  
 وما 86صـ) الحل الإسلامي فریضة وضرورة(كتابنا :  انظر-]19[

  .القاھرة. بعدھا صبعة مكتبة وھبة
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نظریة الإسلام وھدیھ في السیاسة والقانون (مجموعة :  انظر-]20[

  . وما بعدھا171صـ) والدستور
   
  
 

http://www.burhanukum.com 
 
  

  الفصل الرابع
  

  الدولة الإسلامیة دولة شوریة
  

  تتوافق مع جوھر الدیمقراطیة
  

 أن الدولة في الإسلام دولة مدنیة كغیرھا من :بیّنا في الفصل السابق
  .دول العالم المتحضر، وإنما تتمیز بأن مرجعیتھا الشریعة الإسلامیة

  
وفي ھذا الفصل نبین أن ھذه الدولة المدنیة تقوم على الشورى 

والبیعة واختیار الأمة لحاكمھا بإرادتھا الحرة، ونصحھ ومحاسبتھ، 
وحقھا في . ھ إذا أمر بمعصیةوإعانتھ على الطاعة، ورفض طاعت
  .عزلھ إذا أصر على عوجھ وانحرافھ

  
وھذا التوجھ یجعل الدولة الإسلامیة أقرب ما تكون إلى إلى جوھر 

  .الدیمقراطیة
  

  :الدیمقراطیة المنشودة
  

أما . الدیمقراطیة السیاسیة: ونعني بالدیقراطیة في ھذا المقام
بما لھا من أنیاب ) ةالرأسمالی(الدیمقراطیة الاقتصادیة، فتعني 
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وكذلك الدیمقراطیة الاجتماعیة التي . ومخالب، فإننا نتحفظ علیھا
بما یُحمّلونھا من حریة مطلقة، فإننا كذلك نتحفظ ) اللیبرالیة(تعني 
  . علیھا

  
مرفوضة عندنا، لأنھا تقوم على فكرة ) القارونیة(إن الرأسمالیة 

} وتِیتُھُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِيإِنَّمَا أُ{: الرأسمالي الذي یقول عن مالھ
أَصَلاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ {: ، أو كما قال قوم شعیب لھ]78:القصص[

، والفكرة ]87:ھود[} مَا یَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ
جَعَلَكُمْ وَأَنْفِقُوا مِمَّا {الإسلامیة أن الإنسان مستخلف في مال االله، 

، وأن المالك الحقیقي للمال ھو االله، والغني ]7:الحدید[} مُسْتَخْلَفِینَ فِیھِ
أمین على ھذا المال، وكیل عن مالكھ الحقیقي، فملكیتھ مقیدة، علیھا 

تكالیف وواجبات، وتقیدھا قیود في الاستھلاك والتنمیة والتوزیع 
ن الإسلام، كما وتفرض علیھا الزكاة التي عدت من أركا. والتبادل

یُمنع المالك من الربا والاحتكار والغش والغبن والسرف والترف 
  ].1[والكنز وغیرھا

  
وبھذه الوصایا والقوانین وأمثالھا، نقلّم أظفار أخطار الرأسمالیة، 

حتى نحقق العدالة الاجتماعیة، ونرعى الفئات الضعیفة في المجتمع 
عمل على حسن توزیع المال من الیتامى والمساكین وأبناء السبیل، ون

  ].7:الحشر[} كَيْ لا یَكُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْكُمْ{
  

مرفوضة أیضا عندنا، فلیس ) الحریة المطلقة(واللیبرالیة التي تعني 
في الوجود كلھ حریة مطلقة، كل حریة في الدنیا لھا قیود تحدھا، من 

قیود : لفرد نفسھ، ومنھاحق ا: حقوق الآخرین، ومنھا: ھذه القیود
  .قیود أخلاقیة: دینیة تتعلَّق بحق االله سبحانھ، ومنھا

  
إن البواخر في المحیطات الواسعة مقیدة في سیرھا بخطوط معروفة، 

ومثل ذلك الطائرات في جو السماء، ). البوصلة(تحددھا الخارطة و
لا تذھب یمنة ویسرة، كما یشاء قائدھا، بل لھ خط سیر یجب أن 

  .ھ ولا یحید عنھیتبع
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الذي یعنینا من الدیمقراطیة ھو الجانب السیاسي منھا، وجوھره أن 
تختار الشعوب من یحكمھا ویقود مسیرتھا، ولا یفرض علیھا حاكم 

وھو ما قرَّره الإسلام عن طریق الأمر بالشورى . یقودھا رغم أنفھا
فیظ والبیعة، وذم الفراعنة والجبابرة، واختیار القوي الأمین، الح

العلیم، والأمر باتِّباع السواد الأعظم، وأن ید االله مع الجماعة، وقول 
، إذ ]2"[لو اتفقتما على رأي ما خالفتكما: "الرسول لأبي بكر وعمر

  .سیكون صوتان أمام واحد
  

ومن حق كل امرئ في الشعب أن ینصح للحاكم، ویأمره بالمعروف، 
وأن یطیعھ في . ذلكوینھاه عن المنكر، مراعیا الأدب الواجب في 

المعروف، ویرفض الطاعة في المعصیة المجمع علیھا، أي المعصیة 
  .الصریحة البینة، إذ لا طاعة لمخلوق في معصیة الخالق

  
والذي یھمنا اقتباسھ من الدیمقراطیة ھو ضماناتھا وآلیاتھا التي تمنع 

فكم من بلاد تحسب على . أن تزیف وتروج على الناس بالباطل
طیة، والاستبداد یغمرھا من قرنھا إلى قدمھا، وكم من رئیس الدیمقرا

تسعة وتسعین في المائة، وھو مكروه كل %) 99(یحصل على 
  .الكراھیة من شعبھ

  
إن أسلوب الانتخابات والترجیح بأغلبیة الأصوات، الذي انتھت إلیھ 

الدیمقراطیة ھو آلیة صحیحة في الجملة، وإن لم تَخْل من عیوب، 
ویجب الحرص علیھا وحراستھا ]. 3[ وأمثل من غیرھالكنھا أسلم

  .من الكذابین والمنافقین والمُدلِّسین
  

أن الدیمقراطیة تعارض حكم االله، لأنھا : أما دعوى بعض المتدینین
أنھ ضد حكم : إن المراد بحكم الشعب ھنا: حكم الشعب، فنقول لھم

 حكم االله، الفرد المطلق، أي حكم الدیكتاتور، ولیس معناھا أنھا ضد
لأن حدیثنا عن الدیمقراطیة في المجتمع المسلم، وھو الذي یحتكم إلى 

  ].4[شریعة االله
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  :الدیمقراطیة وصلتھا بالإسلام

  
أن نذكر ھنا موقف : ویحسن بنا بمناسبة حدیثنا عن الدیمقراطیة

الإسلام من الدیمقراطیة، فقد رأینا الذین یتحدثون عن الدیمقراطیة 
  : م عدة أصناف متباینةوصلتھا بالإسلا

  
  :الرافضون للدیمقراطیة باسم الإسلام. 1
  

  : صنف یرى أن الإسلام والدیمقراطیة ضدَّان لا یلتقیان، لعدة أسباب
  

      أن الإسلام من االله والدیمقراطیة من -                           أ
  .البشر

  
 حكم الشعب     وأن الدیمقراطیة تعني-                         ب

  .للشعب، والإسلام یعني حكم االله
  

    وأن الدیمقراطیة تقوم على تحكیم -                         ت
  .الأكثریة في العدد، ولیست الأكثریة دائما على صواب

  
  وأن الدیمقراطیة أمر مُحدَث وابتداع في الدِّین، لیس -             ث

ن أحدث في أمرنا ھذا ما لیس مَ: "لھ سلف من الأمة، وفي الحدیث
  ].6"[مَن عمل عملا لیس علیھ أمرنا فھو رد"، و]5"[منھ فھو رد

  
   وأن الدیمقراطیة مبدأ مستورد من الغرب النصراني -             ج

أو العلماني الذي لا یؤمن بسلطان الدِّین على الحیاة، أو الملحد الذي 
   نتخذه لنا إماما؟لا یؤمن بنبوة ولا ألوھیة ولا جزاء، فكیف
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على ھذا یرفض ھؤلاء الدیمقراطیة رفضا باتًا، وینكرون على مَن 
ینادي بھا أو یدعو إلیھا في دیارنا، بل قد یتھمونھ بالكفر والمروق 

  !فقد صرَّح بعضھم بأن الدیمقراطیة كفر. من الإسلام
  
  :القائلون بالدیمقراطیة بلا قیود. 2
  

 الدیمقراطیة الغربیة ھي العلاج على عكس ھؤلاء، آخرون یرون أن
الشافي لأوطاننا ودولنا وشعوبنا، بكل ما تحملھ من معاني اللیبرالیة 

  .الاجتماعیة، والرأسمالیة الاقتصادیة، والحریة السیاسیة
  

ولا یقید ھؤلاء ھذه الدیمقراطیة بشيء، وھم یریدونھا في بلادنا، كما 
 ولا تحثُّ على عبادة، ولا ھي في بلاد الغربیین، لا تستند إلى عقیدة،

تستمد من شریعة، ولا تؤمن بقِیَم ثابتة، بل ھي تفصل بین العلم 
والأخلاق، وبین الاقتصاد والأخلاق، وبین السیاسة والأخلاق، وبین 

  .الحرب والأخلاق
  

الذین نادوا من قدیم، بأن نسیر مسیرة ) التغربیین(وھذا ھو منطق 
  ]!7[ وشرِّھا، وحلوھا ومرھاالغربیین، ونأخذ حضارتھم بخیرھا

  
  : الوسطیون المتوازنون. 3
  

تقف فئة الوسط التي ترى أن خیر ما في : وبین ھؤلاء وأولئك
 متفق مع جوھر تعالیم -جوھر الدیمقراطیة: أو قل-الدیمقراطیة 

  .الإسلام
  

أن یختار الناس مَن یحكمھم، ولا یُفرض علیھم : جوھر الدیمقراطیة
وأن یكون لدیھم . ونھ یقودھم بعصاه أو سیفھحاكم یكرھونھ ویرفض

ما یقوِّمون بھ عوجھ، ویردونھ إلى الصواب إذا أخطأ : من الوسائل
الطریق، وأن تكون لدیھم القدرة على إنذاره إذا لم یرتدع، ثم عزلھ 

  .بعد ذلك
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أو مجلس الأمة أو الشعب أو -وإذا اختلف معھ أھل الحل والعقد 

رُدَّ التنازع :  فإن كان في أمر شرعي-ئتمجلس النواب، سمِّھ ما ش
یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّھَ {: إلى االله ورسولھ كما أمر القرآن

وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى 
، وقد ]59:النساء[} تُؤْمِنُونَ بِاللَّھِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِاللَّھِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ 

وبالرد . الرد إلى كتابھ: أجمع العلماء على أن المراد بالرد إلى االله
  .الرد إلى سنتھ: إلى رسول االله

  
والذین یرجع إلیھم في ھذا ھم الراسخون في العلم، الخبراء وأھل 

نة والفقھ وأصولھ، الذین علم الكتاب والس: الذكر في العلم الشرعي
یجمعون بین فقھ النصوص الجزئیة وفقھ المقاصد الكلیة، والذین 

یجمعون بین فقھ الشرع وفقھ الواقع، أعني فقھ العصر الذي یعیشون 
وَلَوْ {: فیھ وما فیھ من تیارات ومشكلات وعلاقات، كما قال تعالى

مِنْھُمْ لَعَلِمَھُ الَّذِینَ یَسْتَنْبِطُونَھُ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ 
  ].83:النساء[} مِنْھُمْ

  
التي تدخل في دائرة المباحات، فعند : وأما في أمور الحیاة المختلفة

 لا بد -كما ھو شأن البشر في الأمور الاجتھادیة-الاختلاف في شأنھا 
لى من مرجِّح، والمرجِّح ھو الأغلبیة، فإن رأي الاثنین أقرب إ

وھناك أدلة شرعیة على ذلك، لا یتسع . الصواب من رأي الفرد
  ).من فقھ الدولة في الإسلام(فلتراجع في كتابنا . المقام لسردھا

  
ولا یعیب الدیمقراطیة أنھا من اجتھادات البشر، فلیس كل ما جاء 

عن البشر مذموما، كیف وقد أمرنا االله أن نُعمِل عقولنا، فنفكِّر 
ر ونعتبر، ونجتھد ونستنبط؟ ولكن یُنظَر في ھذا وننظر، ونتدبَّ

أھو مناقض لما جاء من عند االله أم لا یتعارض معھ، بل : الاجتھاد
یمشي في ضوئھ؟ وقد رأینا الدیمقراطیة تجسِّد مبادئ الشورى، 

والنصیحة في الدِّین، والأمر بالمعروف والنھي عن المنكر، 
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رفع الظلم، وتحقیق والتواصي بالحق والصبر، وإقامة العدل، و
  .وغیرھا... المصالح ودفع المفاسد 

  
أنھ في : وما قیل من أن الدیمقراطیة تعني حكم الشعب، فلیس یعني

  .مقابلة حكم االله، بل حكم الشعب في مقابلة حكم الفرد المطلق
  

إنھ مبدأ مستورد، فالاستیراد في ذاتھ لیس محظورا، إنما : وما قیل
رك ولا ینفعك، وأن تستورد بضاعة المحظور أن تستورد ما یض

آلیاتھا : عندك مثلھا أو خیر منھا، ونحن نستورد من الدیمقراطیة
وضماناتھا، ولا نأخذ كل فلسفتھا التي تغلو في تضخیم الفرد على 

حساب الجماعة، وتبالغ في تقریر الحریة ولو على حساب القِیَم 
حتى والأخلاق، وتعطي الأكثریة الحق في تغییر كل شيء، 

  !!الدیمقراطیة ذاتھا
  

نحن نرید دیمقراطیة المجتمع المسلم، والأمة المسلمة، بحیث تراعي 
ھذه الدیمقراطیة عقائد ھذا المجتمع وقِیمھ وأسسھ الدِّینیة والثقافیة 

والأخلاقیة، فھي من الثوابت التي لا تقبل التطور ولا التغییر 
  .بالتصویت علیھا

  
  :الشورى والدیمقراطیة

  
ر من الذین یتحدثون عن الدیمقراطیة، وأن لھا في أحكام الإسلام وكثی

في الإسلام، ) الشورى(یركِّزون على قاعدة : أصولا وجذورا
ویعتبرون الشورى ھي البدیل الإسلامي للدیمقراطیة، وھي أیضا 

  .الدلیل الشرعي للدیمقراطیة
  

 ، أي شورى)شورقراطیة: ( وكان بعض إخواننا في الجزائر یقولون
  .متضمنة للدیمقراطیة
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وفي رأیي أننا نستطیع أن ندعم القضیة بأكثر من ذلك، وأن الشورى 
  :وحدھا قد لا تكفي ھنا لسببین

  
أن ھناك من الفقھاء من زعم أن الشورى لیست واجبة، وإنما : أولھما

ھي من قبیل المندوبات والمستحبات، فھي من المكملات ولیست من 
الھ المحققون من أمثال العلاَّمة ابن عطیة، خلافا لما ق. المؤسِّسات

الشورى من قواعد الشریعة : (وأقرَّه الإمام القرطبي في تفسیره
وعزائم الأحكام، ومَن لا یستشیر أھل العلم والدِّین، فعزلھ واجب، 

  ].8)[وھذا ما لا خلاف فیھ
  

إن الشورى معلمة : أن ھناك من الفقھاء أیضا من قالوا: وثانیھما
وحتى من سلَّم أن الشورى واجبة وفریضة دینیة، . ملزمةولیست 

أن الواجب على الحاكم أو الإمام أن یستشیر أھل الرأي : یقول
والبصیرة والخبرة، حتى إذا استنار لھ الطریق، مضى في سبیلھ بما 

یراه وتحمَّل المسؤولیة وحده، ولیس من الضروري أن ننزل على 
شَاوِرْھُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ وَ{: رأیھم، مستدلین بقولھ تعالى

  ].159:آل عمران[} عَلَى اللَّھِ
  

ونحن لا نقر ھذین الأمرین، ولنا رد على كل منھما مذكور في 
مواضعھ من كتبنا، ولكن مجرد إثارتھما قد یضعف  لدى بعض 

  .الناس من الاعتماد على الشورى وحدھا
  

أن نضیف مبادئ أو مؤیدات أخرى : ھناورأیي أن الواجب علینا 
  .تؤكذ شرعیة الدیمقراطیة الحقیقیة وقربھا من جوھر الإسلام

  
  :من ھذه المؤیدات

  
  :رفض سلطان الجبابرة والفراعنة. 1
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أول ھذه المبادئ المؤیدة لشرعیة الدیمقراطیة، وحكم الشعوب 
كر أبلغ أن القرآن الكریم ین: لنفسھا، واختیارھا مَن یحكمھا ویقودھا

الجبابرة الذین یتسلطون على الشعوب، : الإنكار، بل یذم أبلغ الذم
بل غالبا ما -ویحكمونھا رغم أنوفھا، ویقودونھا طوعا أو كرھا 

  . إلى ما یریدون-یقودونھا كرھا
  

أَلَمْ {): نمروذ(الذي یسمونھ -وفي ھذا ذم القرآن مُلك صاحب إبراھیم 
اھِیمَ فِي رَبِّھِ أَنْ آتَاهُ اللَّھُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاھِیمُ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَ

  ].258:البقرة[} ...رَبِّيَ الَّذِي یُحْیِي وَیُمِیتُ قَالَ أَنَا أُحْیِي وَأُمِیتُ 
  

أنھ جاء برجلین من عرض الطریق، فحكم : وقد ذكر المفسرون
ھا :  بالسیف، وقالعلیھما بالإعدام، ثم نفذ الحكم في أحدھما وضربھ

  !ھا أنا ذا قد أحییتھ: وعفا عن الآخر، وقال! أنا قد أمتُّھ
  

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا {: ومثل ذلك حكم فرعون الذي قال القرآن في شأنھ
فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَھْلَھَا شِیَعاً یَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْھُمْ یُذَبِّحُ أَبْنَاءَھُمْ 

  ].4:القصص[} سَاءَھُمْ إِنَّھُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِینَوَیَسْتَحْیِي نِ
  

: كما ذم القرآن تسلط الجبابرة في الأرض بصفة عامة، فقال
كَذَلِكَ یَطْبَعُ {: ، وقال]15:ابراھیم[} وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِیدٍ{

  ].35:غافر[} اللَّھُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ
  

وذم كذلك الشعوب التي تسیر في ركاب الجبابرة المستكبرین في 
فَاسْتَخَفَّ قَوْمَھُ {: الأرض وتنقاد لھم طائعة، كما قال عن فرعون

، وقال عن ملأ ]54:الزخرف[} فَأَطَاعُوهُ إِنَّھُمْ كَانُوا قَوْماً فَاسِقِینَ
یَقْدُمُ * رُ فِرْعَوْنَ بِرَشِیدٍ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْ{: فرعون أیضا

} قَوْمَھُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فَأَوْرَدَھُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ
  ].98،97:ھود[
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وذم القرآن عادا قوم ھود لتفریطھم في حریتھم وكرامتھم واتباعھم 
بِّھِمْ وَعَصَوْا وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآیاتِ رَ{: الجبابرة المتسلطین، فقال

  ].59:ھود[} رُسُلَھُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِیدٍ
  

فَاتَّقُوا {: وحكى القرآن نصیحة نبي االله صالح لقومھ ثمود إذ قال لھم
الَّذِینَ یُفْسِدُونَ فِي * وَلا تُطِیعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِینَ * اللَّھَ وَأَطِیعُونِ 

  ].152،151،150:الشعراء[} لِحُونَالْأَرْضِ وَلا یُصْ
  

أن یحرر الأقوام والشعوب : وبھذا نرى أن من مبادئ القرآن وأھدافھ
من تسلط الفراعنة والجبابرة المتألھین في الأرض، وأن یرفع 

جباھھم فلا تسجد إلا الله الذي خلقھم، ویعلي رؤوسھم فلا تنحني إلا 
ذ ولا فرعون، وإنما فلا یحكم الناس ولا یقودھم نمرو. لھ سبحانھ

یقودھم رجل منھم، ھم الذین یختارونھ، وھم الذین یراقبونھ 
كما قال .  ویسقطونھ-عند انحرافھ-ویحاسبونھ، وھم الذین یعزلونھ 

إن : أبو بكر الخلیفة الأول في أول خطبة لھ بعد تولیة الخلافة
رأیتموني على حق فأعینوني، وإن رأیتموني على باطل فسدِّدوني، 

  .اھـ] 9[عوني ما أطعت االله فیكم، فإن عصیتھ فلا طاعة لي علیكمأطی
  
  :اتباع الجماعة والسواد الأعظم. 2 
  

وھناك نصوص شرعیة، وأحادیث نبویة، تأمر المسلمین أن یكونوا 
، ]10[مع الجماعة، فید االله مع الجماعة، وأن یتبعوا السواد الأعظم

ن للأشیاء والوقائع أي جمھور الناس، وأن یھتموا برؤیة المؤمنی
والأشخاص، فإن رؤیتھم معتبرة عند االله وعند الناس، كما قال االله 

} وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَیَرَى اللَّھُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُھُ وَالْمُؤْمِنُونَ{: تعالى
  .، فجعل رؤیتھم للعمل مقارنة لرؤیة االله ورسولھ]105:التوبة[
  

}  عِنْدَ اللَّھِ وَعِنْدَ الَّذِینَ آمَنُواكَبُرَ مَقْتاً{: وقال في آیة أخرى
  .، فجعل مقت الذین آمنوا وسخطھم بجوار مقت االله تعالى]35:غافر[
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ما رآه المسلمون حسنا، فھو : ولذا قال ابن مسعود رضي االله عنھ
  ].11[عند االله حسن، وما رآه المسلمون قبیحا، فھو عند االله قبیح

  
  : یكرھھ المأمومونعدم قبول صلاة الإمام الذي. 3
  

ثلاثة لا ترتفع : "ثبت عن رسول االله صلى علیھ وسلم أنھ قال
): وھذا كنایة عن عدم قبولھا عند االله(صلاتھم فوق رؤوسھم شبرا 

رجل أمَّ قوما وھم لھ كارھون، وامرأة باتت وزوجھا علیھا ساخط، 
  ].12"[وأخوان متصارمان

  
یكون ممن یحبھم أن الإمام في الصلاة یجب أن : ومعنى ھذا

یجب أن یتخلى عن ھذه الإمامة، : المأمومون، وإذا أحسَّ بغیر ذلك
  .وإلا ارتدت صلاتھ علیھ، أو بقیت معلقة لا تقبل عند االله

  
إمامة ! فإذا كان ھذا في الإمامة الصغرى، فكیف بالإمامة الكبرى

  الأمة في شؤونھا كلھا، التي تشمل دینھا ودنیاھا؟
  

الذین تحبونھم ویحبونكم، : خیار أئمتكم: "حوفي الحدیث الصحی
، )أي یدعون لكم وتدعون لھم(ویصلون علیكم وتصلون علیھم 

الذین تبغضونھم ویبغضونكم، وتلعنوھم : وشرار أئمتكم
ھو الثقة : ، فأساس الصلة بین الحاكم والمحكومین]13"[ویلعنونكم

زم للحكم لا التباغض ولا التلاعن، الملا. والمحبة المتبادلة بینھم
  .المستبد الذي یقوم على القھر والجبروت

  
وأحیل القارئ الكریم إلى أن یقرأ ما كتبتھ عن الدیمقراطیة وصلتھا 

  ].   14)[من فقھ الدولة في الإسلام(بالإسلام في كتابي 
---------------------------------------------------------------

-----------------  
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) دور القیم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي(كتابنا : ظر ان-]  1[
  .نشر مكتبة وھبة بالقاھرة، ومؤسسة الرسالة في بیروت

  
عن عبد الرحمن بن غَنم، ) 17994( رواه أحمد في المسند -]2[

إسناده ضعیف لضعف شھر ابن حوشب، وحدیث عبد : وقال محققوه
) 7/212( الأوسط الرحمن بن غَنم عن النبي مرسل، والطبراني في

رواه : عن البراء ابن عازب، وقال الھیثمي في مجمع الزوائد
الطبراني في الأوسط وفیھ حبیب بن أبي حبیب كاتب مالك وھو 

  ).9/38(متروك 
  
أنھا قد لا تكون معبِّرة عن :  من عیوب الأكثریة البرلمانیة-]3[

لمجلس، أغلبیة حقیقیة، فقد تُعرض قضیة یُطلب التصویت علیھا في ا
فإذا . من الحاضرین، فقد رجحت وأقرت% 51فإذا كان معھا 

وجدنا الحزب صاحب الأغلبیة في البرلمان، قد : نظرنا إلى الواقع
صوت على مشروع القرار في الحزب، وقد اختلف الأعضاء فیھ، 

، ونظام الحزب یلزم %51ولكن نجح القرار في الحزب بأغلبیة 
 بالتصویت في المجلس مع -خالفینالموافقین والم-أعضاءه جمیعا 

أن المصوتین الحقیقیین لا : ومعنى ھذا في النھایة. أغلبیة الحزب
یزیدون عن الربع كثیرا، فإذا أدخلنا اعتبار الغائبین، كانت النسبة 

من % 51أقل وأقل، فإذا تصورنا أن النواب أنفسھم فازوا بنسبة 
نا قیمة التمثیل عرف: أو أقل% 30مجموع الناخبین، وربما كانوا 

  !ومع ھذا لا یوجد بدیل أدنى إلى القبول من ھذا. الحقیقي للشعب
  
من فقھ الدولة (من كتابنا ) الإسلام والدیمقراطیة(فصل :  انظر-]4[

  .القاھرة.  طبعة دار الشروق146 -130صـ) في الإسلام
  
  .  سبق تخریجھ-]5[
  
  .  سبق تخریجھ-]6[
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 طبعة دار 54 مصرلطھ حسین صـمستقبل الثقافة في:  انظر-]7[
  .بیروت. الكتاب اللبناني

  
: طبعة دار الكتب المصریة، وانظر) 4/249( تفسیر القرطبي -]8[

  ). 1/534(المحرر الوجیز لابن عطیة الأندلسي 
  
  .  جزء من خطبة أبي بكر سبق تخریجھا-]9[
  
  ).من فقھ الدولة في الإسلام( كتابنا:  انظر-]  10[
  
عن ابن مسعود موقوفا، وقال ) 3600(حمد في المسند  رواه أ-]11[

، والبزار في )1/33(إسناده حسن، والطیالسي في المسند : محققوه
، والحاكم في )9/112(، والطبراني في الكبیر )5/212(المسند 

ھذا حدیث صحیح : ، وقال)3/83(المستدرك كتاب معرفة الصحابة 
رواه أحمد : مع الزوائدالإسناد ولم یخرجاه، وقال الھیثمي في مج

  ).1/428(والبزار والطبراني في الكبیر ورجالھ موثقون 
  
عن ابن ) 971( رواه ابن ماجھ في إقامة الصلاة والسنة فیھا -]12[

وقال ) 5/53(عباس، وابن حبان في صحیحھ كتاب الصلاة 
  ).11/449(إسناده حسن، والطبراني في الكبیر : الأرناؤوط

  
عن عوف بن مالك، وأحمد ) 1855( الإمارة  رواه مسلم في-]13[

  ).23981(في المسند 
  
   نشر دار الشروق بالقاھرة-]14[
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  الفصل الخامس
  

  الدولة الإسلامیة وحقوق الأقلیات
  

 أن الدولة الإسلامیة حین :ومما یذكره ھنا الحداثیون والعلمانیون
تقوم، یترتب على قیامھا الجَور على حقوق الأقلیات الدِّینیة 

وذلك یتجلى في عدة . بسبب طبیعتھا الإسلامیة) المسیحیة خاصة(
  : صور

  
وھذا یعني تھمیشھم ) أھل الذمة(اعتبار ھؤلاء الأقلیات من .      1

  .في المجتمع، والنظر إلیھم نظرة دونیة
  
حَتَّى یُعْطُوا الْجِزْیَةَ {:  فرض الجزیة علیھم كما أمر القرآن.     2

  ].29:التوبة[} عَنْ یَدٍ وَھُمْ صَاغِرُونَ
  
فرض أحكام وقوانین دینیة علیھم، مما توجبھ الشریعة .      3

  .الإسلامیة التي لا یؤمنون بھا
  
  . حرمانھم من وظائف معینة، مباحة للمسلمین، محرمة علیھم.      4
  

أن نناقش ھذه الدعاوى، ونرد علیھا واحدة : ومن الضروري ھنا
واحدة، بالأدلة الشرعیة المستقاة من المنابع الصافیة، المؤیدة 

  . بالمنطق العلمي السلیم
  
  :مسألة أھل الذمة. 1
  

الضمان والعھد، أي أنھم في : فالذمة معناھا) أھل الذمة(أما مسألة 
ین وعھدھم، لا یجوز دینا إخفار ضمان االله ورسولھ وجماعة المسلم

ذمتھم، أو نقض عھدھم المؤبد، الذي یصون حرماتھم، ویحفظ دینھم 
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والأصل في ذلك ھو القاعدة التي . وأنفسھم وأعراضھم وأموالھم
  . لھم ما لنا وعلیھم ما علینا: یتناقلھا المسلمون خاصتھم وعامتھم

  
نطباعا غیر یعطي ا) أھل الذمة(ومع ھذا، إن كان ھذا المصطلح 

حسن عند إخواننا المسیحیین ویستاؤون منھ، فإن االله لم یتعبدنا بھ، 
ومما یؤید ). المواطنین(و) المواطنة(ویمكننا أن نستبدل بھ مصطلح 

أن فقھاء الشریعة في جمیع المذاھب، اعتبروا أھل الذمة من : ذلك
ھم أي أھل الوطن، بمعنى أن): أھل الدار(ومعنى ) أھل دار الإسلام(

  .مواطنون مشتركون مع المسلمین في المواطنة
  
  :مسألة الجزیة. 2
  

حَتَّى یُعْطُوا الْجِزْیَةَ عَنْ {: فقد كانت غایة للقتال) الجزیة(وأما مسألة 
خضوعھم : ، ومعنى الصغار ھنا]29:التوبة[} یَدٍ وَھُمْ صَاغِرُونَ

عبر عن دفع ھذا المبلغ الزھید الذي ی: لدولة الإسلام، ودلالة ذلك
وفي مقابلھ تقوم الدولة بحمایتھم والدفاع . إذعانھم لسلطان الدولة

عنھم، والكفالة المعیشیة للعاجزین منھم، كما فعل سیدنا عمر حین 
  ].1[فرض لیھودي محتاج، ما یكفیھ وعیالھ من بیت مال المسلمین

  
وقد كانت ھذه الجزیة بدلا من فریضة الجھاد، وھي فریضة دینیة 

 أن یفرض على غیر -لفرط حساسیتھ-فلم یُرِد الإسلام تعبدیة، 
المسلمین ما یعتبره المسلمون عبادة وقربة دینیة، بل أعظم القربات 

  . عند االله
  

أن : العربیة الكبیرة من أمیر المؤمنین عمر) تغلب(ولقد طلبت قبیلة 
) جزیة(لأنھم قوم عرب یأنفون من قبول كلمة ) الجزیة(یسقط عنھم 

نھم ما یشاء باسم الزكاة أو الصدقة، وقد تردد في أول ولیأخذ م
الأمر، ثم قَبِل ذلك؛ لأن المقصود أن یدفعوا للدولة ما یثبت ولاءھم 

ومن ھنا رأى أن العبرة بالمسمیات . ومشاركتھم لھا في الأعباء
  . والمضامین، لا بالأسماء والعناوین
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وھو . ي أمثالھاوھو اجتھاد عُمَري یجب اعتماده في ھذه القضیة وف

ما جعلھ رضي االله عنھ، یغض الطرف عن ھذا المصطلح الذي جاء 
في القرآن، ما دام قد حقق المقصود منھ، فكیف بمصطلحات لم تجئ 

  ! في قرآن ولا سنة؟
  

وقد قرَّر الفقھاء أن الذمي إذا شارك في الدفاع ومحاربة الأعداء 
  . سقطت عنھ الجزیة

  
د الإجباري مفروضا على كل المواطنین والیوم بعد أن أصبح التجنی

 لم یعد ھناك مجال لدفع أي مال، لا باسم -مسلمین وغیر مسلمین-
  .جزیة، ولا غیرھا

  
  : فرض القوانین الدِّینیة. 3
  

وأما ما یقال عن فرض الأحكام والقوانین الدِّینیة على غیر المسلمین 
  . في المجتمعات الإسلامیة، فھذا یحتاج إلى بیان

  
أن الأحكام والقوانین الدِّینیة لا تفرض أبدا على غیر المسلمین، : أولا

فلا تفرض علیھم الأحكام المتعلِّقة بالعبادات والفرائض الدِّینیة من 
  . الصلاة والصیام والزكاة والحج وغیرھا

  
حتى الزكاة لم یفرضھا علیھم، لأن فیھا معنى العبادة، ومعنى الحق 

دة فیھا، ولم یفرضھا علیھم، احتیاطا في المالي، فراعى جانب العبا
  .رعایة شعورھم

  
أنھ لا مانع من أن تفرض علیھم : وإن كان لي رأي في الموضوع
توحیدا للمعاملة ) ضریبة التكافل(ضریبة مساویة للزكاة، تسمى 
وقد وضحت ذلك بأدلتھ في كتابي فقھ . المالیة بین أبناء الوطن الواحد

  ].2[الزكاة
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القوانین الخاصة بالأحوال الشخصیة من : لقوانین الدِّینیةومما یلحق با

الزواج والطلاق والمواریث وغیرھا، فھذه تعامل معاملة الأمور 
الدِّینیة الخالصة، ونترك لھم حریة تنظیمھا وتقنینھا بما یتناسب 

  . وقد أمرنا أن نتركھم وما یدینون. وعقائدھم
  

ین كانت لھم محاكمھم أن المسیح: ومما سجلھ التاریخ الإسلامي
  . الخاصة، وفیھا قضاة منھم، تفصل بینھم وفقا لأحكام ملتھم

  
أما القوانین المدنیة والجنائیة وغیرھا، فیجري علیھم فیھا ما یجري 

والحكم ھنا یدور مع . على المسلمین، تسویة بین أھل البلد الواحد
تجور الأكثریة، كما تقضي بذلك مبادئ الدیمقراطیة، بشرط أن لا 

  . الأكثریة على حقوق الأقلیة
  

لا : وأعتقد أن رجوع المسیحیین إلى قوانین الأكثریة المسلمة
یتعارض مع أي معتقد عندھم، وخصوصا أن المسیحیة لا تحتوي 
على تشریعات ملزمة لھم، ویستوي عندھم أن یكون القانون الذي 

  . قانون نابلیون أو قانون محمد: یحكمھم
  

أقرب إلیھم من قانون نابلیون :  محمد في الواقعبل أرى أن قانون
  : لأمرین

  
أن قانون محمد قانون یراعي القیم الأخلاقیة، والمثل العلیا، : الأول

التي جاء بھا رسل االله جمیعا، وحرصت علیھا كل رسالات السماء، 
بخلاف قانون نابلیون الذي تغلب علیھ النزعة . ومنھا رسالة المسیح

  .ة والدنیویةالنفعیة والمادی
  

أن قانون محمد أو قانون المسلمین قانون نابع من المنطقة : والثاني
نفسھا، معبر عنھا وعن حاجاتھا ومطالبھا، معالج لمشكلاتھا، فھو 
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بخلاف قانون نابلیون المستورد من خارج المنطقة، ولا . منھا وإلیھا
  . اصلة لھ بثقافتھا ولا بحضارتھا، ولا بمفاھیمھا ولا بتقالیدھ

  
أن یحتكم المسلمون إلى : إن مصلحة غیر المسلمین: وأخیرا أقول

فھذا . شریعتھم التي تتجلى فیھا طاعتھم لربھم، وإذعانھم لحكمھ
  . أدعى أن یرعوا فیھا حقوق الناس وحدود االله تعالى

  
وبھذا یأخذ غیر المسلمین أحكام الشریعة على أنھا قانون عادي، 

 تنفیذ لشرع االله، وامتثال لأمر االله، وفي ویأخذھا المسلمون على أنھا
  .ھذا من الخیر ما فیھ

  
أن بعض القوانین الجنائیة المفروضة على : ھذا مع ملاحظة

المسلمین، لا تفرض على غیرھم، مثل عقوبة شرب الخمر، لأنھا 
وھناك خلاف في تطبیق بعض الحدود على . غیر محرمة في دینھم

لأخذ بالأیسر والأوسع في ھذا ا: وأنا أرى ھنا. غیر المسلمین
  . المجال

  
  : الحرمان من الوظائف. 4
  

أن : وأما حرمان الأقلیة الدِّینیة من وظائف الدولة، فنود أن نبین ھنا
  . وظائف الدولة أنواع ومستویات

  
وظائف لھا طابع دیني لا یفكر المسیحي ولا الیھودي أن : فمنھا

لخطابة والأذان وخدمة یكون لھ حظ فیھا، مثل وظائف الإمامة وا
  . المسجد، ونحو ذلك

  
الزكاة : الوظائف المتعلِّقة بأركان الإسلام الأخرى، مثل: ومثل ذلك

وإن كان ھناك من الفقھاء من أجاز للذمي أن یكون . والحج وغیرھا
على الزكاة، ویأخذ أجرتھ منھا، وھذا قمة في ) العاملین(من 

  . التسامح
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صص في الشریعة وفقھھا، مثل وھناك وظائف تحتاج إلى تخ

أن یكون القاضي مسلما، : فلھذا اشترط الفقھاء فیما مضى) القضاء(
. إذْ لا بد لھ أن یكون عالما بالقرآن والسنة، عالما بالفقھ وأصولھ

  .  على غیر المسلم-إن لم یتعذر-وھذا مما یتعسر 
  

وقد یتغیر الاجتھاد في عصرنا الذي أصبح فیھ القضاء جماعیا، 
لا : غدت فیھ المحكمة تتكون من عدة قضاة، وھنا یمكن أن یقالو

مانع من أن یكون بعض القضاة من غیر المسلمین، إذا مَلَك من 
  . المؤھلات ما یمكِّنھ من ھذا

  
على أن یترك القضاء في الأحوال الشخصیة للقضاة المسلمین، لما 

یجب أن : لناأن ھذه الأحوال لصیقة بالجانب الدِّیني، ولھذا ق: ذكرنا
  . تكون لغیر المسلمین فیھا محاكمھم الخاصة

  
  وقد تثار ھنا قضیة رئاسة الدولة، وھل تحرم منھا الأقلیة؟ 

  
دولة عقائدیة، دولة فكرة ورسالة، : والواقع أن الدولة في الإسلام

: ومن أول مسؤولیاتھا. وھي موصولة بالدِّین، غیر منفصلة عنھ
عنھ، ورئاسة الدولة في الإسلام لھا التمكین لدین االله، والذود 

اختصاصات ذات علاقة بالشأن الدِّیني، وبعضھا لا یجوز أن یقوم بھ 
إلا مسلم، مثل إمامة الناس في الصلاة، فالإمام أو الحاكم المسلم ھو 

إمام الناس في الصلاة، وقائدھم في المواجھة، وقاضیھم في 
لدِّین وسیاسة الدنیا الخصومات، والنائب عن رسول االله في حراسة ا

عقیدة : فھو المسؤول الأول عن حمل الإسلام. بھ، كما قال العلماء
. وشریعة، عبادة ومعاملة، دعوة ودولة، قرآنا وسلطانا، دینا ودنیا

الَّذِینَ إِنْ مَكَّنَّاھُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا {: كما قال االله تعالى
، فجعل أول ]41:الحج[} وا بِالْمَعْرُوفِ وَنَھَوْا عَنِ الْمُنْكَرِِالزَّكَاةَ وَأَمَرُ

إقامة الصلاة، وإیتاء الزكاة، وھذا شأن : أعمال الممكنین في الأرض
  . المسلمین
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ولا مانع من أن یكون أحد نائبي الرئیس أو نوابھ من غیر المسلمین، 

اصل في وخصوصا إذا كانت الأقلیة غیر المسلمة كبیرة، كما ھو ح
  . السودان الیوم

  
وما عدا ھذا المنصب الحساس، فالمجال مفتوح لغیر المسلمین في 

ومن ذلك منصب . كل ما یحصلون شروطھ، ویمتلكون مؤھلاتھ
أبو الحسن الماوردي، وأبو یعلى الفرَّاء : كما ذكر الإمامان) الوزارة(

وھناك . )وزارة التنفیذ(من تولي أھل الذمة ) الأحكام السلطانیة(في 
وزارة : بعض الوزارات لھا حساسیات واعتبارات معیَّنة، مثل

  .الدفاع، ووزارة الداخلیة
  

المھم ھنا ھو توافر الثقة بین الجمیع، فإذا توافرت، وشاع جو الأخوة 
  . انحلت كل المشكلات: والتسامح بین أبناء الشعب الواحد

  
س مجلس وقد رأیت الأستاذ فارس الخوري المسیحي السوري، یرأ

وزراء سوریا فترة من الزمن، وكان من أفضل رؤساء الوزارات، 
وكان الوزراء المسلمون على تعاون كامل معھ، وكان جمھور 

وكان من أكثر الناس إیمانا بوجوب تطبیق . المسلمین راضٍ عنھ
الشریعة الإسلامیة، وأنھا وحدھا القادرة على حلِّ مشكلات العصر، 

بینات الحل (د نقلت بعض أقوالھ في كتابي وقطع دابر الجرائم، وق
  ]. 3)[الإسلامي وشبھات العلمانیین والمتغربین

  
  
  

---------------------------------------------------------------
-----------------  
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 51صـ) غیر المسلمین في المجتمع الإسلامي(كتابنا :  انظر-]1[
ثرذكره أبو یوسف في الخراج القاھرة، والأ. طبعة مكتبة وھبة

  .26صـ
  
.  طبعة مكتبة وھبة116 صـ1جـ) فقھ الزكاة(كتابنا :  انظر-]2[

  . القاھرة
  
 طبعة مكتبة وھبة بالقاھرة، ومؤسسة 145 – 241 صـ-]3[

  . الرسالة ببیروت
   
  

http://www.burhanukum.com 
 
  
  
  لفصل السادسا

  
  الدولة الإسلامیة وحقوق الإنسان

  
ادِّعاؤھم أن : ومما أثاره الحداثیون والعلمانیون من یمینیین ویساریین

قیام الدولة الإسلامیة التي تحكم بالشریعة الإسلامیة یتعارض مع 
میثاق حقوق الإنسان، الذي صدر عن الأمم المتحدة، وتلقَّاه العالم 

  . بالقَبول
  

 حكم الشریعة الإسلامیة یتعارض مع حقوق الإنسان في فھم یرون
  :عدة مجالات

  
مجال الحریة الدِّینیة، التي تفرض على من دخل في : منھا.   1

ألا یخرج منھ، وإلا كانت عقوبتھ القتل على جریمة الرِّدَّة : الإسلام
  . عن الإسلام
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 -عموافیما ز-مجال حقوق المرأة، التي یجعلھا الإسلام : ومنھا.  2

أنھا لا تتزوج إلا بإذن : في مرتبة دون مرتبة الرجال، ومن ذلك
ولیھا، وأنھا إذا تزوجت كان الرجل قواما علیھا، وكان الطلاق بیده، 

} لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ{: وإذا ورثت كان نصیبھا كما قال القرآن
ي قبول اتفاقیة ، ولھذا توقف عدد من الدول الإسلامیة ف]11:النساء[

  . إزالة كافة أشكال التمییز ضد المرأة
  
مجال حقوق الشواذ والعراة والإباحیین، التي تتعارض : ومنھا.   3

مع أحكام الشریعة في تحریم الزواج المثلي، وتحریم اللواط 
  .والسحاق، وتحریم الزنى، والتبرج والخلاعة

  
  .  أفردناھا بالحدیثمجال حقوق الأقلیات الدِّینیة، وقد: ومنھا.   4
  

  : عنایة الإسلام بحقوق الإنسان
  

ویھمنا أن نبین في ھذا المقام أنھ لا یوجد دین كالإسلام عُني 
، ]70:الإسراء[} وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ{: بالإنسان، وقرَّر أن االله كرمھ

وأنھ جعلھ في الأرض خلیفة، وأنھ سخر لھ ما في السماوات وما في 
جمیعا منھ، وأسبغ علیھ نعمھ ظاھرة وباطنة، وأنھ خلقھ في الأرض 

أحسن تقویم، وعلمھ البیان، ومنحھ العقل والإرادة، وأنزل لھ الكتب، 
  .كل ھذا من كرامتھ على االله سبحانھ. وبعث لھ الرسل

  
كما عُني الإسلام بحقوق الإنسان التي جعلھا في معظم الأحیان 

نسان أن یتنازل عنھ، أما فرائض وواجبات، إذ الحق یجوز للإ
  .الفرض والواجب اللازم، فلا یجوز فیھ ذلك

  
... حقوق الفرد لدى المجتمع : وبخاصة حقوق الضعفاء لدى الأقویاء

حقوق ... حقوق الفقراء لدى الأغنیاء ... حقوق الشعوب لدى الحُكَّام 
ق حقو... حقوق العمال لدى أرباب العمل ... الأُجَرَاء لدى المُلاَّك 
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حتى ... حقوق الأطفال لدى الآباء والأمھات ... النساء لدى الرجال 
  !حقوق الحیوان لدى الإنسان

  
ونوَّع ھذه الحقوق بین مادي وعقلي، وفردي وجماعي، وآني 

ومستقبلي، وجعل من ضمیر كل إنسان حارسا على حقوقھ، یطالب 
من ویھاجر . بھا، ویدافع عنھا، ویتعاون مع غیره في الذود عنھا

  . الأرض التي تضیع فیھا، ولا یجد لھ ولیا ولا نصیرا
  

، ]1[ولقد كتب الكثیرون في موضوع حقوق الإنسان، وأُلِّفت فیھ كتب
وقُدمت فیھ أو في بعضھ رسائل جامعیة للماجستیر والدكتوراه، 

  .وأُشبع بحثا ودراسة
  

الثقافة العربیة (ولكني أكتفي ھنا بخلاصة ذكرتھا في كتابي 
  ].2)[میة بین الأصالة والمعاصرةوالإسلا

  
وھذه الخلاصة مقتبسة من كتاب الأستاذ الدكتور محمد فتحي عثمان 

حقوق الإنسان بین الشریعة الإسلامیة والفكر القانوني (بعنوان 
وھي خلاصة علمیة موثَّقة بالأدلة الشرعیة والتاریخیة ). الغربي

  .المستقاة من مصادرھا الأصیلة
  
ن تقریر حقوق الإنسان في الإسلام، استوعب الاتجاھات وفیھا بیَّن أ(

  : الوضعیة كلھا قدیما وحدیثا وتفوَّق علیھا، مؤكدا ما یلي
  
أن تقریر حقوق الإنسان في الإسلام قد شمل الحقوق .      1

الشخصیة الذاتیة والفكریة والسیاسیة والقانونیة والاجتماعیة 
  .لمتنوعة والمساواةوالاقتصادیة، وأكَّد الحریات العامة ا

  
الرجال والنساء : وقد شمل تقریر حقوق الإنسان في الإسلام.     2

، كما ورد في الحدیث، والأطفال وھم ]3"[شقائق الرجال"اللائي ھن 
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الذین تمتعوا بالرعایة الشرعیة من جانب كل ) الذریة الضعاف(
  .دولةالأسرة والجماعة وال: المؤسسات القائمة في المجتمع الإسلامي

  
المسلمین وغیر : كما شمل تقریر حقوق الإنسان في الإسلام.     3

في الإسلام ) البر(المسلمین في داخل دولة الإسلام وخارجھا، لأن 
لا یَنْھَاكُمُ اللَّھُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّینِ وَلَمْ {: إنساني وعالمي

 تَبَرُّوھُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَیْھِمْ إِنَّ اللَّھَ یُحِبُّ یُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِیَارِكُمْ أَنْ
  ].8:الممتحنة[} الْمُقْسِطِینَ

  
وحقوق الإنسان الشاملة في الإسلام ھي في ضمان الفرد .     4

الأمر بالمعروف والنھي عن (والجماعة والدولة على السواء، لأن 
الْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُھُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ وَ{: ھو واجب ھؤلاء جمیعا) المنكر

أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْھَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَیُقِیمُونَ الصَّلاةَ 
  ].71:التوبة[} وَیُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَیُطِیعُونَ اللَّھَ وَرَسُولَھُ

  
 ومما یتجلى فیھ تفوُّق حكم االله على وضع البشر بالنسبة.     5

أن تقریر الحقوق في الإسلام : لتقریر حقوق الإنسان وحریاتھ العامة
، وھي في عمقھا وشمولھا ودوامھا لا )عقیدة الإیمان(یستند إلى 

أو ) العقد الاجتماعي(أو ) العدالة(أو ) القانون الطبیعي(تقارن بفكرة 
مصدر تقریر الحقوق في دین ) االله(فـ. إلخ) ... المذھب الفردي(

، حقیقة ثابتة، لا مجرد افتراض غامض، والعقیدة في االله الإسلام
ترتكز إلى أصولھا في الفكر والنفس، ولھا آثارھا الواسعة الشاملة 

  .المستمرة في سلوك الفرد والجماعة والدولة
  
إن استناد تقریر الحق إلى االله عز وجل وشریعتھ یؤدي إلى .     6

بحق الجماعة، واقتران اقتران الحق بالواجب، واقتران حق الفرد 
فكل ما . الحقوق الفكریة والسیاسیة بالحقوق الاجتماعیة والاقتصادیة

سواء أكان الغیر فردا آخر أم : ھو حق للفرد ھو واجب على غیره
الجماعة أم الدولة، وھكذا لا مجال في المجتمع الإسلامي للأنانیة 

ما یحب لا یؤمن أحدكم حتى یحب لأخیھ : "والفردیة، ففي الحدیث
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لا ترجعوا بعدي كفارا یضرب بعضكم رقاب "، ]4"[لنفسھ
: ، والقرآن یعبِّر في جلاء أن الأخوة ثمرة الإیمان الصحیح]5"[بعض

  ].10:الحجرات[} إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَیْنَ أَخَوَیْكُمْ{
  
عز وجل بل إن تقریر حقوق الإنسان من قِبَل خالق الإنسان .     7

قد جعل إحقاق الحق واجبًا على صاحب الحق نفسھ، كما ھو واجب 
على الذي علیھ الحق، فعلى صاحب الحق أن یطالب بھ ویحرص 

ففي . علیھ، ویناضل لأجلھ إن كان المانع مماطلاً أو باغیًا أو غاصبًا
مَن قُتل دون دمھ فھو شھید، ومَن قُتل دون عرضھ فھو : "الحدیث

، والمؤمنون أفرادا وجماعة ]6"[ل دون مالھ فھو شھیدشھید، ومَن قُت
ودولة في أي مكان مأمورون بمظاھرة صاحب الحق في طلبھ 

فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاھُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي {: والنضال لأجلھ
 یفرط والمؤمن مأمور ألاَّ]. 9:الحجرات[} حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّھِ

في حقوقھ، وبخاصة ما یمسُّ إنسانیتھ وفكره واعتقاده، حتى ولو 
  .اضطر إلى ترك الأرض التي عاش فیھا وارتبط بھا وأَلِفھا

  
بالاصطلاح القانوني المعاصر ) الالتجاء(وھكذا تكون الھجرة أو 

كما أن من واجبھ النضال . واجبا على المضطھد ولیست حقًا فحسب
  .والجھاد حیثما كان

  
والأمر بالمعروف والنھي عن المنكر في شریعة الإسلام .     8

یعني إحقاق الحق ومقاومة البغي، وھو التزام فذٌّ یفرضھ الإسلام 
على الفرد والجماعة والدولة، وھو واجب دیني شرعي یرتكز إلى 
العقیدة، ویتغلغل إلى أعماق ضمیر المؤمن، وھو مقرون بالإیمان 

  .القرآننفسھ في عدد من آیات 
  
وإن الإسلام لیرتضي في مجال الاجتھاد والسیاسة الشرعیة .     9

كل ما یتوصَّل إلیھ التفكیر والتجربة من إجراءات محكمة مخلصة 
. ناجعة، لضمان حقوق الإنسان ومنع المساس بھا والاعتداء علیھا

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


وفي حدود ما ورد من نصوص القرآن والسنة وما وقع في تاریخ 
  : القول بوجود الضمانات التالیةالإسلام، یمكن 

  
واجب الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر المُلقَى على .        أ 

عاتق الفرد والجماعة والدولة في الإسلام، والذي یعني حراسة 
ھؤلاء جمیعا للحق في مختلف صوره ومدافعتھم للبغي في مختلف 

الصدد ومن الوسائل التي عرفھا تاریخ الإسلام في ھذا . صوره
وظیفة المُحتَسب بالنسبة للحكومة، ودعوى الحسبة بالنسبة للأفراد، 

  .ویمكن إدخال مراقبة رعایة حقوق الإنسان في نطاق كلیھما
  
وھو اختصاص القاضي -كذلك من اختصاص والي المظالم .      ب 

 النظر في تعدي الولاة -قبل ذلك وعندما لا یوجد مثل ھذا المنصب
فھذا من لوازم النظر في . م بالعسف في السیرةعلى الرعیة وأخذھ

المظالم التي لا تقف على ظلامة متظلم، فیكون لسیرة الولاة 
متصفحًا، وعن أحوالھم مستكشفًا، لیقویھم إن أنصفوا، ویكفُّھم إن 

  .عسفوا، ویستبدل بھم إن لم ینصفوا
  
 ولا مانع أن یقوم قضاء داخل الدولة الإسلامیة على أعلى.      ج 

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّھِ {: مستوى لحمایة حقوق الإنسان
  ].59:النساء[} وَالرَّسُولِ

  
ومن الإجراءات المعروفة في شریعة الإسلام وتاریخھ .       د 

لمحاولة الإصلاح بین طرفي النزاع، سواء أكان ذلك على ) التحكیم(
والنص صریح في مجال الأسرة، ولا . لميالمستوى الداخلي أو العا

مانع من تعدیتھ إلى الجماعة داخل الدولة والجماعة الإنسانیة الدولیة، 
وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَیْنِھِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَھْلِھِ وَحَكَماً {: یقول تعالى

  ].35:النساء[} نَھُمَامِنْ أَھْلِھَا إِنْ یُرِیدَا إِصْلاحاً یُوَفِّقِ اللَّھُ بَیْ
  
والإسلام یشرع الجھاد لحمایة حقوق الإنسان، ومنع .       ه 

وَمَا لَكُمْ لا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِیلِ {: استضعافھ، والبغي على ذاتھ وحقوقھ
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نَا اللَّھِ وَالْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِینَ یَقُولُونَ رَبَّ
  ].75:النساء[} أَخْرِجْنَا مِنْ ھَذِهِ الْقَرْیَةِ الظَّالِمِ أَھْلُھَا

  
وحق الھجرة الالتجاء مكفول للفرد، للفرار بنفسھ وعقیدتھ .       و 

وفكره من الاضطھاد، وكل ما یمكن أن یستحدث من وسائل لحمایة 
الحق وكفالة العدل ومقاومة البغي، فإن الإسلام یرتضیھا 

  ].7[ھاویحتوی
  

ھذه ھي حقوق الإنسان في الإسلام، واضحة بیِّنة موثَّقة من أصولھ 
  .ومصادره

  
أن الإسلام یمتاز عن الفكر الغربي بما قرَّره : ولكن الذي نؤكده ھنا

فالإنسان في حضارة الغرب . من التوازن بین الحقوق والواجبات
والإنسان . یركض أبدا وراء ما ھو لھ، ولا یھتم كثیرًا بما ھو علیھ

في الإسلام مشدود إلى ما یجب علیھ أولاً، الإنسان في نظر الغرب 
وفرق كبیر بین . مُطالِب سائل، وفي نظر الإسلام مُطالَب مسؤول

ماذا عليَّ؟ فالأول : ماذا لي؟ ومَن یقول: الموقفین، فرق بین مَن یقول
ومن خلال أداء . یدور حول حاجتھ، والآخر یدور حول قیمة أخلاقیة

الواجبات تُرعى الحقوق؛ إذ ما من حق لفرد أو جماعة إلا كان 
فحقوق المحكومین إنما ھي واجبات على الحُكَّام، . واجبا على غیره

وحقوق المستأجرین إنما ھي واجبات على المالكین، وحقوق الأولاد 
  .إنما ھي واجبات على الوالدین وھكذا اھـ

  
لأحكام الإسلامیة تتعارض وأما ما قیل من أن ھناك بعض القضایا وا

  : مع حقوق الإنسان، فسنرد علیھا واحدة واحدة
  
  :الحریة الدِّینیة.     1
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أما مجال الحریة الدِّینیة، فالواقع أن من المبادئ الأساسیة في 
} لا إِكْرَاهَ فِي الدِّینِ{أنھ : الإسلام، التي لا یختلف علیھا اثنان

  ].256:البقرة[
  

بل الإسلام إیمان امرئ مكره، لأن شرط الإیمان بل لا یُتصور أن یق
أن یكون عن اختیار حر، واقتناع ذاتي، ولھذا رفض القرآن إیمان 

فرعون عند الغرق، ورفض إیمان الأمم حین ینزل بھا بأس االله 
  ].85: غافر[} فَلَمْ یَكُ یَنْفَعُھُمْ إِیمَانُھُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا{: وعقوبتھ

  
} فَمَنْ شَاءَ فَلْیُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْیَكْفُرْ{: تقاد مكفولة للجمیعفحریة الاع

یَا أَیُّھَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اھْتَدَى {، ]29:الكھف[
} كُمْ بِوَكِیلٍفَإِنَّمَا یَھْتَدِي لِنَفْسِھِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا یَضِلُّ عَلَیْھَا وَمَا أَنَا عَلَیْ

  ].108:یونس[
  

. أما الكلام عن حریة الارتداد عن الدِّین، فھذا الذي یحتاج إلى بیان
فالإسلام لا یرید أن یتخذ الناس الدِّین ملعبة، یدخلھ الیوم ویخرج منھ 

آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ {: أو كما قالت طائفة من الیھود في عھد النبوة. غدا
آل [} مَنُوا وَجْھَ النَّھَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّھُمْ یَرْجِعُونَعَلَى الَّذِینَ آ

  ].72:عمران
  

وھو ھنا لا یحجر على تفكیر الإنسان، إذا اختار غیر الإسلام، ولكنھ 
. یحجر علیھ الدعوة لتكفیر غیره، وإشاعة الفتنة في صفوف الأمة

یوفر لھ أن یضع من التشریعات ما یحمیھ، و: ومن حق كل نظام
  . الحیاة والبقاء والانتشار

  
فإنھا تھدد المجتمع كلھ بالخطر، : والرِّدَّة إذا انتشرت وأمست جماعیة

ولو . ولا بد أن تقاوم، كما قاومھا سیدنا أبو بكر والصحابة معھ
مُسیلِمة وسَجَاح : تركوا ھذه الرِّدَّة وقادتھا من المتنبئین الكذابین أمثال

  . تُثَّ الإسلام من أصلھوالأسود وغیرھم، لاج
  

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


وقد رأینا في عصرنا ماذا فعلت الرِّدَّة بجماعة من العسكریین 
الأفغان، أرسلوا في بعثة إلى روسیا، فاعتنقوا الشیوعیة التي ھي 

ضد الإسلام، وضد الأدیان بصفة عامة، ثم جاءوا، فقاموا بانقلاب، 
 المجتمع واستولوا على الحكم، وأرادوا فرض النظام الشیوعي على

الأفغاني المسلم، فرفضھم المجتمع، وقاومھم بما في یدیھ من أسلحة 
قدیمة ضعیفة، فاستعانت الطائفة المرتدة على قومھم بالسوفییت، 

یضربونھم بالطائرات من فوق، وبالدبابات من تحت، وقتلوا منھم 
نحو ملیونین، ولا تزال المأساة الأفغانیة قائمة إلى الیوم، من جراء 

  !!  الرِّدَّة وأھلھاتلك
  

نقل الولاء والانتماء من : والرِّدَّة لیست مجرد موقف عقلي، إنھا تعني
 لون من الخیانة -بمعیار الدِّین-أمة إلى أمة أخرى مخالفة، فھي 

بمعیار -ونقض العھد، كما أن نقل الولاء من وطن إلى وطن 
طَى الفرد  یعتبر من الخیانة العظمى، ولا یقبل أحد أن یُع-الوطنیة

حق تغییر ولائھ لوطنھ، فیصبح موالیًا للدولة المستعمرة، كأن یصبح 
  .الجزائري موالیًا لفرنسا المستعمرة، أو الفلسطیني موالیًا لإسرائیل

  
على أن عقوبة المرتد بالقتل لیست أمرًا متفقًا علیھ، فقد جاء عن 

 من عمر من الصحابة، وعن النَّخَعِي من التابعین، وعن الثوري
  ].8[والحوار وطلب التوبة منھ دائما. العقوبة بالسَّجن ونحوه: الأئمة

  
  : مجال حقوق المرأة.      2
  

وأما مجال حقوق المرأة، فلا ینكر أحد عَرَف الإسلام من مصادره 
إنسانا : أن الإسلام أول من حرَّر المرأة وأنصفھا وكرمھا: الأصیلة

  .مجتمعوأنثى وبنتا وزوجة وأما وعضوا في ال
  

وھذا ما قرَّرتھ آیات القرآن الكریم، وأحادیث الرسول القولیة، وسنتھ 
  .العملیة، وما طبقھ الصحابة والخلفاء الراشدون
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إِنَّ الْمُسْلِمِینَ {: وحسبنا أن القرآن یسویھا بالرجل في الوظائف الدِّینیة
تِینَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِینَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِ

وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِینَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِینَ وَالْخَاشِعَاتِ 
وَالْمُتَصَدِّقِینَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِینَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِینَ 

 كَثِیراً وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّھُ لَھُمْ فُرُوجَھُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِینَ اللَّھَ
  ].35:الأحزاب[} مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِیماً

  
وَالْمُؤْمِنُونَ {: ویسوي بینھما في الوظائف الاجتماعیة والسیاسیة

وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُھُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْھَوْنَ عَنِ 
: ، فالأمر بالمعروف والنھي عن المنكر]71:التوبة[} ...نْكَرِ الْمُ

  .وظیفة اجتماعیة وسیاسیة معا
  

فَاسْتَجَابَ لَھُمْ رَبُّھُمْ أَنِّي لا {: ویسوي بینھما في أصل الخَلق والتكلیف
آل [} أُضِیعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ

أنّ الرجل من المرأة، : ، ومعنى بعضكم من بعض]195:نعمرا
  .والمرأة من الرجل، لا یستغني عنھا، ولا تستغني عنھ

  
  ].9"[إنما النساء شقائق الرجال: "یؤكد ھذا الحدیث النبوي

  
وقد كانت المرأة تشارك الرجل في عبادة الصلاة في المسجد، ولھا 

ة مع الرجال، صفوفھا خلف الرجال، وفي جلسات العلم مشارك
ومنفردة بالرسول، وفي الحج والعمرة، وفي الغزوات في خدمة 

  .الجیش وإسعاف الجرحى، وفي حمل السیف أحیانا إذا اقتضى الحال
  

وكانت تشیر على ولي الأمر بما یأخذ بھ ولا یھملھ، كما فعلت أم 
سلمة في الحدیبیة، وترد على ولي الأمر أحیانا ما تراه خطأ، ولو 

  .  المنبر، كما حدث في عھد عمركان فوق
  

كالشفاء بنت عبد االله -وكانت المرأة تعمل محتسبة على السوق، 
 لإیقاف الناس رجالا ونساء عند حدود الشرع -العدویة في عھد عمر
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ووظیفة المحتسب تجمع بین التنبیھ . في البیع والشراء والتعامل
  .والرقابة والتأدیب، ولھا سلطة التنفیذ

  
أبو حنیفة أن تعمل المرأة قاضیة في غیر الجنایات، وأجاز وقد أجاز 

أن تكون قاضیة في كل شيء، وأن تتولى : الطبري والظاھریة
إن : بل ربما قیل. الوظائف ما عدا الإمامة العظمى، أي رئاسة الدولة

الإمامة العظمى لیست مجرد رئاسة دولة إقلیمیة، فھذه أشبھ بوالي 
 فھي رئاسة عامة على -أو الخلافة-ظمى أما الإمامة الع. الولایة

  !الأمة الإسلامیة كلھا
  

وقد أصدرت فتوى منذ سنین وضحت فیھا مشروعیة قیام المرأة 
بالإدلاء بصوتھا في الانتخاب، لأنھ لا یعدو أن یكون شھادة، واالله 

، وإذا كان مطلوبا ]2:الطلاق[} وَأَقِیمُوا الشَّھَادَةَ لِلَّھِ{: تعالى یقول
: الشھادة في الحقوق الشخصیة حتى لا تضیع كما قال القرآنمنھا 

، فكیف لا تشھد فیما ]282:البقرة[} وَلا یَأْبَ الشُّھَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا{
  یتصل بحقوق المجتمع أو الأمة كلھا؟

  
وكذلك أجزت لھا أن ترشح نفسھا لمجلس الشورى أو النواب إذا 

لاة والمتشددین في ھذا كانت أھلا لذلك، ورددت على دعاوى الغ
  ]. 10[الأمر

  
وأما القول بأنھ لا یجوز أن تزوج نفسھا إلا بإذن ولیھا، فھذا أمر 
لیس متفقا علیھ، فمذھب أبي حنیفة وأصحابھ یجیز لھا أن تزوج 

وظاھر القرآن یؤید ذلك، حیث نسب النكاح . نفسھا بمن ھو كفء لھا
 لیست في الصحیحین، والأحادیث الواردة في اشتراط الوليّ. إلیھا

  .وھي لیست محل اتفاق بین العلماء
  

وأما جعل الطلاق بید الرجل، فلحكمة لا تخفى على المنصف، وھو 
أن الرجل أبصر بالعواقب، وأكثر تحكما من المرأة في عواطفھ، 
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ومع ھذا وضع الشرع قیودا كثیرة على الطلاق، حتى لا یقع إلا في 
  .أضیق نطاق

  
 المرأة حق طلب أن تكون العصمة بیدھا، إذا وبعض الفقھاء أعطى

أصرت على ذلك، وقَبِل الرجل، فتكون ھي صاحبة الحل والعقد في 
  .ذلك

  
حق التحكیم عند : وإذا لم یكن فقد أعطاھا الشرع مقابل الطلاق

، وحق ]35:النساء[} فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَھْلِھِ وَحَكَماً مِنْ أَھْلِھَا{الخلاف 
من الفقھاء من یرى إجبار الرجل على قبولھ إذا تمسكت بھ الخلع، و

وھناك حق القاضي في التطلیق للضرر إذا . المرأة، وأنا أرجح ذلك
ومن الفقھاء من أجاز للمرأة أن تشترط في العقد ما . وقع بالمرأة

  .تشاء من الشروط لحفظ حقوقھا، وضمان مستقبلھا
  

} الُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِالرِّجَ{وأما قضیة القوامة على الأسرة 
، فلیس لأن الرجل أفضل من المرأة، فلم یأت في القرآن ]34:النساء[

وإنما الزواج شركة لا بد لھا من مدیر، . ولا السنة نص صریح بذلك
والرجل ھو الأولى بالإدارة من المرأة؛ بما فضل بھ من التبصر 

لأسرة في تأسیسھا وفي والأناة، كما أشرنا، ولأنھ الذي ینفق على ا
استمرارھا، فإذا انھدَّ ھذا البناء، انھدَّ على أم رأسھ، وھو الخاسر في 

أن یستبد الرجل بكل : ولیس معنى القوامة على الأسرة. كل حال
شيء، ولا یستشیر زوجتھ في أمر، فلیس ھذا شأن المؤمنین، 

} مْوَأَمْرُھُمْ شُورَى بَیْنَھُ{: فالمؤمنون یشاور بعضھم بعضا
  . ، ولا خاب من استخار، ولا ندم من استشار]38:الشورى[
  

وأما المیراث وتفاوتھ بین الرجل والمرأة، فھو مبنيّ على تفاوت 
الأعباء والتكالیف المالیة بین الرجل والمرأة، كما شرحناه في 

  . موضعھ
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على أن میثاق حقوق الإنسان ینبغي أن یقبل في الجملة، أما في 
تفاصیل، فمن الواجب أن نراعي خصوصیات الأمم الجزئیات وال

على ) ملیار وثلث الملیار(والأقوام، إذ لا یجوز أن نجبر أمة كبرى 
  !!أن تتخلى عن أحكام دینھا وشریعتھا من أجل الأمم المتحدة

  
ولھذا كان للجھات الإسلامیة موقف من اتفاقیة إلغاء جمیع أشكال 

بنودھا، ورفضت أقلَّھا، لأنھا لا التمییز ضد المرأة، فقد قبلت أكثرَ 
  . تتفق مع قواطع الأحكام، وثوابت الشریعة

  
  : حقوق العراة والشواذ

  
حقوق العراة (بقي ما یقال عن موقف الإسلام المتصلب مما یسمى 

الذي وصفھ بعضھم بأنھ موقف عدواني من ھذه الفئات، ) والشواذ
. ام ذلك بالتراضيحیث حرم علیھا أن تشبع شھواتھا، كما ترید، ما د

ولماذا یمنع الإسلام أن یستمتع الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل كما 
یشتھیان؟ ولماذا لا یتمتع الرجل بالرجل، والمرأة بالمرأة؟ لماذا لا 

  !!یتزوج كل منھما الآخر؟ ویكوِّنان أسرة مثلیة؟
  

وأعتقد أن موقف الإسلام ھنا لیس موقفا منفردا، فكل الأدیان 
 تقف موقف الإسلام، تحرم الفواحش ما ظھر -على الأقل-ة السماوی

منھا وما بطن، كلھا تحرم الزنى أي التقاء الرجل بالمرأة لمجرد 
  .الشھوة، على غیر عقد معلوم مشھود

  
وجد فیھا الوصایا العشر ) التوراة(ومن قرأ أسفار العھد القدیم 

 الاعتداء ، فحرم]11...)[لا تقتل، لا تسرق، لا تزن : (المشھورة
. على النفس بالقتل، وعلى الأموال بالسرقة، وعلى الأعراض بالزنى

وكلھا ترید أن ترتفع بالإنسان حتى لا یكون عبدا لشھواتھ، إنما علیھ 
  .أن یزكي نفسھ، حتى ترتقي بالفضائل
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لقد كان من قبلكم : وقد جاء في الإنجیل عن المسیح أنھ قال لتلامیذه
من نظر إلى امرأة یشتھیھا بقلبھ فقد : أقول لكملا تزن، وأنا : یقولون

  ]!12[زنى
  

حتى النظرة یعتبرھا نوعا من الزنى، وھو یلتقي مع ما جاء بھ محمد 
العینان تزنیان، وزناھما النظر، والیدان تزنیان، : "نبي الإسلام

وزناھما البطش، والرجلان یزنیان، وزناھما المشي، والفم یزني، 
لب یھوي ویتمنى، والفرج یصدق ذلك أو وزناه القُبَل، والق

  ].13"[یكذبھ
  

عند المسیحین عمل قوم لوط، وھو ) الكتاب المقدس(كما حرم 
أَتَأْتُونَ {: الفاحشة التي ابتكرھا ھؤلاء، وعبر عنھا القرآن بقولھ

مْ بَلْ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُ* الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِینَ 
  ].166،165:الشعراء[} أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ

  
أن االله عاقبھم عقوبة شدیدة، : وجاء في القرآن كما جاء في التوراة

  .وأھلكھم ودمر قریتھم علیھم، تطھیرا للأرض من رجسھم
  

فموقف الإسلام ھنا ھو موقف الیھودیة والمسیحیة، وموقف القرآن 
  .ھو موقف التوراة والإنجیل

  
الرجل بالرجل، : من ھنا لا یجیز الإسلام ما یسمُّونھ الزواج المثليو

والمرأة بالمرأة، فھذا في الحقیقة لیس زواجًا، لأن الزواج أو 
الذكر والأنثى، الموجب : الزوجیة لا تكون إلا بین الشيء ومقابلھ

: والسالب، لا بین الشيء ومثلھ، وھو الذي جاء منھ قول االله تعالى
، ولھذا ]49:الذریات[} لِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَیْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَوَمِنْ كُ{

كان ھذا التصرف ضد الفطرة التي فطر االله الناس علیھا، ولو 
استسلمت البشریة لھذه النزعة، لھلك العالم الإنساني بعد جیل أو 
لفطرة جیلین، إذ النسل لا یتم إلا بالتقاء ذكر وأنثى، كما تقضي بذلك ا

  .البشریة، وسنة االله الكونیة، وقوانینھ الشرعیة
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---------------------------------------------------------------
-----------------  

  
حقوق الإنسان في (علي عبد الواحد وافي .  منھا كتب د-]1[

حقوق الإنسان بین الإسلام ومیثاق الأمم (، والشیخ الغزالي )الإسلام
حقوق الإنسان بین الشریعة (محمد فتحي عثمان . ، ود)لمتحدةا

الإسلام (القطب محمد طبلیّة . ، ود)الإسلامیة والفكر القانوني الغربي
  .جمال عطیة. محمد عمارة بھذا العنوان، ود. ، ود)وحقوق الإنسان

  
  . 160 – 155الصفحات :  انظر-]2[
  
:  وقال محققوهعن عائشة،) 26195( رواه أحمد في المسند -]3[

حدیث حسن لغیره، وھذا إسناد ضعیف لضعف عبد االله وھو ابن 
، والترمذي في )236(عمر العمري، وأبو داود في الطھارة 

، والبیھقي في )8/149(، وأبو یعلى في المسند )113(الطھارة 
، وصححھ الألباني في صحیح )1/168(الكبرى كتاب الطھارة 

  ).1983(الجامع 
  
عن أنس، ومسلم في الإیمان ) 13(بخاري في الإیمان  رواه ال-]4[
، والترمذي في صفة القیامة )12801(، وأحمد في المسند )45(

، والنسائي في الإیمان وشرائعھ )2515(والرقائق والورع 
  ).66(، وابن ماجھ في المقدمة )5016(
  
عن جریر بن عبد االله البجلي، ) 121( رواه البخاري في العلم -]5[

، والنسائي )19167(، وأحمد في المسند )65( في الإیمان ومسلم
  ).3942(، وابن ماجھ في الفتن )4131(في تحریم الدم 
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عن سعید بن زید، وقال ) 1652( رواه أحمد في المسند -]6[
، والترمذي في الدیات )4772(، والترمذي في السنة : محققوه

الدم ، وقال حدیث حسن صحیح، والنسائي في تحریم )1421(
مختصرا، ورواه ) 2580(، وابن ماجھ في الحدود )4094(

عن عبد االله بن عمرو، ومسلم في ) 2480(البخاري في المظالم 
واقتصرا على ذكر ) 6522(، وأحمد في المسند )141(الإیمان 

  .المال
  
حقوق الإنسان بین الشریعة الإسلامیة والفكر القانوني :  انظر-]7[

، طبع دار 192 – 174حي عثمان صـالغربي للدكتور محمد فت
  . القاھرة. الشروق

  
رسائل (من سلسلة ) جریمة الردة وعقوبة المرتد(كتابنا :  انظر-]8[

  .  وما بعدھا44صـ) ترشید الصحوة
  
من رسائل ) مركز المرأة في الحیاة الإسلامیة(كتابنا :  انظر-]9[

  .ترشید الصحوة، والحدیث سبق تخریجھ
  
  .383 صـ2جـ) فتاوى معاصرة(ا كتابن:  انظر-]10[
  
  ). 15، 14، 20/13( سفر الخروج -]11[
  
  ). 5/28: ( إنجیل متى-]12[
  
عن أبي ھریرة، وقال ) 8356( رواه أحمد في المسند -]13[

إسناده صحیح على شرط مسلم، وأبو داود في النكاح : محققوه
، وابن حبان في )11/309(، وأبو یعلى في المسند )2153(

والبیھقي في الكبرى كتاب النكاح ) 10/267(تاب الحدود صحیحھ ك
)7/89.(  
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  الفصل الثاني
  

  !! دعوى العلمانیة الإسلامیة
  

ومن غرائب ما ذكره بعض اللیبرالیین الجدد، ممَّن یعیشون في 
العلمانیة (ما یسمونھ : ورون في فلكھا الفكري والسیاسيأمریكا، وید

  )!!الإسلامیة
  

: ھل یقبل أن نقول! ولا أدري كیف تكون العلمانیة إسلامیة؟
  !!؟)اللادینیة الإسلامیة(أو !! الشیوعیة الإسلامیة؟

  
فصل الدِّین عن الدولة، بل فصل الدِّین عن حیاة : إن العلمانیة معناھا
ى المجتمع معزولا عن الدِّین وتوجیھاتھ المجتمع، بحیث یبق

وتشریعاتھ، فھذا ھو مفھوم العلمانیة المعروف عند الناس في الشرق 
  فكیف یكون ھذا المفھوم إسلامیا؟. والغرب

  
ھل یقر الإسلام على نفسھ أن یُعزل عن توجیھ الدولة والتشریع لھا، 

ة بل عن حیاة الناس والمجتمع كلھ، وتبقى الحیاة الاجتماعی
  والاقتصادیة والسیاسیة بغیر دین؟

  
أن العلماني عكس الدِّیني، : الكویتیة) موسوعة العلوم السیاسیة(تذكر 

مدخل للحیاة ینفصل تمامًا عن : ویستخدم اصطلاحًا للإشارة إلى
وھي على المستوى . الدِّین، ویتشكل كلیة باھتمامات زمنیة دنیویة

الدِّیني من نظرة الفرد إلى استبعاد الحسِّ والشعور : الشخصي تعني
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جمیع الأمور التي تتعلَّق بحیاتھ وعلاقاتھ وسلوكیاتھ، ومعاملاتھ 
  .السیاسیة وغیرھا

  
المذھب الذي یؤمن بضرورة : والعلمانیة على المستوى العام ھي

إبعاد المؤسسات والمضامین الدینیة عن ممارسة أي تأثیر في أي من 
  ].1[یم والتشریع والإدارةبما في ذلك التعل! مجالات الحیاة

  
وھكذا ترى جمیع الباحثین من كل الاتجاھات یرون التناقض بین 

  !فكیف تلتقي مع الدِّین؟) اللادین(العلمانیة والدِّین، لأن العلمانیة ھي 
  

  :یقول ھذا المُدَّعي
  
وھو مصطلح ]. 2[العلمانیة الإسلامیة مصطلح جدید نطرحھ الیوم(

. جال الدِّین وبعض اللیبرالیین الرومانسیینمُفزع ومقلق لكثیر من ر
نري أن . وھو مصطلح جدید في التسمیة ولكنھ قدیم في التطبیق

العمل بھ الآن ھو الدواء الناجع والواقعي والعملي للرد علي بعض 
ومن ذلك . رجال الدِّین من اتھام العلمانیة والعلمانیین العرب بالإلحاد

العلماني لعلاقة الدِّین بالدولة قول راشد الغنوشي من أن الطرح 
متأثر بالنمط الغربي ولا سیما في صورتھ الفرنسیة والشیوعیة 

وقول الشیخ یوسف ) مبادئ الحكم والسلطة في الإسلام(المتطرفة 
الإسلام والعلمانیة (القرضاوي من أن العلمانیة إلحاد كما في كتابھ 

  ).م1987وجھًا لوجھ، 
  

اني السیاسي علي وجھ الخصوص، فلیكن فإذا أردنا الإصلاح العلم
. والعلمانیة ھي طریق الإصلاح. من داخل الإسلام ولیس من خارجھ

ولا طریق لعلمانیة تطبیقیة غیر طریق العلمانیة الإسلامیة التي نجح 
في تطبیقھا أول الحكام العلمانیین العرب المسلمین، وھو الخلیفة 

  ].3)[معاویة بن أبي سفیان
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لذي قالھ الكاتب الذي یلقي الكلام على عواھنھ دون وھذا القول ا
  .مليء بالأخطاء، بل الأكاذیب: تمحیص ولا تدقیق

  
إن العلمانیة إلحاد، ونسب ذلك إلى : فقد ادعى عليَّ أني أقول.     1

ومن قرأ ما كتبتھ في فقرة ) الإسلام والعلمانیة وجھا لوجھ(كتابي 
أن العلمانیة لا تعني : وجد قولي صریحا) العلمانیة والإلحاد(

بالضرورة الإلحاد، فھو لیس من اللوازم الذاتیة لفكرة العلمانیة كما 
فإن الذین نادوا بھا لم یكونوا ملاحدة ینكرون . نشأت في الغرب

وجود االله، بل ھم ینكرون تسلط الكنیسة على شؤون العلم والحیاة 
  الخ... فحسب 

  
یقبل العلمانیة یكون في جبھة أن المسلم العربي الذي : كل ما قلتُھ

وقد ... المعارضة للإسلام، وخصوصا فیما یتعلَّق بتحكیم الشریعة 
تنتھي بھ علمانیتھ إلى الكفر إذا أنكر ما ھو معلوم من الدِّین 

  !!وھذا غیر ما یدعیھ عليَّ الكاتب الأمریكاني]. 4[بالضرورة
  
لمانیة وزعم الرجل أن أول من نجح في تطبیقھ الع.         2

الإسلامیة، ھو معاویة ابن أبي سفیان، أول الحكام العلمانیین 
  .المسلمین في رأیھ

  
تاریخنا المفترى (وھذا افتراء على معاویة، كما بینا ذلك في كتابنا 

: فكیف یقبل المجتمع المسلم في عصر الصحابة والتابعین) علیھ
ي صلى االله التي أثنى علیھا النب) خیر القرون(العلمانیة، وھو في 

علیھ وسلم؟ ولو رضي بذلك معاویة ما رضي بذلك المجتمع المسلم 
  .في ذلك العھد

  
وإذا كان معاویة علمانیا، مخالفا لنھج الرسول وخیرة أصحابھ، كما 

یزعم الكاتب، فكیف نتخذه أسوة لنا، وقد حرف الدِّین واتبع غیر 
  نحرف؟؟وكیف یكون الفلاح في ھذا المنھج الم! سبیل الراشدین؟
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ولم یكتف ھذا الرجل بالكذب على معاویة، فقد كذب على .     3
عثمان، الخلیفة الثالث، صھر رسول االله، والمبشر بالجنة، وأحد 

السابقین الأولین من المھاجرین، الذین أثنى علیھم القرآن في سورة 
واتھمھ الكاتب . ، وأحد الباذلین في سبیل نصرة الإسلام]5[التوبة

یة، وأنھ كان یعذب المعارضین لسیاستھ مثل أبي ذر الذي بالعلمان
إن أبا ذر ھو الذي طلب منھ : نفاه إلى الربذة، وكتب التاریخ تقول

واتھمھ أیضا بأنھ ھو الذي صنع تاج بني أمیة، ووضعھ على . ذلك
  .رأس معاویة، الذي أكمل علمانیة عثمان وزاد علیھا

  
تطاول على الرسول الكریم أن ھذا الكاتب : وأكثر من ذلك.     4

نفسھ، وزعم أنھ وزع غنائم حنین على أھلھ وعشیرتھ وحرم 
الأنصار، أي اتھمھ بالمحاباة والظلم، وجعل من قبیلتھ قریش صاحبة 

، " الأئمة منا أھل البیت: "الحق الوحیدة في الخلافة عندما قال
  . انتھى". الأئمة من قریش: "وكذلك

  
ول االله، فھو لم یعط أحدا من أھلھ وھذا كلام غیر دقیق عن رس

وعشیرتھ من بني ھاشم، أو بني عبد مناف، بل أعطى بعض الناس 
من قریش كما أعطى غیرھم من قبائل العرب كغَطَفَان وفَزَارَة 

وغیرھم، من باب تألیف القلوب، وھو ما جعلھ القرآن مصرفًا من 
 وبعض فھو في ھذا التألیف لقلوب بعض الزعماء،. مصارف الزكاة

  .القبائل، یسیر في ضوء القرآن، ویطبق حكم القرآن
  

فلم یصح عن رسول االله صلى االله " الأئمة منا أھل البیت"أما حدیث 
  .علیھ وسلم، ولذا لم یعتمده أھل السنة وھم جمھور الأمة

  
فقد اشتھر بین العلماء، ولكن الشھرة " الأئمة من قریش: "أما حدیث

أنھ لو كان معروفا : ما یشكِّك في ثبوتھوم. الصحة: لا تعني دائما
وھم . منا أمیر ومنكم أمیر: لدى الأنصار، ما قال قائلھم یوم السقیفة

لیسوا من قریش، ولو كان معروفًا لدى المھاجرین، لردَّ بھ علیھم أبو 
ولكنھ لجأ إلى ترجیح المھاجرین . بكر، وكفى بھ حجَّة لو صحَّ

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


العرب لا تدین إلا لھذا الحي من إن : باعتبارات اجتماعیة، كقولھ
  !قریش

  
وعلى كل حال لم یرد الحدیث في الصحیحین ولا أحدھما، وإنما ورد 

بأسانید لم یسلم سند فیھا من مقال، وإنما صحَّحھ من صحَّحھ بكثرة 
كما قال محققو المسند في تخریج الحدیث . طرقھ وشواھده

 بكیر بن :إن إسناده ضعیف لجھالة راویھ: عن أنس) 12307(
  !ولكن صحَّحوه بكثرة طرقھ الضعیفة... وھب الجزري 

  
أن الأحادیث الخطیرة التي تقرِّر مبادئ وأصولاً ھامة للحیاة : ورأیي

الإسلامیة، لا یجوز أن یقبل فیھا ما كان ضعیفا بأصلھ، وإنما صُحِّح 
ابن مھدي وابن : بكثرة طرقھ، ولا سیما أن الأئمة المتقدمین مثل

وابن معین والبخاري وغیرھم، ما كانوا یعتمدون على كثرة المدیني 
  .الطرق ھذه، إنما اشتھرت بین المتأخرین

  
وھذا الحدیث بألفاظھ المختلفة ھو عمدة القائلین باشتراط القرشیة في 

نسب الإمام أو الخلیفة، وخالف في ذلك الخوارج وبعض المعتزلة 
  .  ذلكوزعم بعضھم أنھم خالفوا الإجماع في. وغیرھم

  
من قام : وردَّ علیھم العلامة الحافظ ابن حجر بأنھ عَمِل بھذا القول

بالخلافة من الخوارج على بني أمیة كقَطريّ، ودامت فتنتھم أكثر من 
عشرین سنة، حتى أبیدوا، وكذا من تسمى بأمیر المؤمنین من غیر 

الخوارج كابن الأشعث، ثم من قام في قطر من الأقطار في وقت ما 
مى بالخلافة، ولیس من قریش، كبني عبَّاد وغیرھم بالأندلس، فتس

وكعبد المؤمن وذریتھ، ببلاد المغرب كلھا، وھؤلاء ضاھَوا الخوارج 
في ھذا، ولم یقولوا بأقوالھم، ولا تمذھبوا بمذھبھم، بل كانوا من أھل 

  .السنة الداعین إلیھا
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اء، وقد اشتراط كون الإمام قرشیا مذھب كافة العلم: قال عِیاض
عدُّوھا في مسائل الإجماع، ولا اعتداد بقول الخوارج وبعض 

  .المعتزلة
  

ویحتاج من نقل الإجماع إلى تأویل ما جاء عن : قال ابن حجر معلقا
إن أدركني : "عمر، فقد أخرج أحمد عنھ بسند رجالھ ثقات، أنھ قال

أجلي وأبو عبیدة حي استخلفتھ، فإن أدركني أجلي بعده استخلفت 
  ].6"[ذ بن جبلمعا
  

لعل الإجماع انعقد بعد : ومعاذ أنصاري لا قرشي، فیحتمل أن یقال
  ].7[عمر أو رجع عمر

  
على أن ھذا الإجماع لو صح قد یكون سنده ارتباط المصلحة في ذلك 
الزمن بكون الخلیفة من قریش، لِمَا كان لھم من المكانة والغلبة على 

والعصبیة، كما شرح ذلك غیرھم من العرب، أي أنھم أھل الحمایة 
ابن خلدون في مقدمتھ، والإجماع إذا كان سنده مصلحة زمنیة لا 

فإذا تغیرت المصلحة التي كانت . یكون حجَّة مُلزِمة على وجھ الدوام
  . سند الإجماع، فلم یعد للإجماع المتقدم حجیة

  
لا ) العلمانیة الإسلامیة(ولھذا نرى أن دعوى الكاتب فیما سمَّاه 

  .لھا من العلم أو الدین أو التاریخأساس 
  

لنتخذھا منھاجا للأمة بدل ) العلمیة(ولو دعا ھذا الكاتب إلى 
وقد . الغوغائیة والارتجالیة، والعشوائیة، لكنا أول المرحبین بذلك

أما الدعوة إلى العلمانیة، ]. 8[دعونا إلى ذلك في كثیر من كتبنا
أولھ، ولا یقوم على فھو قول ینقض آخره ) الإسلامیة(ووصفھا بـ

ومِنَ النَّاس مَنْ یُجادِلُ في االلهِ بغَیرِ {: أساس، وھو كما یقول االله تعالى
} ثَانِيَ عِطْفِھِ لِیُضِلَّ عن سَبِیل االله* عِلْم ولا ھُدًى ولا كِتَاب مُنِیر 

  ].8،9:الحـج[
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---------------------------------------------------------------
-----------------  
  
) 204(فقرة ) العلمانیة(مادة : موسوعة العلوم السیاسیة:  انظر-]1[

  .299، 298صـ
  
 قائل ھذا ھو شاكر النابلسي الأردني الذي یعیش في أمریكا، -]2[

والذي نصب نفسھ محامیا عن سیاسة أمریكا المتحیزة للصھیونیة، 
ھ بوش، وخصوصا سیاسة الیمین المتطرف المتصھین، وعلى رأس

ومقال الكاتب ملئ . الذي یتصرف وكأنھ یوحى إلیھ من السماء
بالجھالات والافتراءات والمغالطات، ولأنھ یعلم أن مقالھ لا یكاد 

  . یقرأه أحد، یقول ما یشاء، فلن یعنى أحد بالرد علیھ
  
ومما . م14/3/2006الثلاثاء . القطریة) الرایة( عن صحیفة -]3[

  .ة أبوابھا لمثل ھذا الھراءنأسف لھ أن تفتح الصحیف
  
  .64 - 63صـ) الإسلام والعلمانیة وجھا لوجھ(كتابنا :  انظر-]4[
  
والسابقون الأولون من المھاجرین والأنصار {:  في قولھ تعالى-]5[

} والذین اتبعوھم بإحسان رضي االله عنھم ورضوا عنھ
، ولا خلاف أن عثمان من ھؤلاء السابقین الذین لم ]100:التوبة[

یكتف القرآن بالثناء علیھم، بل أثنى على من اتبعھم بإحسان، وأعلن 
  .إلى آخر الآیة... رضا االله عنھم، ورضاھم عن االله 

  
حسن لغیره وھذا : وقال محققوه) 108( رواه أحمد في المسند-]  6[

  .إسناد رجالھ ثقات
  
  ).13/119(فتح الباري :  انظر-]  7[
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الصحوة الإسلامیة من المراھقة (ابنا كت:  انظر على سبیل المثال-]8[

من العاطفة والغوغائیة إلى العقلانیة والعلمیة : فصل) إلى الرشد
) العقل والعلم في القرآن الكریم(كتابنا :  وانظر115 - 84صـ

  ).الرسول والعلم(وكتابنا 
   
  

 
 
 
 
 

http://www.burhanukum.com  
  الباب الرابع

  
  الفصل الأول

  
  ھل ھي الحل أو ھي المشكلة؟: العلمانیة

  
الذین یدّعون أن : نخصص ھذا الفصل لمناقشة بعض اللبرالیین الجدد

  !العلمانیة ھي الحل
  

!  على المجتمعات الإسلامیة-دخیلة :  أو قُل–فكرة جدیدة : والعلمانیة
فصل : ومعنى العلمانیة... مدیدلم یعرفھا المسلمون طوال تاریخھم ال

  .فھي فكرة غریبة لحما ودما. الدین عن المجتمع والدولة
  

وقد تحدثنا عن العلمانیة في عدد من كتبنا، منھا ما سجلتھ في 
:( ولا سیما في الجزء الأول منھا) حتمیة الحل الإسلامي:(سلسلة

( :، ومنھا الجزء الثالث)الحلول المستوردة وكیف جنت على أمتنا
، ومنھا الجزء )بیّنات الحل الإسلامي وشبھات العلمانیین والمتغربین
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عبید الفكر الغربي، : ومنھم) أعداء الحل الإسلامي:(الرابع
  .والعلمانیون في طلیعتھم

  
الإسلام والعلمانیة وجھا :(كما ألفت في مناظرة العلمانیین كتابي

نموذج : لامالتطرف العلماني ومواجھة الإس:(، وكتابي الآخر)لوجھ
  ).تركیا وتونس

  
وفي ھذه الكتب كلھا؛ بینت نشأة ھذه العلمانیة في أوربا، وأنھا كانت 

  .ضرورة لا بد منھا لإنجاح مسیرة التحرر والتقدم للنھضة الأوربیة
  

أن العلمانیة ھي الحل أو :  دعوى بعض الحداثیین واللیبرالیین الجدد
لات مجتمعاتنا العربیة ھي العلاج الكافي، والدواء الشافي، لمعض

كما تنادي بذلك تیارات ) الإسلام ھو الحل(والإسلامیة، ولیس 
ضخمة في أوطاننا، فھذه دعوى متھافتة، ویكفي أنھا مرفوضة من 

أغلبیة الأمة، التي ترى فیھا عدوانا على شریعتھا، ومناقضة 
  .لمسلماتھا

  
نما قامت كما ترى أنھا دعوى دخیلة علیھا، لیس بھا حاجة إلیھا، إ

العلمانیة في الغرب لأسباب تاریخیة معروفة، تتمثل في تحكُّم 
الكنیسة الغربیة ورجالھا في الدولة، وفي حیاة الناس، وتسلطھا علیھم 
في الأرض باسم السماء، ولیس من حق أحد أن یحاسبھم أو ینتقدھم، 

  . ما یحول دون ذلك) القداسة(فلھم من 
  

، وبدأ عصر التنویر، ثار الناس على وعندما ضاق الناس ذرعًا بذلك
جمود الكنیسة وطغیانھا، ومحاكم تفتیشھا وما اقترفت من مظالم 

ووقوفھا مع الملوك ضد الشعوب، . وجرائم في حق العلم والعلماء
ومع الإقطاعیین ضد الفلاحین، ومع الخرافات ضد العلم، ومع 

تحت غطاء الظلام ضد النور، وأسقطوا حكم الكنیسة الذي كان یحكم 
الدِّین، وكان ھذا أمرا لا بد أن یحدث، لأنھ یتماشى مع سنن االله في 

  .الكون والمجتمع
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نحن في الإسلام لیس لدینا كنیسة، ولا سلطة دینیة كھنوتیة، ولا 

كاھن یتحكم في ضمائر الناس، ویحتكر الوساطة بیننا وبین ربنا، بل 
یجب أن نذھب إلیھم ) رجال الدِّین(لیس عندنا طبقة كھنوتیة تسمى 

إذا أذنبنا، ونعترف لھم بما اقترفنا، ونلتمس منھم الغفران لخطایانا، 
عندنا فقط . بل المقرَّر عندنا أن كل الناس رجال لدینھم! وإلا ھلكنا

فَلَوْلا {: كما قال االله تعالى. علماء یخدمون الدِّین بما تعلموه وفقھوه
ائِفَةٌ لِیَتَفَقَّھُوا فِي الدِّینِ وَلِیُنْذِرُوا قَوْمَھُمْ إِذَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْھُمْ طَ

  ].122:التوبة[} رَجَعُوا إِلَیْھِمْ لَعَلَّھُمْ یَحْذَرُونَ
  

التحرُّر من سلطان : لا حاجة لنا إذن إلى العلمانیة التي تعني تاریخیا
  . الكنیسة، التي لا وجود لھا عندنا

  
مشكلة المجتمع الأوربي، وكانت ضرورة ل) حلا(العلمانیة كانت 

ولكنھا عندنا لیست ضرورة، بل ضررا، . لیصل إلى التحرُّر المنشود
  . ولیست حلا بل مشكلة

  
وصلتھا بالإسلام في أكثر من كتاب ) العلمانیة(وقد ناقشت قضیة 

التطرف العلماني في (و) الإسلام والعلمانیة وجھا لوجھ: (لي، منھا
بینات الحل الإسلامي وشبھات العلمانیین (و) مواجھة الإسلام

فمن أراد فلیرجع إلى . ولا أرید أن أعید بحثھا ھنا الیوم). والمتغربین
  . ھذه الكتب

  
  

ولكني أكتفي ھنا ببعض النقول من مفكرَین مدنیَّین لیسا محسوبین 
على علماء الدِّین، حتى یتھموا بالتعصب والانغلاق، ومعاداة الغرب 

  .إلخ... 
  
  : العلمانیة في العالم العربي مسألة مزیفة: جابري یقولال
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محمد عابد . ما كتبھ المفكر المغربي د: یسرني أولا أن أنقل ھنا
التي یطرحھا بعضھم كمرتكز ) اللائكیة(أو ) العلمانیة(الجابري عن 

أن العلمانیة : للتغییر والإصلاح في وطننا العربي، ویرى الجابري
فقد طالب بھا .  لأسباب لم تعد قائمة الیومطرحت في بعض المراحل

فعبروا . نصارى الشام حین أرادوا الاستقلال عن الدولة العثمانیة
  . بذلك عن إرادتھم الاستقلال عن الترك

  
كانت دلالتھ ملتبسة : وحین تبنى الفكر القومي العربي شعار العلمانیة

ر ذلك باختصار ھو الإطا. بمضمون شعار الاستقلال والوحدة
سوریة (الأصلي الذي طرح فیھ شعار العلمانیة في بلاد الشام 

  ).الكبرى
  

ولا بد من ملاحظة أن ھذا الشعار لم یرفع قط في بلدان المغرب 
العربي، ولا في بلدان الجزیرة، ولربما لم یرفع بمثل ھذه الحدة في 

وعندما استقلت الأقطار ... مصر نفسھا حیث توجد أقلیة قبطیة مھمة 
، طرح شعار )القومیة العربیة(یة، وبدأ التنظیر لفكرة العروبة والعرب

من جدید، وخصوصًا في الأقطار العربیة التي توجد فیھا ) العلمانیة(
  ). مسیحیة بصفة خاصة(أقلیات دینیة 

  
وھذا الطرح كان یبرِّره شعور ھذه الأقلیات بأن الدولة العربیة 

 ستكون الأغلبیة الساحقة فیھا الواحدة التي تنادي بھا القومیة العربیة
من المسلمین، الشيء الذي قد یفرز من جدید وضعا شبیھًا بالوضع 

وإذن فالدلالة الحقیقیة لشعار . الذي كان قائما خلال الحكم العثماني
، في ھذا الإطار الجدید، إطار التنظیر لدولة الوحدة كانت )العلمانیة(

لیات الدِّینیة، وبكیفیة مرتبطة ارتباطا عضویا بمشكلة حقوق الأق
خاصة حقھا في أن لا تكون محكومة بدین الأغلبیة، وبالتالي 

على ھذا الاعتبار كانت تعني بناء الدولة على أساس ) العلمانیة(فـ
وفي خضم . دیمقراطي عقلاني ولیس على أساس الھیمنة الدِّینیة

بَّر الجدل السیاسي الأیدیولوجي بین الأحزاب والتیارات الفكریة، ع
، وھي عبارة )فصل الدِّین عن الدولة(بعضھم عن ھذا المعنى بعبارة 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


غیر مستساغة إطلاقا في مجتمع إسلامي، لأنھ لا معنى في الإسلام 
إن ھذا التعارض لا یكون لھ . لإقامة التعارض بین الدِّین والدولة

معنى إلا حیث یتولى أمور الدِّین ھیئة منظمة تدَّعي لنفسھا الحق في 
ارسة سلطة روحیة على الناس، في مقابل سلطة زمنیة تمارسھا مم

  .الدولة: الھیئة السیاسیة
  

في العالم العربي مسألة مزیفة، ) العلمانیة(مسألة : ثم یقول الجابري
بمعنى أنھا تعبر عن حاجات بمضامین غیر متطابقة مع تلك 

 إن الحاجة إلى الاستقلال في إطار ھویة قومیة واحدة،: الحاجات
والحاجة إلى الدیمقراطیة التي تحترم حقوق الأقلیات، والحاجة إلى 

الممارسة العقلانیة للسیاسة، ھي حاجات موضوعیة فعلا، إنھا 
مطالب معقولة وضروریة في عالمنا العربي، ولكنھا تفقد معقولیتھا 
وضروریتھا، بل مشروعیتھا عندما یعبَّر عنھا بشعار ملتبس كشعار 

  ). العلمانیة(
  
أن الفكر العربي مطالب بمراجعة : ما نرید أن نخلص إلیھ ھوو

مفاھیمھ، بتدقیقھا وجعل مضامینھا مطابقة للحاجات الموضوعیة 
أنھ من الواجب استبعاد شعار العلمانیة من : وفي رأیي. المطروحة

، )العقلانیة(و) الدیمقراطیة(قاموس الفكر العربي وتعویضھ بشعاري 
: یرا مطابقا عن حاجات المجتمع العربيفھما اللذان یعبران تعب

حقوق الأفراد وحقوق الجماعات، : الدیمقراطیة تعني حفظ الحقوق
الصدور في الممارسة السیاسیة عن العقل ومعاییره : والعقلانیة تعني

  . المنطقیة والأخلاقیة، ولیس عن الھوى والتعصب وتقلبات المزاج
  

مقراطیة، ولا العقلانیة، ھذا من جھة، ومن جھة أخرى، فإنھ لا الدی
إن الأخذ . استبعاد الإسلام، كلا: تعنیان بصورة من الصور

إنھ إذا كان العرب : بالمعطیات الموضوعیة وحدھا یقتضي منا القول
ومن ھنا . حقًا، فإن الإسلام ھو روح العرب) مادة الإسلام(ھم 

م الإسلا: ضرورة اعتبار الإسلام مقوِّمًا أساسیا للوجود العربي
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الروحي بالنسبة للعرب المسلمین، والإسلام الحضاري بالنسبة 
  . للعرب جمیعًا مسلمین وغیر مسلمین

  
إعادة تأسیس الفكر القومي على مبدأي الدیمقراطیة والعقلانیة، بدل 

مبدأ العلمانیة، وإحلال الإسلام المكانة التي یجب أن یحتلھا في 
لتي یجب أن تنطلق منھا النظریة والممارسة، تلك من جملة الأسس ا

عملیة إعادة بناء الفكر القومي العربي، الفكر الذي یرفع شعار 
] 1[الوحدة العربیة والوطن العربي الواحد من المحیط إلى الخلیج

  .اھـ
  

  ):العلمانیة(أبو المجد ینادي بإسقاط الدعوة إلى 
  

 وما نادي بھ المفكر المغربي الدكتور الجابري من وجوب استبعاد 
عار العلمانیة من قاموس الفكر العربي المعاصر، نادى بھ كذلك ش

من قِبَل مفكر مصري، ھو الدكتور أحمد كمال أبو المجد، وذلك في 
، التي نظمھا )الإسلام والقومیة العربیة(ورقتھ التي قدمھا في ندوة 

مركز دراسات الوحدة العربیة بالقاھرة، والتي شارك فیھا عدد لا 
  . حثین والمفكرین العرب من القومیین والإسلامیینبأس بھ من البا

  
  : قال أبو المجد

  
علمنة (والقومیون العرب مطالبون فوق ذلك بإسقاط الدعوة إلى (

موضوع دقیق ویحتاج إلى دراسة ) العلمانیة(وموضوع ) القومیة
والعلمانیة مصطلح نلح بشدة على تغییره والعدول عنھ، لشدة . مستقلة

لاشتمالھ على إیحاءات غیر صحیحة تتعلَّق بالتقابل غموضھ أولًا، و
  .والتناقض بین الدِّین والعلم

  
تحمل في الواقع سلسلة من المعاني والمبادئ لعل من ) العلمانیة(إن 

  : أھمھا
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  .نفي الصفة الدِّینیة عن السلطة السیاسیة في الدولة. 1
  
  . الفصل بین الدِّین والدولة.   2
  

حیاد الدولة : (لعنصرین في عبارة واحدة ھيویجمع البعض ھذین ا
تجاه الدِّین، كل دین، بحیث لا تلزم الدولة نفسھا بأي معتقد دیني أو 

دین، ولا تخص أي دین باعتراف خاص بھ أو بعطف خاص 
  ]. 2)[بھ
  
المساواة بین أتباع الأدیان في المعاملة السیاسیة والإداریة .   3

  .والاجتماعیة
  
اع والأنظمة الاجتماعیة على أساس عقلاني تطویر الأوض.   4

مستمد من التجربة والنظر العقلي، بعیدا عن النصوص والمبادئ 
  . الدِّینیة

  
إن فیما یسمى العلمانیة عناصر لا نعتقد أنھا تتعارض بالضرورة مع 
الإسلام، كاعتبار السلطة السیاسیة ذات أساس مدني مستمد من رضا 

وكالتسلیم بحق أتباع . یوقراطیة عنھاالمحكومین، ونفي الصفة الث
الدیانات المختلفة في ممارسة شعائرھم الدِّینیة بحریة، إلا إذا 

وھي فكرة ترتبط . صادمت ما یعرف بالنظام العام والآداب العامة
  ) ...بالإسلام(ولا ترتبط ) بالدولة(
  

أما قضیة فصل الدِّین عن الدولة، بمعنى إقصاء الدِّین عن أن یكون 
 دور في تنظیم أمور المجتمع، فإنھا المكوِّن الرئیسي من مكونات لھ
  . الذي لا یسع مسلما قبولھ) العلمانیة(
  

: نلاحظ مع كثیر من الباحثین: ودون توسع في عرض ھذه المشكلة
في إطار التوجھ القومي، تخلق من ) العلمانیة(أن الدعوة إلى 

إنھا في الحقیقة تلبي . المشاكل والصعاب أكثر كثیرا مما تحل وتحسم
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حاجة واحدة، ھي حاجة الأقلیات المسیحیة في الوطن العربي 
للشعور بالاطمئنان، وبالمساواة داخل المجتمع العربي المسلم، 

  : ولكنھا
  

إذ ھي من وجھة نظر . لا تنشئ موقفا حیادیًا بین الأدیان: أولاً
) یصر لقیصرأعطوا ما الله الله وما لق(المسیحیة تتفق تماما مع قاعدة 

ولكنھا تضع العربي المسلم في تناقض مع شمول الإسلام ... 
وبذلك تكون .  لأمور المجتمع-إجمالاً وتفصیلا-وتنظیمھ الواضح 

 منحازة لرؤیة الأقلیة الدِّینیة على -في الواقع-الدعوة إلى العلمانیة 
  .حساب رؤیة الأغلبیة

  
صراع بین الكنیسة إنھا تستعیر صیغة مستمدة من تاریخ ال: ثانیًا

والدولة في أوربا وتحاول فرضھا على مجتمع لا یعرف تاریخھ 
  .صراعا مشابھا

  
في ھذا الوقت ) الدولة(وعلمنة ... القومیة ) علمنة(إن الدعوة إلى 

العلمنة، (بالذات، مسلك بعید تمامًا عن الحكمة، ما دام مصطلح 
عارض بعضھا مع یحمل في ثنایاه ھذه المكونات التي یت) والعلمانیة

  . أساسیات التصور الإسلامي العام
  

إن إیجاد المخرج النفسي والاجتماعي للأقلیات المسیحیة في 
المجتمعات العربیة لا یجوز أبدًا أن یتم من خلال صیغة تحمل كل 

ھذه المحاذیر، وتھدد بوضع التوجھ القومي كلھ في صراع مع 
  . اد أنصاره عددًا وقوةالتوجھ الإسلامي، الذي تتعاظم موجتھ، ویزد

  
ینبغي أن یفتح، ومكوناتھا تحتاج إلى تحدید ) العلمانیة(إن ملف 

فیما -یحسن : وإعادة نظر، واستعمالھا كمصطلح، والدعوة إلیھا
  ].3)[ أن تتوقف-نرى
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وبھذا اتفقت دعوة أبو المجد في المشرق، ودعوة الجابري في 
موس دعاة العروبة، لأنھ المغرب، على استبعاد شعار العلمانیة من قا

. یھدم أكثر مما یبني، ویثیر من الإشكالات أكثر مما یقدم من حلول
ثم ھو مرفوض أصلا من أغلبیة الأمة، التي تراه متعارضا مع دینھا 

  .وتراثھا
  

  العقلانیة والدیمقراطیة تتفقان مع جوھر الإسلام
  

ربي، رأینا اتفاق الدكتور أحمد كمال أبو المجد من المشرق الع
والدكتور محمد عابد الجابري من المغرب العربي، على ضرورة 
تخلي دعاة القومیة عن شعار العلمانیة، الذي لم یعد لھ مبرِّر في 

حیاتنا الحاضرة، ودعا كل منھما إلى ضرورة التنادي بأمرین 
: أساسیین، لا تستطیع الأمة أن تنھض وتتقدم بغیرھما، وھما

  . العقلانیة والدیمقراطیة
  

وأنا أؤیدھما في ھذه الدعوة المخلصة، بشرط أن نفسر بجلاء 
  . المقصود من كل منھما

  
  ؟)الدیمقراطیة(؟ وما المراد بـ)العقلانیة(فما المراد بـ

  
  :العقلانیة المنشودة

  
فنحن نرحب بھا، لكن ھذه المصطلحات باتت لھا ) العقلانیة(أما 

یلاً عما ندركھ نحن عند الغربیین، تختلف كثیرًا أو قل) مفھومات(
  .منھا

  
اتجاه أو مذھب یعتمد على العقل وحده في : فالعقلانیة عند الغربیین

، )التَّجرِبة(أو ) الحسِّ(فَھم الكون والإنسان والحیاة في مقابل 
  . فالعقلیون لھم وجھتھم وطریقھم، والتجریبیون لھم وجھتھم وطریقھم
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ابلة الذین یعتمدون على وقد یكون ھذا الاتجاه أو ھذا المذھب في مق
الیھود والنصارى (مصادر أخرى، مثل الوحي عند الكتابیین 

، ومثل الذین یعتمدون على الإلھام والذوق من الصوفیة، )والمسلمین
  .المادیة والحسیة: فالعقلانیة ھنا تعني. والباطنیة وغیرھم

  
 وقد تستعمل العقلانیة في المذھب الذي یرى أنھ لا یجوز الوثوق إلا

بالعقل، ولا یجوز التسلیم إلا بما یعترف بھ العقل بأنھ منطقي وكاف 
وھذا ما یقول بھ الدِّینیون، فلا یرون ). الفطري(وفقا للنور الطبیعي 

تعارضا بین العقل والوحي إذا ثبت الوحي بطریق النقل بصفة 
وھنا یعطي فسحة للروح والحدس والشعور، أي . قطعیة

  ].4[للصوفیة
  

في مقابلة الاتجاه إلى تصدیق الخرافات ) العقلانیة(م وقد تستخد
  .والأوھام والشعوذة، وھذا ما یرحب بھ كل مؤمن وكل عاقل

  
 نجد أن ھذا -نحن العرب والمسلمین-وإذا نظرنا إلى العقلانیة عندنا 
منسوبا إلى العقل، ) مصدرًا صناعیًا(اللفظ من الناحیة اللغویة یسمى 

 كما زیدت في نحو الربانیة، نسبة إلى زیدت فیھ الألف والنون،
  .الرب، والروحانیة نسبة إلى الروح

  
 في تراثنا، ولكن - فیما أعلم-) العقلانیة( ولم یستخدم ھذا التعبیر 

 معروف في تراث الأمة، عُرف بھ -بصفة عامة-الاتجاه العقلي 
  .الفلاسفة، وعُرف بھ علماء الكلام عامة، والمعتزلة منھم خاصة

  
 -ومنھم المعتزلة- فرق كبیر بین الفلاسفة والمتكلمین وھناك

فالفلاسفة ینطلقون من مجرد العقل، والمتكلمون ینطلقون من العقل 
  .المؤمن بالدِّین

  
أن الفلاسفة ینطلقون من مجرد العقل، قد یُعترض : على أن قولنا

علیھ معترضون كثیرون، فإنھم ینطلقون من العقل المؤمن بالفلسفة 
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یة، ولا سیما فلسفة أرسطو طالیس، الذي سمَّوه المعلم الأول، الیونان
وأضفوا على مقولاتھ ھالة من التقدیس، حتى إذا تعارض مع قواطع 

القرآن؛ أولوا القرآن لیتفق مع ما قرره أرسطو، فكان أرسطو ھو 
  !!الأصل، والقرآن تابع

  
حتى -على أن مجال العقل في تراثنا مجال واسع، فالمتكلمون 

 یعتبرون العقل أساس النقل، فلولا العقل -شاعرة والماتریدیة منھمالأ
فبالعقل ثبتت أعظم . ما قام النقل ولا ثبت الوحي، ولا تأسَّس الدین

قضیة وجود االله تعالى، وقضیة إثبات النبوة، : قضیتین في الدِّین
فإثبات النبوة لا یتمُّ إلا بالعقل عن طریق الآیات البینات، التي یؤید 

فالعقل ھو الأداة الوحیدة لإثبات . المعجزة: االله بھا رسلھ، ومنھا
عزل : الوحي، أو نبوة النبي، فإذا أثبت العقل النبوة بطریق قطعي

 لیتلقى بعد ذلك عن الوحي، – كما یقول الإمام الغزالي –العقل نفسھ 
  .سمعنا وأطعنا: ویقول

  
ات دالة في الأنفس واالله سبحانھ قد دلَّنا على نفسھ بما بثَّ من آی

والآفاق، ولا زال یُري خلقھ من ھذه الآیات ما یبھر العقول، ویبیِّن 
} سَنُرِیھِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِھِمْ حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَھُمْ أَنَّھُ الْحَقُّ{: الحق

  ].53:فصلت[
  

 وحضَّ على  كرَّم العقل، وأشاد بھ،-غیر القرآن-ولا تجد كتابا دینیا 
الرجوع إلیھ، وذمَّ الذین یعطلونھ بالجمود أو التقلید، أو اتباع الظنون 

التفكُّر : مثل) عائلة العقل(كما حفل بكل المفردات من . والأھواء
والنظر والتدبُّر والاعتبار، والبرھان والحجَّة والحكمة والتعلُّم والتفقُّھ 

  .والتذكُّر
  

ا من المسلمین في عالم الیوم غیَّبوا أن كثیر: وإن كان مما یؤسف لھ
عقولھم، واستسلموا للأوھام أو الجھالات، أو ألقَوا عقولھم وغدَوا 

  .یفكرون بعقول الموتى
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. والعقلانیة التي ننشدھا لا تحتاج إلى تفلسف ولا معاناة في تعریفھا
أن نعتمد على عقولنا في تسخیر قوى الكون : إنھا ببساطة تعني

نتفاع بخیراتھ للنھوض بأمتنا، والخروج بھا من سجن لصالحنا، والا
التخلف إلى باحة التقدم، واستخدام طاقات العلم ووثباتھ الھائلة، 

وأن تكون . وثوراتھ الكبرى في خدمة أمتنا خاصة، والإنسانیة عامة
  . ھذه منھجیة الأمة في تعلیمھا وثقافتھا وإعلامھا

  
ضارة شامخة جمعت بین ولیس ھذا جدیدا على أمتنا، فقد شادت ح

العلم والإیمان، وبین الإبداع المادي والسمو الروحي والأخلاقي، ولم 
یعرف في تاریخھا صراع بین الدِّین العلم، بل كان الدِّین عندھا 

  . علما، والعلم عندھا دینا
  

وقد شارك رجال كبار من علماء الدِّین في علوم الكون والطبیعة 
  .فخر الرازي، وابن النفیس، وغیرھمابن رشد الحفید، وال: مثل

  
ولیس ھذا بغریب على أمة یجعل دینھا التفكیر فریضة، والنظر في 
آیات االله في الآفاق والأنفس عبادة، ویعمل قرآنھ على إنشاء العقلیة 
العلمیة، ویرفض الظن والھوى والتقلید في تأسیس الحقائق، وینادي 

أن : ماء الشریعة فیھویرى عل]. 5[بإقامة البرھان في كل دعوى
إتقان علوم الدنیا فرض كفایة على الأمة في مجموعھا، مثل علوم 

فإن وجد بھا عدد كاف في كل علم دیني أو دنیوي، یلبي . الدِّین
الحاجة، ویغطي مطالب الخَلق، فقد رفع عنھا الإثم والحرج، وإلا 

  . باءت الأمة كلھا بالإثم
  

  :سیادة الروح العلمیة
  

غلبة العاطفة : ا عبتھ على الصحوة الإسلامیة المعاصرةلقد كان مم
. والغوغائیة على كثیر من فصائلھا، وتغییب العقلانیة والعلمیة عنھا

وقد كان من أبرز ما نادیت بھ لكي تنتقل الصحوة من المراھقة إلى 
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. أن تنتقل من العاطفیة والارتجالیة إلى العقلانیة والعلمیة: الرشد
  :  في ھذا المقامومما ركَّزت علیھ

  
الحل الإسلامي فریضة : (تأكید ما ذكرتھ من قدیم في كتابي

في ) أولویات الحركة الإسلامیة: (وبعد ذلك في كتابي) وضرورة
) الروح العلمیة(و) التفكیر العلمي(أن یسود : وھو) فكر علمي(فصل 

  .مسیرتنا كلھا
  

كل ): یةالروح العلم(، وتسود )التفكیر العلمي: (نرید أن یسود
علاقاتنا ومواقفنا وشؤون حیاتنا، بحیث ننظر إلى الأشیاء 

، ونصدر )نظرة علمیة: (والأشخاص والأعمال، والقضایا والمواقف
قراراتنا الاستراتیجیة والتكتكیة، في الاقتصاد والسیاسة والتعلیم 

بعقلیة علمیة، وبروح علمیة، بعیدًا عن الارتجالیة، : وغیرھا
: عالیة، والعاطفیة، والغوغائیة، والتحكمیة، والتبریریةوالذاتیة، والانف

فمن سلم من . التي تسود مناخنا الیوم، وتصبغ تصرفاتنا إلى حد بعید
كان : أصحاب القرار من اتِّباع ھواه الشخصي، أو ھوى فئتھ وحزبھ

أكبر ھمھ اتِّباع ما یرضي أھواء الجماھیر، لا ما یحقِّق مصالحھا، 
  . في وطنھا الصغیر، ووطنھا الكبیر، والأكبرویؤمِّن مستقبلھا،

  
دلائل ومظاھر أو سمات، كنت أشرت إلیھا، أو ) للروح العلمیة(و

، في مجال )الحل الإسلامي فریضة وضرورة: (إلى أھمھا في كتابي
للحركة الإسلامیة، یحسن بي أن أُذكِّر بھا ھنا، في ) النقد الذاتي(

  .بعض الإعادة إفادةمجال تأكید حاجة الأمة إلیھا، وفي 
  

  :سمات الروح العلمیة المطلوبة
  

  : أبرز ھذه السمات
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إلى المواقف والأشیاء، والأقوال، بغضِّ : النظرة الموضوعیة.   1
لا تعرف الحق : النظر عن الأشخاص، كما قال علي بن أبي طالب

  ].6[بالرجال، أعرف الحق تعرف أھلھ
  
فَاسْأَلوا أَھْلَ الذِّكْرِ إِنْ {: ناحترام الاختصاصات، كما قال القرآ.  2

} فَاسْأَلْ بِھِ خَبِیراً{، ]7:، الأنبیاء43:النحل[} كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ
فللدِّین أھلھ، ]. 14:فاطر[} وَلا یُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِیرٍ{، ]59:الفرقان[

وللاقتصاد أھلھ، وللعسكریة أھلھا، ولكل فن رجالھ، وخاصة في 
تخصص الدقیق، أما الذي یعرف في الدِّین، عصرنا، عصر ال

والسیاسة، والفنون، والشؤون الاقتصادیة والعسكریة، ویفتي في كل 
  .فھو في حقیقتھ لا یعرف شیئا: شيء

  
القدرة على نقد الذات، والاعتراف بالخطأ، والاستفادة منھ، .  3

): یَّةالمَنْقَبِ(وتقویم تجارب الماضي تقویما عادلاً، بعیدًا عن النظرة 
أو النظرة ! التي تنظر إلى الماضي عبى أنھ كلھ مناقب وأمجاد

التي تحاول أن تبرر كل خطأ أو انحراف، ولو بطریقة ): التبریریة(
  .غیر مقبولة، لا شرعا ولا وضعا

  
استخدام أحدث الأسالیب وأقدرھا على تحقیق الغایة، والاستفادة .  4

: الة المؤمن، أنى وجدھامن تجارب الغیر حتى الخصوم، فالحكمة ض
وبخاصة ما یتعلق بالوسائل والآلیات، ]. 7[فھو أحق الناس بھا

ما دامت تخدم : كالتقنیات ونحوھا، فنحن في سَعَة من استخدامھا
  .مقاصدنا وغایتنا الشرعیة

  
للفحص : فیما عدا المُسلَّمات الدِّینیة والعقلیة-إخضاع كل شيء .   5

  .كانت للإنسان أو علیھ: جوالاختبار، والرضا بالنتائ
  
إلا : عدم التعجل في إصدار الأحكام والقرارات، وتبنِّي المواقف.  6

بعد دراسة متأنِّیة مبنیة على الاستقراء والإحصاء، وبعد حوار بنَّاء، 
  .تظھر معھ المزایا، وتنكشف المآخذ والعیوب
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تقدیر وجھات النظر الأخرى، واحترام آراء المخالفین في .  7
لقضایا ذات الوجوه المتعددة، في الفقھ وغیره، ما دام لكل دلیلھ ا

ووجھتھ، وما دامت المسألة لم یثبت فیھا نص حاسم یقطع النزاع، 
أن لا إنكار في المسائل الاجتھادیة، إذ لا : ومن المقرَّر عند علمائنا

فضل لمجتھد على آخر، ولا یمنع ھذا من الحوار البنَّاء، والتحقیق 
  .في ظل التسامح والحب: النزیھالعلمي 

  
، التي حرصت )العقلیة العلمیة: (أن تتكون لدى أجیالنا خاصة.  8

) العقلیة العامیة(لا . تعالیم القرآن على إنشائھا وتكوینھا لدى المسلم
الخرافیة، التي تقبل كل ما یُلقى إلیھا، ولو كان من الأباطیل 

  ].8[والأوھام
  
طلوبة في فَھم الحیاة وسننھا، فھي مطلوبة وإذا كانت العقلانیة م.  9

كذلك في فَھم الدِّین وأحكامھ، فلیس ھناك دین منطقي یقوم على 
مخاطبة العقل، ویعلل أحكامھ وتشریعاتھ، وأوامره ونواھیھ، كدین 

وما ظنھ . وھو لا یتعارض فیھ نقل صحیح مع عقل صریح. الإسلام
 ما حسب من العقل بعض الناس كذلك فھو مرفوض، ولا بد أن یكون

  .لیس بعقل في الواقع، أو ما حسب من الدِّین لیس بدین في الحقیقة
  

حثَّ علیھ القرآن ) فقھ جدید(وطالما نادینا علماء الأمة أن یركنوا إلى 
، ]98:الأنعام[} قَدْ فَصَّلْنَا الْآیاتِ لِقَوْمٍ یَفْقَھُونَ{: من قدیم حین قال

، ووصف ]65:الأنعام[} آیاتِ لَعَلَّھُمْ یَفْقَھُونَانْظُرْ كَیْفَ نُصَرِّفُ الْ{
، كما وصف ]65:الأنفال[} لا یَفْقَھُونَ{: القرآن الذین كفروا بأنھم

والمراد ]. 13:الحشر[} ذَلِكَ بِأَنَّھُمْ قَوْمٌ لا یَفْقَھُونَ{: المنافقین بقولھ
فقھ سنن االله في الكون والمجتمع، وآیاتھ في الأنفس : بھذا الفقھ
  .والآفاق

  
ونحن ندعو في فقھ الدِّین فقھا نیّرا صحیحا، إلى أنواع من الفقھ لا بد 

  .منھا، لتھتدي الأمة صراطا مستقیما
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فقھ مقاصد الشریعة، وعدم الوقوف عند ظاھر النص وحرفیتھ، : منھا

ووجوب الغوص على الحكم والأسرار التي ھدف النص إلى تحقیقھا 
  ].9[لدنیا والآخرةبما فیھا مصالح العباد في ا

  
فقھ المآلات، أي النتائج والآثار التي تترتب على الحكم أو : ومنھا

التكلیف، فقد ینتھي ذلك إلى المنع من أمر مباح، لما قد یؤدي إلیھ من 
وَلا تَسُبُّوا الَّذِینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّھِ {: مفسدة، كما یشیر إلیھ قولھ

  ].108:الأنعام[}  بِغَیْرِ عِلْمٍفَیَسُبُّوا اللَّھَ عَدْواً
  

أن ھذا الفقھ غاب عن بعض إخواننا من أھل العلم : ومما نأسف لھ
الشرعي، الذین شنوا عليَّ الغارة، حینما ذھبت مع وفد من العلماء 

لنقنعھم بترك ) طالبان(والدعاة إلى دولة أفغانستان لمقابلة علماء 
الدفاع : وكان ھدفنا. التھاتماثیل بوذا، التي صمموا على ھدمھا وإز

عنھم قبل كل شيء، لا الدفاع عن التماثیل والأصنام، كما اتھمنا من 
  . اتھمنا بأننا جئنا لنحمي الأصنام، ولندافع عنھا

  
ونحن لم یكن ھمنا إلا الدفاع عن إخواننا، الذین عاداھم أھل الغرب، 

 بمئات فأردنا إلا یستعدوا علیھم أھل الشرق، من أتباع بوذا، وھم
ولا سیما أن ھذه الأصنام كانت موجودة عند الفتح . الملایین

الإسلامي وبعده بقرون، فلم یفكر أحد في إزالتھا، أو تشویھھا، 
  .ویسعنا ما وسعھم

  
أن یقتل : وقد اقترح بعض الصحابة على النبي صلى االله علیھ وسلم

ح من عبد االله بن أُبَي ومن معھ، ویستری: رأس النفاق في المدینة
أخشى أن یتحدث الناس أن محمدا یقتل : شرھم وكیدھم، فكان جوابھ

  !! أصحابھ
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أي أنھ خشي من حملة إعلامیة یقودھا خصومھ، تشوه ما فعلھ 
الرسول، وتصوره بصورة سیئة تخوِّف الناس من محمد الذي لا 

  . یأمن أحد على نفسھ عنده حتى أصحابھ
  

وكلھا . ات، وفقھ الاختلاففقھ الموازانات، وفقھ الأولوی: وھناك
وكلھا توحي بتحرُّر الفكر . ألوان ضروریة من الفقھ المطلوب

الإسلامي والفقھ الإسلامي من الجمود والتقلید، والتمسك بفتاوى 
لزمنھ وبیئتھ وحل مشكلاتھ، فلم تعد ) العقل المسلم(وأحكام صنعھا 

  .تلزمنا الیوم، لتغیر الزمان والمكان والإنسان
  

نظرة ] 10[أن ینظرفي الفقھ الموروث: الفقیھ المسلم الیومإن على 
عمیقة جدیدة، لیتخیر منھ ما یلائم عصرنا ومحیطنا، ویعزل ما كان 
: ابن مكانھ وزمانھ، وأن یقف مع الآراء المختلفة والمذاھب المتنوعة

لیختار منھا ما كان أقوم قیلا، : وقفة الموازنة والمقارنة بین الأدلة
، وأرجح دلیلا، مراعیا مقاصد الشرع، ومصالح الخَلق، وأھدى سبیلا

ولا یتعبد ببعض الأسماء والمصطلحات التي لم یعد لھا قبول في 
فالمدار على ) الجزیة(أو ) أھل الذمة(عصرنا، مثل مصطلح 

العبرة في العقود : وقد قال علماؤنا. المسمیات لا على الأسماء
  .للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني

  
وھو یقوم على التوسع ) جھاد الطلب(ولننظر فیما سماه الأقدمون 

حرب الوقایة، : والتوغل في أرض الأعداء، من باب ما یسمونھ الآن
فلم نعد في حاجة إلیھ الیوم، بعد میثاق الأمم المتحدة، واتفاق العالم 
على احترام حدود الدول الإقلیمیة، والعمل على حلِّ مشاكل النزاع 

  .بینھا بالوسائل السلمیةفیما 
  

إن المقصود بھذا الجھاد نشر الإسلام، فإنا نستطیع : وإن قال بعضھم
نشر الإسلام بوسائل غیر عسكریة، مثل الإذاعات الموجھة، 

فنحن في حاجة إلى جیوش . والقنوات الفضائیة، والإنترنت وغیرھا
ة جرارة من المعلمین والدعاة والإعلامیین المدربین على مخاطب
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الأمم بألسنتھا المختلفة لیبینوا لھم، ولیس عندنا واحد من الألف من 
  !!المطلوب منا

  
 في ضوء فقھ - وما أكثرھا-وعلیھ أن ینظر في الأمور المستجدة 

الواقع، موازنا بین النصوص الجزئیة والمقاصد الكلیة للشریعة، فلا 
داثیون، یھمل النصوص الجزئیة، كما یدعو إلى ذلك العلمانیون والح

. ولا یغفل المقاصد الكلیة، كما یدعو إلى ذلك الحرفیون والجامدون
ولیستنَّ بفقھ الصحابة رضي االله عنھم، الذین كانوا أفقھ الناس 

للإسلام، وأفھمھم لروحھ، وأعرفھم بمقاصده، وأبصرھم بحاجات 
الناس، ومصالح العباد، وأكثرھم تیسیرا على الخَلق، مھتدین بالمنھج 

یُرِیدُ {، و]78:الحج[} وَمَا جَعَلَ عَلَیْكُمْ فِي الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ{: يالقرآن
: ، وبالمنھج النبوي]185:البقرة[} اللَّھُ بِكُمُ الْیُسْرَ وَلا یُرِیدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

  ].11"[یسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا"
  

  : ابن رشد والعلمانیة
  

ادعاؤھم أن : علمانیین والحداثیینومن أغرب ما قرأت من دعاوي ال
!! كان علمانیا) ھـ595ت(العلامة الكبیر أبا الولید بن رشد الحفید 

حقیقة عقلیة تتضمنھا : لأنھ كان یؤمن بأن ھناك حقیقتین في الوجود
. الفلسفة، وحقیقة دینیة جاء بھا الوحي، وأن لكل منھما مجالھ وأھلھ

ین ورجال المُلك من أمر ولھذا حاربھ الفقھاء، ووجد من السلاط
  .بإحراق كتبھ

  
وھذه إحدى دعاوى القوم الذین لم یحسنوا قراءة ابن رشد، ولم 

  .یستوعبوا تراثھ، ولم یعرفوا ماذا كان عملھ في المجتمع
  

، أي أن )القاضي ابن رشد(لقد جھل ھؤلاء أن ابن رشد یعرف بـ
. كام الشریعةالدولة وظفتھ قاضیا یحتكم إلیھ الناس، فیحكم بینھم بأح

وأن ھذا الرجل كان من الموسوعیین القلائل الذین عرفھم تاریخنا، 
  :فقد اجتمعت لھ
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بدایة المجتھد ونھایة (التي مثلھا كتابھ الفرید ) الثقافة الشرعیة (-1

وھو یعد من أعظم ما كتب في الفقھ المقارن بین المذاھب ) المقتصد
) ابن رشد الجد(میھ وقد درس الفقھ عن أبیھ وجده س. المتبوعة

صاحب المقدمات والبیان والتحصیل، وأحد العقول الكبیرة في الفقھ 
  . المالكي

  
  
، فھو یعد أعظم شراح أرسطو، ومن خلال )الثقافة الفلسفیة (-2

ولھ . شروحھ عرفت أوربا أرسطو، واستفادت بذلك في نھضتھا
فصل : ماوھ) الفلسفة الإسلامیة(كتابان من أعظم ما كتب فیما یسمى 

  .المقال، وكشف الأدلة عن مناھج أھل المِلَّة
  
الطبیة، فقد كان الطب أحد شعب الفلسفة، وكان ) الثقافة العلمیة (-3

في الطب، ) الكلیات(ابن رشد أبرز المشاركین فیھ، إذ كان لھ كتاب 
الذي ترجم إلى اللاتینیة، وانتفعت بھ أوربا قرونا، ولھ رسائل أخرى 

  ].12[ميفي المجال العل
  

ولم یكن یجد ابن رشد في ھذه الثقافات تعارضا ولا تناقضا، بل رآھا 
یغذي بعضھا بعضا، ویكمل بعضھا بعضا، ولم یثر ابن رشد 

إن ھناك : ولم یقل یوما. الفیلسوف على ابن رشد الفقیھ، ولا العكس
إحداھما فلسفیة، والأخرى : حقیقتین مختلفتین أو متعارضتین

اھما حقیقة واحدة، لأن الحق لا یعارض الحق، شرعیة، بل كان یر
والحقائق القطعیة لا تتناقض، ولذا عني أن یدلل على ذلك، بكتابھ 

  ).فصل المقال فیما بین الشریعة والحكمة من اتصال(
  

 بین الشریعة والحكمة، أو – لا تعارض ولا تناقض –فھناك اتصال 
ھ كلمات نیّرة في ھذا بین العقیدة والفكر، أو بین الدین والفلسفة، ول

  .الكتاب الموجز
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وحینما كفر الإمام أبو حامد الغزالي الفلاسفة في ثلاث قضایا، 
حاول ابن رشد ) تھافت الفلاسفة(في كتاب : وخطأھم في سبع عشرة

تھافت (أن یدافع عن الفلاسفة، ویرد على الغزالي في كتابھ 
) المشَّائین(لا سیما ، الذي یثبت فیھ أن الفلاسفة المسلمین، و)التھافت

منھم، مثل الكندي والفارابي وابن سینا، لیسوا كفارا، وإنما ھم 
واجتھد أن یتأول مقولاتھم على وجھ لا یخرجھم من . مسلمون
  .الإسلام

  
غلط واضح، وجھل ) علماني(إن اتھام القاضي الفقیھ ابن رشد بأنھ 

ى التراث، فاضح، وجھالة فجَّة من جھالات الذین یقحمون أنفسھم عل
ولم یبذلوا یوما جھدا في ھضمھ وحسن فَھمھ، ورد بعضھ إلى 

بعض، وبخاصة تراث العباقرة والأفذاذ من أمثال الغزالي وابن رشد 
  .وابن تیمیة وابن الوزیر والشاطبي وابن خلدون وغیرھم

  
أن جماعة من حُسّاد ابن رشد كادوا لھ عند الأمیر : كل ما في الأمر

قدمھ، وزوّروا علیھ أشیاء لم یقلھا، فصدّقھم الذي كان یجلھ وی
الأمیر، وغضب على ابن رشد، وأمر بإحراق كتبھ، كما أحرقت 

  .كتب الغزالي في وقت من الأوقات
  

  .إن الأمیر في الأخیر عرف منزلة ابن رشد: وقد قیل
  

ولكن الرجل مشھود لھ من أھل عصره وأھل بلده، بالعلم والفضل 
ونقل . والنبوغ في العقلیات والشرعیاتوحسن السیرة والأمانة 

لم ینشأ في الأندلس مثلھ : أنھ قال) تكملتھ(الذھبي عن ابن الأبَّار في 
  .كمالا وعلما وفضلا، وكان متواضعا منخفض الجناح

  
. كان یفزع إلى فتواه في الطب، كما یفزع إلى فتواه في الفقھ: وقالوا

  ].13[ولي قضاء قرطبة فحمدت سیرتھ
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---------------------------------------------------------------

-----------------  
  
الدیمقراطیة : بدلا من العلمانیة( الدین والدولة للجابري فصل -]1[

. طبعة مركز دراسات الوحدة العربیة. 114 - 108صـ) والعقلانیة
  .لبنان. بیروت

  
. بیروت. لنھار للنشردار ا.  العروبة والعلمانیة لجوزیف مغیزل-]2[

  . م1980
  
بحوث ومناقشات الندوة : القومیة العربیة والإسلام:  انظر-]3[

كمال أبو . بحث د. الفكریة التي نظمھا مركز دراسات الوحدة العربیة
 – 529صـ) نحو صیغة جدیدة للعلاقة بین العروبة والإسلام(المجد 
531 .  

  
 1173، 1172 صـالمجلد الثالث: موسوعة لالاند:  انظر-]4[

  .  باریس–بیروت . منشورات عویدات للطباعة والنشر
  
تكوین (فصل ) العقل والعلم في القرآن الكریم(كتابنا :  انظر-]5[

  .282 -249صـ) العقلیة العلمیة في القرآن
  
  . 1/17:  فیض القدیر للمناوي -]6[
  
الكلمة الحكمة ضالة المؤمن فحیث وجدھا : " إشارة إلى حدیث-]7[

عن أبي ) 2687(، وقد رواه الترمذي في العلم "فھو أحق بھا
ھذا حدیث غریب لا نعرفھ إلا من ھذا الوجھ، وابن : ھریرة، وقال

، وضعفھ الألباني في ضعیف الترمذي )4169(ماجھ في الزھد 
)506 .(  
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) الصحوة الإسلامیة من المراھقة إلى الرشد(كتابنا :  انظر-]8[
 – 84صـ) غائیة إلى العقلانیة والعلمیةمن العاطفیة والغو(فصل 
  .  طبعة دار الشروق بالقاھرة115

  
) السیاسة بین النص والمصلحة( راجع ما كتبناه في فصل -]9[

  .  وما بعدھا64صـ
  
شریعة الإسلام صالحة للتطبیق في كل زمان (كتابنا :  انظر-]10[

. 104 -79صـ) كیف نختار من تراثنا الفقھي؟: (فصل) ومكان
  .م1997عة وھبة الخامسة طب
  
عن أنس، ومسلم في الجھاد ) 69( رواه البخاري في العلم -]11[

، وأبو داود في )13175(، وأحمد في المسند )1734(والسیر 
  ). 4794(الأدب 

  
شرح الأرجوزة لابن سینا في الطب، وشرح كتاب :  منھا-]12[

لكلیات السماء والعالم لأرسطو، وشرح كتاب النفس، والحیوان، وا
  . في الطب، وغیرھا

  
  ).210 - 21/207( سیر أعلام النبلاء للذھبي -]13[

 
 
 
 

http://www.burhanukum.com 
  الباب الخامس

  
  الأقلیات الإسلامیة والسیاسة
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غایة ھذا الباب الأخیر في ھذا الكتاب، ویتكون من فصل واحد، یعد 
الدِّین (في الأھمیة؛ فإن ما قلناه في الأبواب السابقة یتعلَّق بـ

دار (بصفة عامة، أي في البلاد التي یسمیھا الفقھاء ) والسیاسة
ویكون المسلمون فیھا ھم أصحاب السلطان، ولھم الحق في ) الإسلام

أن یعیشوا في ظل الإسلام، توجھھم عقیدتھ، وتحكمھم شریعتھ، 
  .مھ وقیمھ وأخلاقھ وتقالیدهوتسودھم مفاھی

  
  :الوجود الإسلامي في الغرب

  
ھذا الباب یدور حول ما ینبغي للأقلیات المسلمة في المجتمعات غیر 

الإسلامیة أن تفعلھ، وھذه الأقلیات المسلمة ھي التي تُمثل الوجود 
  .الإسلامي في البلاد غیر الإسلامیة، ولا سیما في بلاد الغرب

  
أن یكون : من الخیر للمسلمین، ومن الخیر للغربیینأن : وأبادر فأقول

ھناك وجود إسلامي في الغرب، یتعامل الغربیون معھ مباشرة دون 
أنھ لا : وسیط، على خلاف ما یراه بعض المتشددین من المسلمین

، كما لا یجوز )بلاد الكفر كما یسمیھا(یجوز الإقامة في ھذه البلاد 
  .ھا من كبائر الإثمالحصول على جنسیتھا، التي یعتبر

  
ندوة فقھیة علمیة : ولقد عقدت في فرنسا منذ بضعة عشر عاما

، وكان لي شرف المشاركة فیھا، ]1[حضرھا عدد من كبار العلماء
مثل الإقامة في دیار الغرب، والحصول : ناقشنا فیھا ھذه القضایا

، وأن ھذا ]2[على جنسیتھا، وكان رأي الأغلبیة إجازة ذلك بشروطھ
 مع عالمیة الرسالة الإسلامیة، ویتفق مع تقارب العالم الذي یتفق

المسلمین : أمسى قریة واحدة، ویتفق مع مسعى العقلاء من الغربیین
والغربیین إلى التفاھم والتقارب وإزالة الجفوة، والتحرُّر من رواسب 

التاریخ، والعمل على إقامة تعایش مشترك، یقوم على التسامح لا 
رف لا التناكر، والحوار لا الصدام، والتعاون لا التعصب، والتعا

  .التشاحن
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والحمد الله أن قام الوجود الإسلامي في الغرب بأقدار إلھیَّة، وأسباب 
طبیعیة، یسَّرت وجوده، دون تخطیط ولا ترتیب منا نحن المسلمین، 

فینبغي لنا أن نعمل على أن یكون ھذا الوجود الإسلامي ھمزة 
لغربیین، تعین على تواصل المسلمین بغیرھم، الوصل بیننا وبین ا

وتمحو الأفكار الخاطئة الراسبة في أذھان البعض منھم، وتردُّ على 
  .الشبھات التي قد تَعرض لھم

  
وھذا ما یقوم بھ المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث منذ تأسیسھ إلى 
تي الیوم، في فتاواه التي یصدرھا، وتوصیاتھ التي یوجھھا، وبیاناتھ ال

أن : یعلنھا في كل دورة من دوراتھ، ینصح فیھا المسلمین في الغرب
یكونوا أقلیَّة فاعلة ناشطة مؤدِّیة لواجباتھا، خادمة لمجتمعاتھا، غیر 
مُنعزلة عنھا، ولا مُنسحبة منھا، ومن قرأ فتاوى المجلس وقراراتھ 

 تبیَّن لھ بجلاء صحة: وتوصیاتھ وبیاناتھ خلال الدورات التي عقدھا
  .ما نقول

  
ولقد رددت على بعض المتشددین من العلماء والدعاة الذین یرفضون 

الوجود الإسلامي في الغرب، وفي غیره من البلاد المختلفة التي 
یعیش فیھا غیر المسلمین، في الشرق والغرب، سواء كانوا من أھل 

 أن: الكتاب كالمسیحین، أم من الوثنیین، مُنبِّھا ھنا إلى أمر مھم، وھو
أنھم : الوجود الإسلامي لكثیر من الأقلیات، ھو وجود أصلي، أعني

من أھل البلاد الأصلیین، ولیسوا طارئین ، مثل الأقلیات الإسلامیة 
في الھند والصین وتایلاند وبورما وغیرھا من بلاد آسیا، ومثل كثیر 

  .من الأقلیات الإسلامیة في عدد من أقطار إفریقیا
  
للإسلام في ھذا العصر أن یكون لھ وجود أعتقد أن من الضروري (

  .في تلك المجتمعات المؤثرة على سیاسة العالم
  

الوجود الإسلامي ضرورة في أوربا والأمریكتین وأسترالیا من عدة 
  :أوجھ
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. ضرورة تبیلغ الإسلام، وإسماع صوتھ، ودعوة غیر المسلمین إلیھ
  .بالكلمة والحوار والأسوة

  
خل في الإسلام ومتابعتھ وتنمیة إیمانھ، وھو ضرورة لحضانة مَن ید

  .وتھیئة مناخ إسلامي یساعد على الحیاة الإسلامیة الصحیة
  

حتى یجدوا لھم ) المھاجرین(وھو ضرورة لاستقبال الوافدین و
یحبون مَن ھاجر إلیھم، ویھیئون لھم جوا یتنفسون فیھ ) أنصارا(

  .الإسلام
  

میة، والأرض وھو ضرورة للدفاع عن قضایا الأمة الإسلا
  .الإسلامیة، في مواجھة القوى والتیارات المعادیة والمضللة

  
ولا بد أن یكون للمسلمین تجمعاتھم الخاصة في ولایات ومدن 

معروفة، وأن تكون لھم مؤسساتھم الدینیة، والتعلیمیة، بل 
  .والترویحیة

  
وأن یكون لھم علماؤھم وشیوخھم، الذین یجیبونھم إذا سألوا، 

  .م إذا جھلوا، ویوفقون بینھم إذا اختلفواویرشدونھ
  

  :محافظة دون انغلاق، وانفتاح دون ذوبان
  

حاولوا أن یكون لكم مجتمعكم : وقد قلتُ للإخوة في دیار الغربة
الصغیر داخل المجتمع الكبیر، وإلا ذُبتم فیھ كما یذوب الملح في 

  .الماء
  

ة، والثقافیة، اجتھدوا أن یكون لكم مؤسساتكم الدِّینیة، والتربوی
والاجتماعیة، والتروحیَّة، وھذا لا یتمُّ إلا بالتحابِّ والتعاون، فالمرء 

  .قلیل بنفسھ، كثیر بإخوانھ، وید االله مع الجماعة
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إن الذي حافظ على شخصیة الیھود طوال التاریخ الماضي ھو 
، )حارة الیھود(مجتمعھم الصغیر المتمیز بأفكاره وشعائره، وھو 

  ).حارة المسلمین( إیجاد فاعملوا على
  

لا أدعو إلى انغلاق على الذات، وعزلة عن المجتمع، فھذا والموت 
سواء، ولكن المطلوب ھو انفتاح دون ذوبان، ھو انفتاح صاحب 

الدعوة الذي یرید أن یفعل ویؤثر، لا المُقلد المستسلم الذي غدا كل 
  !اعا بذراعھمھ أن یسایر ویتأثر، ویتبع سَنن القوم شبرا بشبر، وذر

  
إننا نشكو من مدة من نزیف العقول العربیة والإسلامیة، من العقول 

المھاجرة من النوابغ والعبقریات في مختلف التخصصات الحیویة 
والھامة، التي وجدت لھا مكانا في دیار الاغتراب، ولم تجد لھا مكانا 

  .في أوطانھا
  

 ندع ھذه العقول فإذا كانت ھذه حقیقة واقعة، فلا یجوز لنا بحال أن
الكبیرة تنسى عقیدتھا، وأمتھا وتراثھا، ودارھا، ولا مفر لنا من بذل 

الجھد معھا حتى تكون عقولھا وقلوبھا مع أوطانھا وشعوبھا، مع 
أھلیھم وإخوتھم وأخواتھم، دون أن تفرط في حق الوطن الذي تعیش 

  .فیھ وتنتسب إلیھ
  

ولھ وللمؤمنین، وظلت وإنما یتحقق ذلك إذا ظلَّ ولاؤھم الله ولرس
ھموم أمتھم تؤرقھم، ولم تشغلھم مصالحھم الخاصة عن قضایا أمتھم 

  .العامة، كما یفعل ذلك یھود العالم أینما كانوا من أجل إسرائیل
  

ألا تدع ھؤلاء لدوامة التیار : وھذا ھو واجب الحركة الإسلامیة
دائما بأصلھم المادي والنفعي السائد في الغرب، تبتلعھم، وأن یُذكَّروا 

  ].3)[الذي یحنون دائما إلیھ
  

وإذا كان الوجود الإسلامي قائما في بلاد الغرب، ولھ حضوره 
الدِّیني والثقافي والاجتماعي، وأحیانا الاقتصادي، فمن الطبیعي 
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إذ أصبحت السیاسة . والمنطقي أن یحاول استكمال حضوره السیاسي
  . السیاسة لا تتركناتتدخل في كل شيء، وإذا تركنا السیاسة، فإن

  
لھذا كان لا بد من الإجابة على تساؤلات عدة ھنا تطرحھا الأقلیات 
الإسلامیة التي تعیش في الغرب، وبعضھا من أھل البلاد، وبعضھا 
مھاجرون استوطنوا وحصلوا على جنسیة البلاد، وباتوا جزءا من 

  .أھلھا
  

دِّین وتدخل في ھل تكتفي بالدِّین وتنعزل عن السیاسة؟ أو تتمسك بال
السیاسة؟ وإذا دخلت في السیاسة فھل تدخل فیھا مشاركة لغیرھا من 

الأحزاب، أو مستقلة بذاتھا؟ فھل یجوز المشاركة في الأحزاب 
العلمانیة؟ وھل یجوز إنشاء حزب یفرض علیھ أن یلتزم بدستور 

البلاد؟ وھل یجوز للمسلم الترشح للمجالس النیابیة على أساس ھذه 
؟ ثم إن دخول المسلم في السیاسة، یلزم منھ الإقرار الأوضاع

  بالدساتیر الوضعیة القائمة في الدول الغربیة وغیرھا؟
  

یلزم منھ أن : وإذا نجح المسلم في الانتخابات، ودخل المجلس النیابي
یقسم على احترام النظام العام والعمل بالدستور، فھل یتفق ھذا مع 

  یعة؟ عقیدة الإسلام؟ ومع أحكام الشر
  

ھذه تساؤلات تطرح في ساحة الأقلیات في كل مكان في أوربا 
  .وغیرھا

  
إن ھذه التساؤلات نفسھا تطرحھا بعض الفصائل الإسلامیة : بل أقول

  .في كثیر من أقطار الإسلام ذاتھا
  

من یرى تحریم تكوین الأحزاب السیاسیة، ویعدھا : ومن ھذه الفئات
  . بدعة محدثة، وضلالة في الدِّین
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ومنھم من یرى تحریم الدخول في الانتخابات، والسعي إلى عضویة 
المجالس (المجالس النیابیة، بل بعضھم یراھا ضد العقیدة، ویسمیھا 

القول السدید في أن دخول (وبعضھم ألف رسالة سماھا ) الشركیة
  )!ینافي التوحید) النیابي(المجلس 

  
ضاء على وبعضھم یعترض على صیغة القسم التي یقسمھا الأع

وبعض الإسلامیین حلَّ ھذا الإشكال، . احترام الدستور، وإطاعتھ إلخ
، یقولھا بصوت )في غیر معصیة: (بقولھ بعد كلمة الطاعة في القسم

  .مسموع
  

فإذا كان ھذا یقال في داخل بلادنا الإسلامیة، فماذا عسى أن یقال في 
  خارج البلاد الإسلامیة؟

  
قلیة المسلمة فقھھا السیاسي من ھذه ومن ھنا لا ینبغي أن تستمد الأ

عن سواء الصراط، فھذه الفئات ترى ) الغلو(الفئات التي بَعُدَ بھا 
الوجود الإسلامي في ھذه البلاد محظورا لا یجاز إلا من باب 

الضرورات، وھي ترى العیش في ھذه البلاد من باب الاضطرار، 
! ا من نجاسةكما یضطر المرء إلى استخدام المراحیض، برغم ما بھ

  !كما قال بعضھم
  

ومن ھؤلاء من یُحرِّم على المسلم الحصول على جنسیة ھذه الدول، 
، وقد ]4[وقد یكفّر من حصل علیھا، لأنھ یعتبرھا من الولاء للكفار

  ].51:المائدة[} ومَنْ یَتوَلَّھُم مِنكُم فإنَّھُ مِنھُم{: قال تعالى
  

لاد إلا لضرورة،  ومنھم من یحرم مجرد الإقامة في ھذه الب
ولھم في ذلك شبھات رد علیھا المحققون . والضرورة تقدر یقدرھا

  .من العلماء
  

أنھا شریعة واقعیة، تراعي حاجات : إن مزیة الشریعة الإسلامیة
الإنسان ومطالبھ، روحیة كانت أو مادیة، دینیة كانت أو سیاسیة، 
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لمسلم أم ثقافیة كانت أو اقتصادیة، سواء كان یعیش في المجتمع ا
تیسر ولا : خارج المجتمع المسلم، وأنھا في كل ما شرعتھ من أحكام

تعسر، وترفع الحرج، وتمنع الضرر والضرار، ولا سیما من یعیش 
  .خارج المجتمع المسلم، فھو أولى بالتخفیف ورعایة الحاجات

  
أن تعیش متمسكة بدینھا وعقیدتھا : ومن حاجة الأقلیة المسلمة

وآدابھا، ما دامت لا تؤذي غیرھا، وأن تندمج في وشعائرھا وقیمھا 
المجتمع الذي تحیا فیھ، تُنتج وتُبدع، وتبني وترقى، وتُشارك في كل 

أنشطتھ، تفعل الخیر، وتُشیع الھدایة، وتدعو إلى الفضیلة، وتقاوم 
الرذیلة، وتؤثر في المجتمع بالأسوة والدعوة ما استطاعت، ولا 

  . اتھا وخصائصھا العقائدیة والدِّینیةتذوب فیھ، بحیث تفرط في مقوم
  

ولیست كل الأقلیات الإسلامیة مھاجرة، فبعضھا من أھل البلاد 
یجب أن یعودوا : حتى یقول بعض الناس. الأصلیین، كلھم أو بعضھم

  .إلى دیارھم
  

ولھذا تحتاج الأقلیة في أي بلد إلى أصوات تعبر عنھا في المجالس 
حتى لا تصدر تشریعات تجور علیھا، التشریعیة، وتدافع عن حقوقھا 

وتحرم علیھا ما أحل االله، أو تعوقھا عن أداء ما فرض االله، أو 
  .تلزمھا بأمور ینكرھا الشرع

  
مستقلین أو –ومن الخیر وجود مسلمین منتخبین في ھذه المجالس 

 یعملون للذود عن حرماتھم، والمحاماة –منضمین إلى حزب معین
یة، لھم الحق في ممارسة حیاتھم الدِّینیة، عن حقوقھم، باعتبارھم أقل

وشعائرھم التعبدیة، بما لا یضر الآخرین، وھم سیستمیلون معھم 
وإلى صفھم الأحرار والمنصفین، الذین یناصرون العدل والحریة في 

  .كل زمان ومكان
  

  :وعندنا ھنا جملة قواعد شرعیة ترشدنا في ھذه المسیرة
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فإذا كان حصول ) إلا بھ فھو واجبما لا یتم الواجب (قاعدة .   1
المسلمین على حقوقھم الدِّینیة والثقافیة وغیرھا، لا یتم إلا بالمشاركة 

  .في السیاسة، ودخول الانتخابات، فإن ھذا یصبح واجبا علیھم
  
وھي قاعدة متفق علیھا، مأخوذة من ) الأمور بمقاصدھا(قاعدة .   2

وإنما لكل امرئ ما إنما الأعمال بالنیات : "الحدیث المشھور
الدفاع عن حقوق : فمن قصد بالمشاركة السیاسیة]. 5"[نوى

المسلمین، وحریتھم الدِّینیة، وھویتھم الثقافیة، فھو مأجور على ذلك 
  .عند االله، ومحمود عند المسلمین

  
فإذا كان اعتزال الأقلیة للسیاسة، وعدم ) سد الذرائع(قاعدة .   3

ى وجودھم الدِّیني والجماعي، مشاركتھا فیھا، یشكل خطرا عل
ویجعلھم مھمَّشین، ویحرمھم من مزایا كثیررة، ویوقعھم في مآزق 
: ومفاسد قد یعرف أولھا ولا یعرف آخرھا، فإن من المطلوب منھم

أن یسدوا الذرائع إلى ھذه الأخطار، ویتوقوا ھذه المفاسد والآفات، 
  ]. 6"[من یتوق الشر یوقھ: "وفي الحدیث

  
الضرورات تبیح المحظورات، والحاجة تنزل منزلة  (قاعدة.   4

فإذا كان بالجماعة المسلمة في ) الضرورة، خاصة كانت أو عامة
غیر المجتمعات الإسلامیة ضرورة أو حاجة إلى من یدافع عن 

حقوقھا في بلاد الدیمقراطیات، وكان من وراء ذلك بعض ما یخشى 
الذي قد یتضمن ما - من المحظورات مثل القسم على احترام الدستور

 ونحو ذلك، مما یتحرج منھ بعض المتدینین، فإن ھذا -یخالف الشرع
فََمَنِ اضْطُرَّ غیرَ باغٍ ولا {الحظر یرفع بحكم الضرورة أو الحاجة 

  ].173:البقرة[} عادٍ فلاَ إثمَ علَیھ إنَّ االلهَ غفُورٌ رحِیم
  
نص الشرع وھي المصالح التي لم ی) المصالح المرسلة(قاعدة .   5

على اعتبارھا ولا إلغائھا، ولكنھا إذا عرضت على العقول تلقتھا 
وقد . بالقَبول، وتحقق فائدة، مادیة أو معنویة، للجماعة المسلمة

اعتبرھا الصحابة في كثیر من الأمور، المھم ألا تصادم نصا قطعیا، 
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وأن یكون فیھا للجماعة المسلمة نفع حقیقي . ولا قاعدة شرعیة قطعیة
  . متوھملا
  

نرى أن الأولى بالمسلمین أن یشاركوا في : وفي ضوء ھذه القواعد
السیاسة، تحقیقا لمصلحتھم الدِّینیة والجماعیة، ودرءا للأخطار 

والمفاسد عنھم، ولا سیما أنھم إذا تركوا السیاسة فإن السیاسة لا 
  .تتركھم

  
 یستطیع المسلمون أن ینشئوا حزبا یطالب بحقوقھم وحقوق غیرھم

إذا كان لھم عدد وقوة وقدرات تكفي لقیام حزب مستقل، وكان 
  .الدستور والقانون یسمحان لھم بذلك

  
ویمكن للمسلمین أن یقدموا برنامجا للإصلاح والترشید، مقتبسا من 

أصول فكرتھم الإسلامیة، ومطعما بالنظرة والتجربة الغربیة وما 
  .ح الإسلامفیھا من آفاق جدیدة، تتفق مع مقاصد الشریعة ورو

  
ولا مانع أن ینضم إلى ھذا الحزب أعضاء من غیر المسلمین، فھو 

والمفترض في النظام . مقدم للمسلمین خاصة، وللمواطنین عامة
أنھ یقدم الخیر والمصلحة الحقیقیة للناس كافة، مسلمین : الإسلامي

  .وغیر مسلمین
  

سیة ویستطیع المسلمون أن ینضموا إلى أي حزب من الأحزاب السیا
التي تعمل على الساحة، ویختاروا منھا ما كان أقرب إلى المبادئ 

الإسلامیة من ناحیة، وما كان أكثر تعاطفا مع المسلمین ومصالحھم 
وما كان فیھ من أشیاء تخالف الإسلام، یتحفظون . من ناحیة أخرى

  .علیھا
  

ولا بد أن یكون ذلك بعد دراسة علمیة عملیة موضوعیة، یقوم بھا 
 ومتخصصون، وأن تناقش ھذه الدراسة بین أھل الحل والعقد خبراء

وبعد الدراسة والمناقشة والمقارنة، یقرِّر . من الأقلیة المسلمة في البلد
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أھو تكوین حزب لھم أم : أیھما أفضل لھم دینا ودنیا: المسلمون
  الدخول في حزب قائم؟ وأي الأحزاب أقرب إلیھم وأولى بھم؟

  
ألا یكونوا حزبا، ولا یدخلوا في : ذلك كلھوقد یجدون الأولى من 

تؤید ھذا أو : حزب، ولكن یبقون كتلة حرة مؤثرة في الانتخابات
  .ذاك، وتعطي أصواتھا لھذا المرشح أو ذاك

  
وعند ذاك یخطب المرشحون ودھا، ویتقربون إلیھا، لأن ھذه الأقلیة، 

كثیرا ما یكون لھا تأثیر كبیر في ترجیح بعض المرشحین على 
عض، ولا سیما من یكون الفرق بینھما غیر كبیر، فتأتي أصوات ب

  .الأقلیة مع أحدھما، فترجح كفة میزانھ، ویفوز على خصمھ
  
  
  

---------------------------------------------------------------
-----------------  

  
العلاَّمة الشیخ مصطفى الزرقا، والشیخ :  كان في ھذه الندوة-]1[
بد الفتاح أبو غدة، والشیخ عبد االله بن بیَّة، والشیخ منَّاع القطان، ع

والشیخ فیصل مولوي، والشیخ محمد العجلان، والشیخ سید الدرش، 
  . وغیرھم

  
أن یأمن المسلم على نفسھ وذریتھ في دینھ :  ومن شروط ذلك-]2[

وھُویتھ، بحیث لو شعر بخطر على ذلك، وجب علیھ أن یعود من 
 حفاظًا على دینھ ودین أولاده، الذي ھو أغلى من كل ما حیث أتى،

  . یحرص الناس علیھ
  
 نشر مكتبة 148 – 146أولویات الحركة الإسلامیة صـ:  انظر-]3[

  . القاھرة. وھبة
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فتوى تحكم بالردة على :  في بعض الأوقات أصدر علماء تونس-]4[
كانت من یحصل على الجنسیة الفرنسیة من التونسیین، لأن تونس 

ترزح تحت نیر الاستعمار الفرنسي الظالم المتجبر، وكان الحصول 
على الجنسیة حینئذ بمثابة إعلان الولاء والتأیید للمستعمر الكافر، 

فھو ردة دینیة، وخیانة وطنیة، بخلاف حصول المسلم على الجنسیة 
 في –مع إخوانھ–الیوم، فھي تقوي المسلم، وتشد أزره، وتمنحھ قوة 

 على ھویتھ، وتمكنھ من تبلیغ دعوتھ، وتعطیھ امتیازات المحافظة
حق الانتخاب والترشیح، دون أن یفرط في شيء من : كثیرة، منھا

  . دینھ
  
عن عمر بن الخطاب، ومسلم ) 1( روا البخاري في بدء الوحي -]5[

، والترمذي )2201(، وأبو داود في الطلاق )1907(في الإمارة 
لنسائي في الطھارة، وابن ماجھ في ، وا)1647(في فضائل الجھاد 

  ).4227(الزھد 
  
عن أبي الدرداء، ) 3/118( رواه الطبراني في الأوسط -]6[

، )5/174(، وأبو نعیم في الحلیة )6/219(والدارقطني في العلل 
، وقال العراقي في تخریج أحادیث )7/398(والبیھقي في الشعب 

ل من حدیث أبي أخرجھ الطبراني والدارقطني في العل: الإحیاء
، وحسنھ الألباني في الصحیحة )3/141(الدرداء بسند ضعیف 

)342 .(  
   
 
 

http://www.burhanukum.com  
  خاتمة

ل       ین لك ین، وتب ذي عین صبح ل فر ال ق، وأس صحص الح الآن ح
ص         معھ التع صم س م ی وى، ول ھ الھ م عین م یع صف ل ھ لا : بمن أن

ر   . انفصال للسیاسة عن الدِّین، ولا للدین عن السیاسة       ن الخی وأن م
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ى        دھا إل ق، ویرش ى الح ا إل سیاسة فیوجھھ ي ال دِّین ف دخل ال أن ی
القوة،      رور ب ن الغ صمھا م سبیل، ویع واء ال دیھا س ر، ویھ الخی
ن االله، ولا        سیة م حابھا بالخ د أص شھوات، ویم ى ال راف إل والانح

سلطة ت     ان           سیما أن ال الفجور والطغی ري ب وة تغ ساد، والق ري بالف : غ
  ].6،7:العلق [}أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى* كَلَّا إِنَّ الْأِنْسَانَ لَیَطْغَى {

ذلك   ة       : ومن الخیر ك دِّین، لا لتتخذه مطی ي ال سیاسة ف دخل ال أن ت
ق          ا طری تركبھا، أو أداة تستغلھا، ولكن لتجعلھ قوة ھادیة تضيء لھ

ل        : كافل، وقوة حافزة  العدل والشورى والت   ا لنصرة الحق، وفع تبعثھ
وة ضابطة      ھ، وق دعوة إلی ر، وال شرور،    : الخی راف ال ن اقت ا م تمنعھ

 .والإعانة على الفجور
إن الإسلام           ة، ف ان بصفة عام صفة  -وإذا كان ھذا یقال في الأدی ب

دة                -خاصة ین العقی سیاسة، أو ب دِّین وال ین ال ذا الفصام، ب ل ھ  لا یقب
سوق،           والشریعة، أو ب   ین المسجد وال املات، أو ب ادات والمع ین العب

  .أو بین الإیمان والحیاة
ى دخل         د، حت ا أو تزی وھذا ما مضى علیھ تاریخنا ثلاثة عشر قرن
ة             ك أزِمَّ الاستعمار الغربي بلاد المسلمین، وتحكَّم في مصایرھا، ومل
ا   ا، وتلونھ ھ حیاتھ ي توج لام، الت یم والإع ف والتعل شریع والتثقی الت

  .ا تشاءكم
ل        ى باط ا عل ذفت بحقھ رة، ق لامیة المعاص صحوة الإس ن ال ولك
ي             ة ف الاستعمار، فدمغتھ، فإذا ھو زاھق، وأبرزت قوة الإسلام الذاتی
اء       ق، والبق ة للح ي أن العاقب نة االله ف ررت س د، وتق ن جدی ھ م أمت

لح،  ى والأص عُ  {للأزك ا یَنْفَ ا مَ اءً وَأَمَّ ذْھَبُ جُفَ دُ فَیَ ا الزَّبَ اسَ فَأَمَّ  النَّ
  ].17:الرعد [}فَیَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ

دنیین   رین الم ن المفك ا م ب أن رأین شایخ  -ولا عج ر الم ن غی  م
ة المستوردة،       -وعلماء الدِّین   مَن ینادي جھرا بإسقاط شعار العلمانی

سیاسة، أو               ن ال دِّین ع صل ال ى ف ي الأساس عل ا ف التي تقوم دعوتھ
د   . الدِّین عن الدولة   ان ولا حاجة       فلم یعد بع ن مك ة م دعوة العلمانی  ل
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ة         باب تاریخی رب لأس ي الغ ا ف ة إلیھ ت الحاج د كان ا، وق ي دیارن ف
  .معروفة، ولیس لھذه الأسباب وجود عندنا

سلمة    ة الم دخل الأقلی ف ت صحائف كی ذه ال ي ھ ا ف ا بین ي –كم  ف
ـا  ا وغیرھ ا    -أورب ة وجودھ ا لخدم ع بھ ف تنتف سیاسة، وكی ي ال  ف
  .وكیف تتجنب مزالقھا. الثقافیةالدِّیني وھویتھا 

  .والحمد الله الذي ھدانا لھذا وما كنا لنھتدي لولا أن ھدانا االله
  

  إصدار موقع برھانكم
burhanukum@yahoo.com  
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